
 بيروت –  لم تنجح الوعود التي أطلقها 
رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري 
في احتواء غضب الشارع المتراكم، حيث 
اســـتمرت الاحتجاجـــات الاثنين، مجددة 

المطالبة بإسقاط النظام.
كلمـــة  علـــى  الحـــراك  نشـــطاء  ورد 
الحريـــري بالتأكيد علـــى ”الإصرار على 
إســـقاط المنظومة السياسية  “، مشددين 
على أنه ”لا يمكـــن لهذه الحكومة تطبيق 

الإصلاحات“.
وفـــي محاولة لتهدئـــة الاحتجاجات 
المستمرة ليومها الخامس على التوالي، 
أعلـــن الحريـــري حزمة مـــن الإصلاحات 
الاقتصادية، بينها خفض رواتب الوزراء 
والنواب بنسبة 50 بالمئة، وإقرار موازنة 

2020 خالية من أي ضرائب جديدة.
الخميـــس  المظاهـــرات  وانطلقـــت 
المديونيـــة  علـــى  احتجاجـــا  الماضـــي 
والوراثـــة  والمحاصصـــة  والفســـاد 
السياسية ويتمسك المتظاهرون بمطلب 
رحيل الطبقة السياسية، مستهزئين بكل 

ما يقدم من حلول ”تخديرية“.
وقـــال رونـــي الأســـعد وهـــو موظف 
وناشـــط فـــي الحـــراك ”لا يخرجنـــي من 
الشارع إلا استقالة الحكومة أولا ومن ثم 
الدعوة إلى انتخابات مبكرة، أو تشـــكيل 
حكومة انتقالية مع مشـــاركة ممثلين عن 
الشـــعب فيهـــا، علـــى غرار مـــا جرى في 

السودان“.
الســـابق  الحكومة  رئيـــس  واعتبـــر 
نجيب ميقاتي أن المدخل إلى حل الأزمة 
الراهنة هو اســـتقالة الحكومـــة الحالية 
وإعادة تكليف ســـعد الحريري بتشـــكيل 
حكومـــة جديدة مع فريـــق عمل متجانس 

لتنفيذ الخطوات الإصلاحية المطلوبة.
ويـــرى مراقبـــون أن الأزمـــة انتقلت 
إلـــى طور آخـــر أكثر تعقيـــدا، خصوصا 
أن الطبقـــة السياســـية الحاكمـــة التـــي 
تأخرت كثيرا قبـــل أن توافق على الورقة 
الاقتصاديـــة، باتت عاجـــزة عن مواجهة 
حركـــة الشـــارع. ويلفـــت هـــؤلاء إلى أن 
المشكلة لم تعد في القرارات نفسها التي 
يمكـــن اعتبارهـــا مقبولة وربمـــا جريئة، 
بـــل في مـــن ســـينفذ هـــذه الإصلاحات، 
الثقـــة  أن  باعتبـــار 

منعدمة بشكل كامل بين الشارع والطبقة 
السياسية الحاكمة.

واعتبر هـــؤلاء أن ما أعلنه الحريري، 
والـــذي تم تقصّد تســـريبه خـــلال الأيام 
الماضيـــة لـــم يحمل الصدمـــة المطلوبة 
لإقنـــاع المحتجين بترك الشـــوارع، وأن 
القـــرارات ســـعت إلـــى حمايـــة الطبقـــة 
السياســـية مـــن غضـــب النـــاس وليس 
محاسبة الطبقة السياســـية على أدائها 

خصوصا في ملفات الفساد.
ويـــرى محللون أن المطلوب الاهتداء 
إلى آلية تفاوض بين الشـــارع والسلطة، 
وأن على هذه الســـلطة أن تعترف بتقادم 
قواعد اللعبة، وأن تسهم في عقد تواصل 
مـــع هيئات تمثل الحراك الشـــعبي ينظم 
انســـحاب الســـلطة التدريجـــي مقابـــل 
مشاركة وجوه جديدة في ممارسة الإدارة 

والحكم في البلاد.
ولفت مراقبون إلى أن وعود الحريري 
وجهـــت الأنظـــار نحو وجهـــات أخرى لا 
تمـــس جوهر القضيـــة. وقال هـــؤلاء إن 
”الإفـــلاس لا يأتي بســـبب ارتفـــاع راتب 
هـــذا القاضي أو ذلك النائـــب أو الوزير، 
بل من حالة الفســـاد المستشـــري والتي 
تشارك فيها كل الطبقة السياسية، إضافة 
إلى سيطرة حزب الله على اقتصاد مواز 

وإشرافه على المعابر غير الشرعية“.
ويتخوف نشـــطاء سياسيون من رأي 
يقول إن هذه الدولة المتجذرة منذ اتفاق 
الطائف عـــام 1989، لم تقـــل كلمتها بعد، 
وأنها ستحاول ترهيب الشارع، مستندين 
علـــى رســـائل التهويل التـــي ظهرت من 
خلال وســـائط التواصل الاجتماعي التي 
تحدثـــت عن أجنـــدات خارجيـــة وتدخل 
السفارات وهي مقدمة لخطوات قد تتخذ 

ضد هذا الحراك.
وقالـــت مصـــادر سياســـية لبنانيـــة 
إن بيـــروت تلقت معلومـــات من عواصم 
خارجيـــة تحذر من عمليـــات تخريب تُعد 
مـــن أجل تقويـــض الحراك الشـــعبي في 
لبنـــان أو التأثيـــر علـــى طبيعتـــه وعلى 

شعاراته.
التحذيرات  أن  المصـــادر  وأضافـــت 
الخارجيـــة تضاف إلى أعـــراض داخلية 
أخرى تجـــري مراقبتها عن كثب. وتعتبر 
المصادر أن النظام السياســـي اللبناني 
برمته قـــد يعمد إلـــى التحرك بوســـائل 
مختلفـــة للحد مـــن المدّ الشـــعبي الذي 

انفجر منذ مساء الخميس الماضي.
ويســـتبعد المراقبون قيـــام الجيش 
اللبناني وقوى الأمن الداخلي بأي عملية 

قمع لإجهاض هذا الحراك. وكان الجيش 
اللبناني أصـــدر بيانا لافتا متضامنا مع 
المتظاهريـــن، فـــي حين تحركـــت وزيرة 
الداخلية ريا الحسن لوقف أعمال العنف 
التـــي مارســـها بعض رجـــال الأمن ضد 
المتظاهرين وأمرت بإطلاق ســـراح كافة 
المعتقليـــن. ويتخـــوف المراقبـــون مـــن 
قيام ميليشـــيات تابعة لأحزاب الســـلطة 
بمواجهـــة المظاهـــرات وبـــث الخـــوف 

والرعب في صفوف المحتجين.
 وتقـــول بعض التحليـــلات إن حزب 
الله لـــن يقف مكتوف الأيـــدي أمام تمدد 
الحراك الشـــعبي وعلى نحـــو مقلق إلى 
جنـــوب لبنـــان والبقاع الشـــمالي، وهي 
مناطـــق تعتبر معاقل شـــعبية أساســـية 

للحزب في لبنان.

وترى هـــذه التحليلات أن الشـــتائم 
التـــي طالت حســـن نصرالله مـــن داخل 
البيئة الشـــيعية، وهي سابقة خطيرة لن 

يستطيع الحزب تحمل تبعاتها.

 موســكو –  يترأس الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتيـــن الأربعاء والخميس قمة 
روســـية أفريقية تكشـــف عن أن روســـيا 
تســـتعيد نفوذهـــا التقليـــدي علـــى أكثر 
مـــن واجهة خاصة بعـــد النجاحات التي 
حققتهـــا في ســـوريا وأعادتها للعب دور 

محوري في الشرق الأوسط.
يأتي هذا فـــي وقت باتت فيه أفريقيا 
مثار سباق دولي لأهميتها الاستراتيجية 
جغرافيا وبشـــريا واقتصاديا وسياسيا. 
وبات التنافس جليا على القارة الأفريقية 
بين الصيـــن والدول الغربيـــة مع دخول 
قـــوى إقليمية صاعدة تبحـــث عن التمدد 
الاقتصـــادي مثل المغـــرب ودول الخليج 
أو التســـويق الأيديولوجـــي مـــن بوابة 

الأنشطة الاقتصادية مثل تركيا وإيران.

في المقابل تقف مصر صاحبة نظرية 
الناصرية  الأفريقـــي  الحيـــوي  المجـــال 
متفرجة وعالقة في قضية ســـد النهضة، 
وتســـتنجد بروســـيا للبحـــث عـــن حـــل 
لخلافها مع إثيوبيا التي تتمســـك بإدارة 

هذا الملف وفق مصالحها القومية.
وكان الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي أعلن، منذ أســـبوع، عن دخول 
روسيا كوسيط لحل الخلافات المستمرة 
مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، كاشفا عن 
لقاء مرتقب مع رئيـــس الوزراء الإثيوبي 
آبي أحمد في موســـكو، على هامش قمة 
روسيا – أفريقيا التي ينتظر أن يحضرها 

حوالي 30 رئيس دولة وحكومة.
وبالتـــوازي مـــع تراجـــع دور مصر، 
تبخر المشـــروع الليبي لأفريقيا بسقوط 

صاحبه معمـــر القذافي ولم يتبق منه إلا 
صـــور تثير التندر أكثر من اســـترجاعها 
لصـــورة مصالح وعلاقـــات وظف لأجلها 
العقيد الليبي الراحل مليارات الدولارات.

لكـــن تراجع نفوذ مصر فـــي أفريقيا 
ومـــوت حلـــم القذافي بأفريقيـــا موحدة 
بمقتلـــه هـــو فـــي 2011، لم يمنعـــا دولا 
عربيـــة أخـــرى من وضع أســـس لعمقها 
الأفريقـــي مثل المغرب الـــذي خط طريقا 
خاصة تقوم علـــى المصالح الاقتصادية 
مع الدول، ومكن هـــذا الخيار الرباط من 
اســـتعادة الزخم لمقاربتها في موضوع 

الصحراء.
وفي شـــرق أفريقيا، عملـــت الإمارات 
المســـاعدات  توظيف  على  والســـعودية 
علاقات  لبنـــاء  الكبـــرى  والاســـتثمارات 

متينـــة مـــع دول مثل إثيوبيـــا وإريتريا، 
وراء  والريـــاض  أبوظبـــي  وكانـــت 
المصالحـــة التاريخيـــة بيـــن البلدين ما 
قاد رئيـــس وزراء إثيوبيا آبي أحمد إلى 
الحصـــول على جائزة نوبل للســـلام منذ 

أيام.
وســـاعد الدعم الإماراتي والسعودي 
المتعدد الســـودان في الخروج من أزمته 
بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير وخلال 
فترة المفاوضات لتشـــكيل حكومة وحدة 
وطنيـــة تحوز على ثقـــة غالبية الأطياف  

بما في ذلك المجموعات المسلحة.
ويقول محللون وخبراء إن الســـباق 
أهميتهـــا  عـــن  يكشـــف  أفريقيـــا  علـــى 
طبيعية  موارد  لامتلاكها  الاســـتراتيجية 
مختلفة غير مســـتغلة، فضلا عن موقعها 

الجغرافي الحيوي. وفيما انكفأت فرنسا 
بســـبب رؤية منفعية لاستغلال إمكانيات 
القارة دون مساعدتها في النهوض خلال 
سنوات طويلة من الاســـتعمار وما بعده 
عبـــر حماية أنظمـــة تابعة، فـــإن التمدد 
الصيني الصامت نحـــو القارة وإغراقها 
بالمشـــاريع والقروض وتحســـين البنى 
التحتية ومساعدة الاقتصاديات المحلية 
علـــى اســـتعادة التعافي دفـــع بالولايات 
المتحدة إلى محاولة تقويض هذا التمدد 
والحد منه عبر بناء علاقات جديدة تقوم 
على المصالح وليس فقـــط على التمركز 
العســـكري ومســـاعدة شـــركات السلاح 

الكبرى على تسويق منتجاتها.
وهو الأمـــر الـــذي تعتمده روســـيا، 
التـــي كانت في الســـابق تدعـــم حركات 

المعارضة الثورية في القارة وعادت الآن 
إلى دعـــم الأنظمة وتقويتهـــا عبر تقوية 
الارتباطـــات العســـكرية معها. ونشـــرت 
روســـيا متعاقديـــن عســـكريين خاصين 
في جمهورية أفريقيا الوســـطى لإيصال 
الأســـلحة وتدريـــب القـــوات الحكوميـــة 
وتوفيـــر الحمايـــة الشـــخصية لرئيـــس 

البلاد.
وفي مايو الماضي، أعلنت روسيا عن 
خطط لنشر خبراء في جمهورية الكونغو 
لتدريب القوات المحلية على اســـتخدام 

المعدات العسكرية الروسية.
لكن الخبراء يعتقدون أن روسيا تريد 
الانتقال إلى السرعة القصوى في تنويع 
شـــراكاتها فـــي أفريقيا ولم تعـــد تكتفي 

بصورتها كدولة تبيع الكلاشنيكوف.
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إصلاحات الحريري ناقصة ومتأخرة

ولا تغري أحدا

روسيا آخر المنضمين للسباق على أفريقيا
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رئيس حكومة بوزراء بنصف راتب

فيلق القدس الإيراني 

يعد غرفة عمليات خاصة 

لقمع احتجاجات العراقيين
 بغــداد –  كشــــفت مصــــادر سياســــية 
عراقية عــــن إعداد فيلق القــــدس الإيراني 
غرفــــة عمليات خاصــــة بإشــــراف رئيس 
أركان قوات الحشــــد الشــــعبي أبي مهدي 
المهنــــدس، ترتبط مباشــــرة بالجنرال في 
الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، 
مهمتها التدخل العاجل في حال تدهورت 
المؤمــــل  التظاهــــرات  أثنــــاء  الأوضــــاع 
انطلاقها مجددا يوم الجمعة القادم، وفي 
حــــال تعرض حكومــــة عــــادل عبدالمهدي 

لتهديد حقيقي من المحتجين.
يتزامن ذلك مع تشــــكيل غرفة عمليات 
أمــــر بهــــا عــــادل عبدالمهــــدي مخصصة 
للتعامــــل مع التظاهــــرات المرتقبة، تضم 
مديــــر مكتبه أبا جهاد الهاشــــمي ورئيس 
هيئــــة الحشــــد الشــــعبي فالــــح الفياض 
الذي يشــــغل أيضا منصب مستشار الأمن 
الوطني، ووكيل وزارة الداخلية لشــــؤون 
الاســــتخبارات ونائب قائد قوات الشرطة 

الاتحادية.
وأشارت المصادر إلى وجود ”خلافات 
عميقة“، بين الأطــــراف العراقية الموالية 
لإيــــران، بشــــأن الصيغة الأمثــــل لاحتواء 
تظاهــــرات يتوقع أن تكون حاشــــدة، حدد 
النشــــطاء يــــوم الخامس والعشــــرين من 
الشهر الجاري موعدا لانطلاقها، بالتزامن 
مع مرور عام كامل على تشــــكيل الحكومة 

برئاسة عادل عبدالمهدي.
وكمــــا يبدو فإن غرفــــة العمليات التي 
ترتبط بإيران برئاســــة المهندس ستكون 
علــــى أهبة الاســــتعداد في حــــال تفاقمت 
الأمــــور، ولا يتوقع أن تأخــــذ أوامرها من 

حكومة بغداد.
غرفــــة  مهمــــة  إن  المصــــادر  وقالــــت 
العمليات الحكومية تتمثل في إدارة جهود 
الاحتواء الرسمية للتظاهرات، بما يضمن 
عــــدم وصولها إلــــى المنطقــــة الخضراء، 
حيــــث يخطط المحتجــــون للاعتصام إلى 

حين استقالة الحكومة أو حل البرلمان.
وأضافــــت أن جميــــع أعضــــاء غرفــــة 
توصيفات  لديهــــم  المذكــــورة  العمليــــات 
قانونية تســــمح لهــــم بالتعاطــــي مع هذا 

النوع من الملفات.
وأشارت إلى أن غرفة العمليات تقترح 
الســــماح للمحتجيــــن في 25 من الشــــهر 
الجــــاري، بالوصول إلى ســــاحة التحرير، 
وســــط بغداد، شرط منعهم من عبور جسر 
الجمهورية، المؤدي مباشرة إلى المنطقة 
الخضــــراء، حيــــث تقع رئاســــتا الحكومة 

والبرلمان.
لكن هذا الاقتــــراح قوبل برفض قاطع 
مــــن قبــــل الفريق الخــــاص برئاســــة أبي 
مهدي المهندس، الــــذي يعتقد أن وصول 
المتظاهرين إلى ساحة التحرير سيمكنهم 

من تشكيل أمواج بشرية قد تنجح إحداها 
في كسر حاجز جسر الجمهورية واجتياح 

المنطقة الخضراء.
ويعتقــــد هذا الفريق أن تكرار الطريقة 
التي اعتمدتها الحكومــــة في التعامل مع 
تظاهــــرات مطلع أكتوبر، هو الحل الأمثل، 
حيــــث طــــاردت عناصــــر قــــوات مكافحة 
الشغب المتظاهرين في الأزقة وسط بغداد 
لمنعهم من التجمهر، فيما انتشــــر قناصة 
مجهولــــون فوق أســــطح البنايات العالية 
المحيطة بســــاحتي التحريــــر والطيران، 
للتعامل الفوري مع كل تجمع لا تصل إليه 

قوات مكافحة الشغب.
فــــي  العمليــــات  غرفــــة  وتســــتند 
تقديرهــــا هذا، إلى الخشــــية من أن تورط 
حكومــــة عبدالمهدي في المزيــــد من دماء 
المتظاهرين، سيدع سقوطها مسألة وقت، 
لكــــن الفريــــق الإيراني يعتقــــد أن الوضع 
لمســــتقبل  لا يحتمــــل ”أي قــــراءة بريئة“ 
تظاهــــرات الخامــــس والعشــــرين من هذا 

الشهر.
وتؤكد المصــــادر أن عبدالمهدي يدرك 
حقيقــــة أن الإيرانيين مســــتعدون للذهاب 
بعيدا ضــــد المحتجيــــن العراقيين بهدف 
حماية حكومته، التي يعتقدون أنها مفيدة 

لمشروعهم في المنطقة.
وعبر مراقبون سياسيون عراقيون عن 
اســــتغرابهم من تحول عبدالمهدي الزاهد 
في المناصب، إذ ســــبق لــــه أن تخلى عن 
اثنين كبيريــــن منهــــا، الأول نائب رئيس 
الجمهوريــــة والثانــــي وزير النفــــط، إلى 
متمسك بالســــلطة، لا يتردد في فتح النار 

على كل من يهدد حكومته.
العراقيــــة  الحكومــــة  إن  ويقولــــون 
مختطفة، بقرار إيراني، مؤكدين أن تغيير 
رئيــــس الحكومة لن يغير مــــن هذا الواقع 
شيئا، إذ أن القرار في بغداد، ليس عراقيا.

ويدرك قطاع واســــع مــــن المتظاهرين 
هذه الحقيقة، لذلك رفعوا ســــقف مطالبهم 
ليشمل إسقاط النظام السياسي الخاضع 
كليا لإيران، وســــط مخاوف من أن يسلب 
دخول الزعيم الشيعي ذي التأثير الواسع 
مقتدى الصدر على خط التظاهرات، حركة 

الاحتجاج استقلاليتها.
ويقــــول الناشــــط أحمــــد الســــهيل إن 
”دخول التيار الصــــدري ضمن التظاهرات 
لا يعني أن الصدر يقود تلك التظاهرات“، 
مشــــيرا إلى أن ”من حق الجميع التظاهر، 
وليــــس من حق أحد أن يقــــود التظاهرات 
أو يســــير مطالبها كما يشــــاء، سواء كان 

الصدر أم غيره“.
ويعتقــــد خصــــوم الصــــدر أن الزعيم 
الشيعي يركب موجة التظاهرات للحصول 

على منصب رئيس الوزراء.
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 جوبــا – وقعــــت الســــلطة الانتقاليــــة 
الســــودانية والجبهة الثوريــــة، في جوبا 
الاثنــــين، إعلانا سياســــيا جديدا يتضمن 
وثيقة لتمديد تنفيذ وقف الأعمال العدائية 
من الطرفين، واتفــــق الطرفان على إرجاء 
المفاوضــــات المباشــــرة بينهمــــا إلى فترة 
زمنيــــة تتــــراوح بين أســــبوعين وشــــهر، 
لإفســــاح المجال أمام المزيد من المشاورات 

وترتيب ملفات التفاوض.
وقــــال نائــــب رئيس مجلس الســــيادة 
بالســــودان، رئيس الوفد الرسمي، محمد 
حمــــدان دقلــــو، إن الخرطــــوم ”مســــتعدة 
لاتخــــاذ قــــرارات كبيرة لصالح الشــــعب، 
وشــــركاؤنا في التفاوض يملكون الإرادة 

والقدرة على تحقيق السلام“.
على نص الإعلان  وحصلت ”العــــرب“ 
السياسي، وشملت بنوده التزام الحكومة 
بإيصــــال المســــاعدات من داخــــل وخارج 
الســــودان إلى المناطق المتأثــــرة بالنزاع، 
والتأكيــــد علــــى تضمين اتفاقية الســــلام 
الشــــامل في الوثيقة الدستورية، وإصدار 
تفويــــض جديد من مجلس الســــلم والأمن 
الأفريقــــي لدعم عملية الســــلام، ومراجعة 
القــــرارات التــــي صدرت بشــــأن الســــدود 

وأراضي الولاية الشمالية.
تقليص  السياسي  الإعلان  ويستهدف 
الفجــــوات التــــي ظهــــرت خلال جلســــات 
المشــــاورات الســــابقة فــــي جوبــــا، منــــذ 
منتصــــف أكتوبر الجــــاري، ومــــا أفرزته 
اللقاءات الماضية من خلافات واســــعة بين 
الحركات المسلحة في ما بينها، نتج عنها 
دخول الحركة الشــــعبية- قطاع الشــــمال، 
جنــــاح عبدالعزيز الحلو، فــــي مفاوضات 
مباشــــرة مع الحكومة من دون أن ينعكس 
الأمر ذاته على قيادة الجبهة الثورية التي 

رأت تأجيل المفاوضات.
وأكــــدت مصــــادر مطلعــــة قريبــــة من 
أن الهدف  اجتماعات جوبــــا، لـ“العــــرب“ 
من تأجيل المفاوضات الضغط على رئيس 
دولــــة جنوب الســــودان للتوصل مع رعاة 
إقليميين للســــلام، لم تسمهم، بما يضمن 
اعتــــراف المجتمع الدولــــي بمخرجات أي 
اتفاقية للســــلام الشــــامل، والتوافق حول 

منبر أساسي للتفاوض.
وبــــدا واضحــــا أن التمثيــــل الدولــــي 
الضعيف فــــي الجلســــات الســــابقة أثار 
حفيظة قــــادة الحــــركات المســــلحة الذين 
بحثــــوا عن أكبر ضمانــــات لتنفيذ ما يتم 
التوصــــل إليه، كمــــا أن قيــــادات الجبهة 
الثوريــــة طالبت بأن يكــــون هناك ”تمويل 
عربــــي ودولــــي لإعــــادة إعمــــار مناطــــق 
النزاعات ليكون الســــلام قابــــلا للتطبيق 

على أرض الواقع“. وكشفت المصادر ذاتها 
أن الخرطــــوم تعرضت لضغــــوط دفعتها 
إلى الاتجاه نحــــو تأجيل الاجتماعات، إذ 
طالبــــت قوى الحريــــة والتغيير بأن تكون 
حاضرة وممثلة لمفاوضات السلام، وتلقت 
الحكومــــة إشــــارات برغبة قوى شــــعبية 
في دارفور ومناطــــق النيلين في أن تكون 
حاضرة، ما يمهد لتوسيع دائرة الأطراف 

المشاركة في عملية التفاوض.
وأوضــــح رئيــــس الجبهــــة الثوريــــة 
الســــودانية، الهــــادي إدريــــس يحيى، أن 
الإعلان السياسي، ”خارطة طريق لعملية 
التفاوض المستقبلية، وجرى الاتفاق على 
أن تكون المشــــاورات قائمة وفقا للمناطق 
التي تحددت عبر مسار دارفور، ومنطقتي 
النيــــل الأزرق وجنوب كردفان، والشــــرق 

والشمال السودانيين“.
وأضــــاف لـ”العــــرب“، ”بعــــد الانتهاء 
مــــن التوافق حول هــــذه المســــارات نبدأ 
في الدخــــول في مفاوضــــات أخرى حول 
المســــائل القوميــــة العامة وعلى رأســــها 
المشــــاركة في الحكم والهوية والترتيبات 

الأمنية وغيرها“.

جوبــــا  مفاوضــــات  أن  إلــــى  وأشــــار 
توصلــــت إلى تحديد منهجيــــة للتفاوض، 
تختلف من مســــار إلى آخر، حسب طبيعة 
كل منطقــــة، مــــع الاتفــــاق علــــى تقديم ما 
يمهد لنجاح التفاوض من خلال الاهتمام 

بالجانب الإنساني في مناطق النزاع.
علــــى كواليــــس  واطلعــــت ”العــــرب“ 
المشــــاورات، عبــــر اللجان المشــــتركة التي 
شــــكلتها الجبهة الثوريــــة ووفد الحكومة 
قبــــل التوصــــل إلــــى الإعلان السياســــي، 
ووعدت خلالها الحكومة بإلغاء العقوبات 
الصــــادرة ضد قــــادة الحركات المســــلحة، 
وســــحب النشــــرات التي عممهــــا النظام 
الســــابق علــــى الإنتربــــول للقبــــض على 
قادة الحركات وتســــليمهم، وهــــو ما كان 
مقدمة للمزيد من التوافق حول الخطوات 
الإجرائيــــة. ولفــــت القيادي فــــي الجبهة 
الثوريــــة، محمد زكريا، إلــــى أهمية جميع 
الملفــــات، وفــــي مقدمتها ملــــف الترتيبات 
الأمنية، وإعادة النظــــر في هيكلة القوات 
السودانية الشــــرطية والعسكرية وكيفية 
دمج قوات الحركات المســــلحة في القوات 

النظاميــــة وجدولــــة قضايا نزع الســــلاح 
ووضعيــــة القــــوات الأمنيــــة خــــلال فترة 

المفاوضات والمرحلة الانتقالية.
وشــــدد في تصريــــح لـ“العــــرب“ على 
أهمية ملف مشاركة الحركات المسلحة في 
الســــلطة والتمثيل في السلطة التشريعية 
والقضائيــــة، ومعالجة خلــــل التمثيل في 
السلطة الذي تعانيه الدولة، بجانب ملف 
إعادة توزيع الثــــروات وعدم ربطه بنظام 
الحكــــم، ويكــــون حســــب نســــبة كل إقليم 
وتعداد سكانه وتقليل الفجوة في التنمية 
فــــي المناطق المختلفة خاصة المناطق التي 

شهدت النزاع بتميزها إيجابيا.
الانتقاليــــة  الســــلطة  ســــعي  ورغــــم 
والجبهة الثورية نحو لملمة ملفات السلام 
والتعامــــل معها على حدة لعدم الســــماح 
بوجــــود ثغــــرات تعيــــق التوافــــق العام، 
فــــإن البعض يرى أن تلــــك الخطوات غير 
كافية للتوصل إلى سلام شامل، والوضع 
بحاجــــة إلى جهــــود أكبر على مســــتوى 
وتوافــــق  المســــلحة،  الحــــركات  توحيــــد 
جميع مكونات الســــلطة على ما يجري من 

مفاوضات في جوبا.
إلــــى  المســــلحة  الحــــركات  وذهبــــت 
مفاوضــــات الســــلام فــــي ظل غيــــاب أحد 
الفصائــــل والذي يتمثل فــــي حركة جيش 
تحريــــر الســــودان، بزعامــــة عبدالواحــــد 
محمــــد نور، ووجود أكثر من غرفة لعملية 
التفــــاوض، بين الجبهــــة الثورية وجناح 
الحلو، ما يــــؤدي إلى إطالة أمد التفاوض 
الــــذي قــــد يتعرض لخلــــل حــــال تعرض 

الحكومة الانتقالية لهزات شعبية.
وثمن أبوالقاســــم إبراهيم آدم، أستاذ 
العلــــوم السياســــية بجامعــــة بحري في 
الخرطوم، التوقيع على الإعلان السياسي، 
مســــتدركا لـ“العرب“، ”التركيــــز على بند 
واحــــد يرتبط بتمديــــد وقــــف العدائيات 
يبرهن علــــى أن هناك خلافات بين أطراف 
التفــــاوض، والأمــــر ســــيكون بحاجة إلى 

تشاور آخر قد يزيد عن الشهر“.
وأشــــار إلــــى أن وفــــد الحكومة وجد 
نفســــه غير قادر على التعامــــل مع جميع 
الملفــــات، مثــــل التــــي طرحهــــا عبدالعزيز 
الحلــــو وتعلقــــت بســــعيه نحــــو علمانية 

الدولة، ، وهو ما رفضته الحكومة.
وربمــــا يعد قرار التأجيــــل خطوة في 
الطريــــق الصحيح لإفســــاح المجــــال أمام 
مشــــاركة جميــــع الأطــــراف داخــــل عملية 
التفاوض بما فيها من تسمى بـ“أصحاب 
المصلحــــة“، ويمثلــــون الــــدول الإقليميــــة 
الداعمــــة لبعض الحــــركات، ولديهم رؤى 

مختلفة عما تقدمه الحركات ذاتها.

إعلان سياسي بين الخرطوم 

والجبهة الثورية يمهد للسلام

خطوة إلى الأمام

ضرورة معالجة خلل تصميم يرعب أصحاب القرار  

التمثيل في السلطة 

الذي تعانيه الدولة

محمد زكريا

مـــن  الآلاف  خـــرج   – الخرطــوم   
الســـودانيين فـــي الخرطـــوم وعدد من 
المـــدن الاثنيـــن فـــي مســـيرات تطالب 
الحكومـــة الجديدة بحـــل حزب الرئيس 

الإسلامي المخلوع عمر حسن البشير.
وتجمع حشـــد من الرجال والنســـاء في 
الخرطوم وأم درمـــان ومدني والأبيض 
وبورســـودان وزالنجي في وســـط إقليم 
دارفـــور المضطرب تعبيـــرا عن دعمهم 

للسلطة الانتقالية.
وتزامنـــت المســـيرات مـــع ذكـــرى 
انتفاضـــة الســـودانيين فـــي 21 أكتوبر 

1964 التي أطاحت بحكم الفريق إبراهيم 
عبود.

ورفـــع المشـــاركون فـــي مســـيرات 
الخرطـــوم لافتات تطالب بــــ ”حل حزب 
”القصاص  وأيضا  الوطنـــي“،  المؤتمر 
في إشـــارة إلى الذين قتلوا  للشـــهداء“ 

اثناء أشهر من الاحتجاجات.
”قوى  تحالـــف  المســـيرات  ونظـــم 
الـــذي قـــاد حركة  الحريـــة والتغييـــر“ 

الاحتجاجات ضد نظام البشير. 
وكانـــت مجموعات من الاســـلاميين 
دعـــت للتظاهر هي الأخـــرى الاثنين في 

الخرطـــوم لكن لم يشـــاهد لهم تجمعات 
كبيرة. وحكـــم حزب المؤتمـــر الوطني 
البلاد ثلاثة عقـــود منذ عام 1989 عندما 
وصل البشير إلى السلطة بانقلاب قاده 

عسكريون وإسلاميون. 
واندلعت الاحتجاجات ضد البشـــير 
في ديســـمبر 2018 وسرعان ما توسعت 
مـــا أدى إلـــى الإطاحة به فـــي 11 أبريل 

الماضي.
ويقبـــع البشـــير حاليـــا في ســـجن 
بالخرطـــوم ويخضـــع للمحاكمـــة بتهم 

فساد.

السودانيون ينتفضون مطالبين بحل حزب البشير

ضعف الحضور الدولي يثير هواجس المتمردين

 بيــروت – يســـتمر اللبنانيـــون فـــي 
التظاهـــر لليوم الســـادس على التوالي، 
في مشـــهد يعكس رفضهـــم الإصلاحات 
التـــي أقرتهـــا حكومـــة ســـعد الحريري 
بشكل عاجل وفي مقدمتها إقرار موازنة 
العام 2020 دون ضرائب، وخفض رواتب 

الوزراء والنواب إلى النصف.
وتقول أوساط سياســـية لبنانية إن 
الحكومـــة والقـــوى السياســـية الممثلة 
فيها لم تســـتوعب حقيقة ما يجري وإن 
الحـــراك يتجـــاوز مجرد عـــرض حزمة 
إصلاحـــات لـــن تغير فـــي واقـــع الأمر 
شـــيئا من وضع المواطن اللبناني، الذي 
ينشد اليوم تغييرا حقيقيا يمس عصب 
السلطة الحالية، التي أثبتت سياساتها 
على مر الســـنوات الماضيـــة عقما مزمنا 
فـــي إدارة بلاد لا يتجاوز عدد ســـكانها 

ستة ملايين نسمة.

ويشـــهد لبنان منذ الخميس الماضي 
احتجاجات غير مســـبوقة أربكت القوى 
السياســـية الحاكمـــة، ليـــس فقط لجهة 
العـــدد الكبيـــر للمتظاهرين بـــل والأهم 
أنها كانت عابـــرة للطوائف وللكنتونات 
الجغرافية التي لطالما كان مجرد توجيه 

انتقاد لمرجعياتها من المحرمات.
وأشغل رســـم على موقع ”واتساب“ 
الحراك الذي أحدث رجـــة ليس فقط في 
لبنان، بل طالت حتى بعض دول المنطقة، 
التي تخشـــى مـــن انتقال عـــدواه إليها. 
ورغم تراجع الحكومة عن قرارها، إلاّ أن 
الاحتجاجات استمرت بزخم أكبر رافعة 
شـــعارات مـــن قبل إســـقاط المحاصصة 
الطائفيـــة، وتشـــكيل حكومـــة جديـــدة، 
علـــى أنقـــاض حكومة ســـعد الحريري 
التـــي يتحكـــم فيهـــا عمليا حـــزب الله 

وحلفاؤه.
ويـــرى محللون أن الشـــعارات التي 
يرفعهـــا المحتجون تكاد تكون مشـــابهة 
لتلك التي رفعها المتظاهرون في العراق 
قبـــل أســـابيع قليلة، الذين مـــن المنتظر 
أن يضربـــوا الجمعة موعـــدا جديدا مع 
حراكهم بعـــد انتهاء المهلة التي حددتها 

تنسيقيات المتظاهرين في العراق.
وشـــهدت العاصمـــة بغـــداد ومـــدن 
أكتوبـــر   2 فـــي  العراقـــي  بالجنـــوب 
الجاري هبة شـــعبية تواصلت لأســـبوع 
كامل ســـقط خلالها أكثر مـــن 110 قتلى 
جـــراء المعالجة الأمنية الخشـــنة. وكان 

دافـــع الهبّـــة الأساســـي هـــو الوضـــع 
المعيشـــي والاقتصـــادي الصعب والذي 
يحمـــل المتظاهـــرون مســـؤوليته لنظام 
يحكـــم  الـــذي  الطائفيـــة  المحاصصـــة 
قبضتـــه على العـــراق منـــذ احتلاله في 

العام 2003.
ويحتـــج العراقيـــون منـــذ ســـنوات 
طويلـــة علـــى ســـوء الخدمـــات العامة 
الأساســـية من قبيـــل الكهرباء والصحة 
والمـــاء فضلا عن البطالة والفســـاد، في 
بلد يعد من بين أكثر دول العالم فســـادا، 
بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية 
علـــى مدى الســـنوات الماضيـــة، بيد أن 
الحراك الأخير المرجح اســـتئنافه كان له 
وقع خاص لجهة منع أي طرف سياسي 
من الركوب عليه واســـتغلاله على غرار 
بعض الزعامات التي تعتبر نفسها فوق 
أي شـــبهة كرجـــل الدين وزعيـــم التيار 

الصدري مقتدى الصدر.
ويقـــول محللـــون إن الاحتجاجـــات 
فـــي لبنان يبدو أنها اســـتفادت في عدة 
جوانب مـــن مثيلتها في العـــراق حيث 
تبنـــى المنتفضـــون ذات الموقـــف لجهة 
الثورة على كل الطبقة السياســـية دون 
اســـتثناء وغلـــق الأبـــواب والمنافذ على 
يحـــاول  لبنانـــي  سياســـي  طـــرف  أي 
التملـــص من المســـؤولية وتقدم صفوف 

المحتجين.
ولم تشـــفع لحزب القـــوات اللبنانية 
اســـتقالة وزرائـــه من الحكومـــة، كما لم 
تـــزد إطلالـــة الأمـــين العام لحـــزب الله 
حســـن نصرالله إلا تصعيدا في الموقف 
مع المحتجين خاصة وأنهم يعتبرون أن 
الحزب يتحمل المســـؤولية الأكبر في ما 
وصل إليه حال البلد لجهة سيطرته على 
القرار الحكومي (يملك الحزب وحلفاؤه 
الأغلبية في مجلس الـــوزراء والبرلمان) 
ولإدخالـــه لبنـــان فـــي مطبّـــات إقليمية 
لا مصلحـــة له بها وهو مـــا كلف الكثير 
خاصـــة مـــع اعتـــكاف الـــدول الداعمة، 
وربط مساعداتها بتطبيق سياسة النأي 

بالنفس التي لم تتحقق.
وعمـــد المتظاهرون إلى طـــرد ومنع 
المشـــاركة  أراد  نائـــب  أو  سياســـي  أي 
في الحـــراك، وقوبـــل بعـــض المندفعين 
من الساســـة للانضمـــام للتجمعات برد 

عنيف.
وعلـــى غرار المنتفضـــين في العراق، 
طالت الشـــعارات والهتافات التي رددها 
المتظاهـــرون في ســـاحات بيروت ومدن 
أخرى من شـــمال البلاد حتـــى جنوبها 
كل الزعماء دون استثناء، في مشهد غير 
مألوف في لبنان كسر ”محرمات“ لم يكن 

من السهل تجاوزها.
وفي ســـاحات بيروت، كما في مدينة 
طرابلـــس، معقل تيار المســـتقبل بزعامة 
رئيس الحكومة ســـعد الحريري شمالاً، 
وفـــي مدينتي صـــور والنبطيـــة معقلي 

حزب الله وحركة أمل الشيعيين جنوباً، 
وفـــي منطقـــة كســـروان ذات الغالبيـــة 
المسيحية شـــمال بيروت، يتكرّر الهتاف 
ذاته على ألســـنة الجميع صغارا وكبارا 
”ثـــورة، ثورة“ و”الشـــعب يريد إســـقاط 
النظـــام“. ومـــن بـــين الشـــعارات التي 
تحتلّ الصـــدارة أيضا ”كلن يعني كلن“، 
في إشـــارة إلى المطالبـــة برحيل الطبقة 

السياسية كاملة لا الحكومة فحسب.
وانطلاقـــا مـــن نقمتهـــم واتهامهـــم 
للذين توالـــوا على الحكم بنهب مقدرات 
الدولة، تصدح الحناجر في بيروت على 
بعد أمتار من مقـــر الحكومة ”على رأس 
المال ثـــورة، على الضرائـــب ثورة، على 
العنصرية ثورة، علـــى ها النظام ثورة“ 
و“هيـــي هيـــي هيـــي حكومـــة حرامية“ 

و“دولتنا دولة شبيحة“.
لكل  شـــعارات  المتظاهرون  وابتكـــر 
زعيم سياســـي، تتضمّن غالبيتها كلمات 
بذيئـــة. وكان للأمـــين العام لحـــزب الله 
حصـــة وازنة منهـــا وكـــرّر المتظاهرون 
مراراً ”كلن كلن كلن، نصرالله واحد منن“ 
فـــي خطوة علّق عليها الأخير في خطاب 
يـــوم الســـبت بالقول ”اشـــتموني أنا لا 

مشكلة، لكن لا تشتموا بقية الناس“.
وكان توجيـــه انتقاد موقف ســـلبي 
لنصراللـــه مـــن المحرّمات في الســـابق، 
حتى أن تقليده في برامج فكاهية تسبب 
أحياناً بردود فعـــل غاضبة من أنصاره 

في الشارع.
ونال وزير الخارجية جبران باسيل، 
صهـــر الرئيـــس اللبناني ميشـــال عون 
ورئيس التيار الوطنـــي الحر، النصيب 
الأكبـــر مـــن الهتافـــات والشـــتائم فـــي 
مختلف المناطق، حتى أن البعض حوّلها 
إلى مقطوعات موسيقية تمّ تداولها عبر 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وردّاً على تســـمية ”بـــي (أب) الكل“، 
التي أطلقهـــا مناصرو التيـــار الوطني 
الحـــر على عون بعـــد انتخابه رئيســـاً، 
ردّد المتظاهـــرون ”فلّ (ارحل) فلّ فلّ منَك 

(لست) بي الكل“.
ولم يغب اســـم رئيـــس البرلمان نبيه 
بري، الذي يرأس حركة أمل، عن لســـان 
المتظاهريـــن الذيـــن اتهمـــوه بالســـرقة 
والفساد وحملوا عليه بقاءه في منصبه 
منذ بداية التسعينات. ورداً على تعرّض 
والضـــرب  بالســـلاح  بـــري  مناصـــري 
لمتظاهرين ضد الســـلطة في مدينة صور 
قبل يومـــين، لم يتأخـــر المتظاهرون في 
بيروت في إبداء دعمهـــم لأهالي المدينة 
هاتفين ”صور صـــور صور كرمالك بدنا 

نثور“.
وتصاعـــدت النقمـــة الشـــعبية ضد 
الطبقة السياســـية المشاركة في السلطة 
مؤخـــراً بعد ارتفاع ســـعر صرف الليرة 
في السوق السوداء مقابل الدولار للمرة 
الأولـــى منـــذ 22 عاماً، مـــن دون أن تقدّم 

الحكومة تفسيراً واضحاً لذلك.
ويرجـــح مراقبون اســـتمرار الحراك 
فـــي لبنان الذي يرجح أن يشـــكل حافزا 
بـــدوره للمتظاهريـــن في العـــراق الذين 
يتأهبـــون ليوم 25 أكتوبر الجاري، وهذا 
مـــا يعني أن مصير مؤثثي الســـلطة في 

كلا البلدين بات على المحك.

اللبنانيون يستلهمون أفكارهم 

من هبة العراق: لا لأصحاب الأجندات
المحتجون يكسرون التابوهات هاتفين ضد نصرالله

تشــــــابه كبير بين الاحتجاجات التي شهدتها بغداد ومدن عراقية والحراك 
الذي يشهده لبنان اليوم وهذا ليس بغريب في ظل التشابه الكبير في واقع 
ــــــات مرفوضا. ويقول محللون إن  ــــــن اللذين يحكمهما نظام طائفي ب البلدي
المحتجين في لبنان اســــــتفادوا كثيرا من نظرائهم في العراق خاصة لجهة 

إغلاق المنافذ على أي طرف يريد امتطاء الحدث وإعادة تدوير نفسه.

ح 
ّ

الحراك في لبنان يرج

أن يشكل حافزا بدوره 

للمتظاهرين في العراق 

الذين يتأهبون ليوم 25 

أكتوبر الجاري
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التصدي لإيران مايزال أولوية لدى الرياض وواشنطن
 الريــاض – تتمسّـــك المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية بمســـؤولية إيران عن عملية 
القصف بالصواريخ المجنحة والطائرات 
المسيّرة التي استهدفت منتصف سبتمبر 
الماضـــي منشـــآت تابعة لشـــركة أرامكو 
النفطيـــة، الأمر الـــذي يرجّـــح أن يكون 
ناتجا عن تقـــدّم التحقيقات في الحادثة 
والتي لم يكشـــف بعد عن نتائجها بشكل 

رسمي.
ويأتـــي ذلك فـــي وقـــت تتواصل فيه 
الجهود الدولية بالتعاون مع السعودية 
وعـــدد من بلـــدان المنطقة لوضـــع آليات 
عملية لمواجهة التهديدات الإيرانية لأمن 
الممـــرات البحرية وطرق نقـــل النفط من 

الخليج صوب الأسواق العالمية.
الريـــاض،  إلـــى  الاثنـــين  ووصـــل، 
وزيـــر الدفـــاع الأميركي مارك إســـبر في 
أول زيـــارة يقـــوم بها لحليف واشـــنطن 
الرئيسي في الشـــرق الأوسط منذ تولى 

منصبه الصيف الماضي.
وتوجّه إسبر إلى السعودية قادما من 
العاصمة الأفغانية كابل حيث قام بزيارة 
أخرى رسمية بحث خلالها وضع القوات 
الأميركيـــة هناك، مؤكّدا عـــدم وجود أي 
خطة لســـحب تلك القوات من أفغانستان 

على غرار ما يجري في سوريا.
وكانت الولايات المتحدة قد أرســـلت 
قوات لها إلى الســـعودية لتعزيز دفاعات 
المملكة في أعقاب عملية قصف منشـــآت 

أرامكو في كل من بقيق وخريص.
وجدّد وزير الدولة السعودي للشؤون 
الخارجية عادل الجبيـــر، الاثنين، قناعة 
بلاده بتورط إيران في عملية الاستهداف 

تلك.
وقـــال فـــي نـــدوة حواريـــة بالمعهد 
الدولـــي للشـــؤون الخارجيـــة فـــي لندن 
”نحن مقتنعون من خلال الأدلة الموجودة 
لدينا بتورط إيران في هجمات أرامكو“.

ووصف الوزير الســـعودي لوم دول 
الاتحـــاد الأوروبي لإيـــران على مهاجمة 
الصحيح“،  بـ”الموقـــف  أرامكو  منشـــآت 
مضيفا ”إيران لا تحترم سيادة الدول ولا 

تحترم القانون الدولي“.
كمـــا نفى الجبير وجود أي وســـاطة 
مع إيران مطالبا إياها ”بالأفعال بدلا من 

الكلام“.
وعن الاتفاق النووي الإيراني قال إنّ 
بـــه عيوبا حيث لا يتضمن نشـــاط إيران 
الباليســـتي والتدخل العدائي في شؤون 
المنطقة. وأضاف ”قلنا مرارا لا نريد حربا، 
لكننا لـــن نبقى مكتوفي الأيدي أمام هذه 

الهجمات“. وغير بعيد عن سياق الجهود 
والتي  التهديـــدات،  لمواجهـــة  المتعـــدّدة 
تأتي الســـلوكات الإيرانية في مقدّمتها، 
عقد رؤســـاء أركان جيوش ثمانية عشـــر 
دولة، بينها السعودية ومصر والولايات 
المتحـــدة، الاثنين، اجتماعـــا في الرياض 

لمناقشة حماية أمن واستقرار المنطقة.
وقـــال رئيـــس هيئـــة الأركان العامة 
الســـعودي الفريـــق أول ركـــن فياض بن 
حامـــد الرويلـــي فـــي كلمة له فـــي بداية 
المؤتمر ”إن انعقاد المؤتمر يأتي لمناقشـــة 
التحديات والتهديدات والقضايا الأمنية 
والدفاعيـــة التـــي تحيط بـــدول المنطقة 

التـــي تحتوي على حوالـــي 30 بالمئة من 
إمـــدادات الطاقـــة فـــي العالم، وتشـــكل 
الممرات الملاحية ما نســـبته 20 بالمئة من 
الممرات التجارية العالمية، وهو ما يعادل 

4 بالمئة من الناتج القومي العالمي“.
الرســـمية  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
عن الرويلي قوله إن  الســـعودية ”واس“ 
الاجتماع جاء للتوصل إلى أنسب الطرق 
لتوفير القدرات العسكرية المشتركة التي 
تحقق تأمين الحماية للمنشآت الحيوية 
والحساسة، مشـــيرا إلى ”أن المنطقة ما 
زالـــت تعاني مـــن أزمـــات متواصلة منذ 
وصول نظام الثورة الإيرانية إلى الحكم، 
والـــذي يعمل على مبـــدأ تصدير الثورة 
للدول الأخـــرى، والخروج عـــن الأعراف 

والاتفاقيات والمعاهدات الدولية“.
وأكـــد الرويلي أن القوات المســـلحة 
السعودية تتصدى لكافة التهديدات التي 
مصدرها إيـــران وأذرعهـــا، متطلعا إلى 
الخروج بموقف يؤكد على المشـــاركة في 
دعم الجهود لحماية هذه المنشآت المهمة، 
وضمـــان عدم تكرار مثـــل تلك الهجمات، 
داعيا الجميع إلى المشـــاركة بفعالية في 
تعزيـــز القـــدرات والإمكانـــات للتصدي 
لكافـــة التهديـــدات الإيرانيـــة وأذرعهـــا 

بالمنطقة.
وذكـــرت الوكالة أيضا أن المشـــاركين 
اطلعـــوا من خـــلال المعـــرض المصاحب 
للمؤتمـــر علـــى الهجـــوم غير المســـبوق 
والأضـــرار التـــي تعرضت لها المنشـــآت 
الصواريخ  وكذلـــك  بالمملكـــة  الحيويـــة 
الباليستية والطائرات المسيرة الإيرانية 

التي تم اعتراضها.
وأكد المشـــاركون في البيان الختامي 
للمؤتمـــر ”موقفهم الموحـــد ضد الهجوم 
والاعتـــداء على المملكة وعزمهم على ردع 
مثل هذا العدوان الذي استهدف المنشآت 

الحيوية بالمملكة“.

با لانتقال 
ّ

استنفار في صنعاء تحس

شرارة الاحتجاجات من بيروت وبغداد

 صنعــاء – تعيـــش العاصمـــة اليمنية 
صنعـــاء الواقعـــة تحت ســـيطرة جماعة 
الحوثـــي المواليـــة لإيـــران منـــذ نهايـــة 
الأســـبوع الماضي تحت إجراءات أمنية، 
تصفها مصادر محلية بـ“غير المســـبوقة“ 
والمشـــدّدة  الصارمـــة  الرقابـــة  لجهـــة 
التي تفرضهـــا الميليشـــيا الحوثية على 
الأهالي، في محاولة لمنع انتقال شـــرارة 
الاحتجاجـــات الجارية فـــي كل من لبنان 

والعراق.
وما يجمع بين موجـــة الاحتجاج في 
البلدين أنها تســـتهدف نظامي حكم على 
صلة وثيقة بإيـــران، إذ أن النظام القائم 
فـــي العراق يعتبـــر مواليا بشـــكل كامل 
لطهـــران. أما فـــي الحالـــة اللبنانية فإن 
حـــزب الله المشـــارك بفعاليـــة في الحكم 
والـــذي يمتلـــك قـــوة عســـكرية كبيـــرة، 
يســـهر على تأمين المصالح الإيرانية في 
لبنان ويعمل على توجيه سياســـة البلد، 
بما  الخارجيـــة،  سياســـته  وخصوصـــا 

يخدم المصالح والتوجّهات الإيرانية.

وبالنظـــر إلى هـــذه الاعتبـــارات فإن 
مناطـــق ســـيطرة الحوثيـــين فـــي اليمن 
مرشّـــحة لتلقـــي شـــرارة الاحتجاجـــات 
العارمـــة التـــي بـــدت هذه المـــرة موجّهة 
بشـــكل أساســـي ضـــدّ أتباع إيـــران في 
المنطقة وفق ما تظهره شـــعارات واضحة 
رفعهـــا المحتجـــون فـــي العـــراق ولبنان 
تنادي بإســـقاط وكلاء إيران في البلدين، 

حيث هتـــف المحتجّـــون اللبنانيون ضدّ 
حســـن نصرالله زعيم حـــزب الله ونبيه 
برّي زعيم حركة أمل الشيعية، فيما دوّت 
في مظاهـــرات بالعراق هتافـــات ”بغداد 

حرّة حرّة..إيران على برّة“.
الأمنيـــة  الإجـــراءات  وتشـــمل 
الاســـتثنائية في صنعاء، بحسب شهود 
عيـــان، تكثيف نقاط التفتيش في مختلف 
طرق العاصمة ومداخل أحيائها، وإجراء 
توقيفات عشوائية خصوصا في صفوف 
الطـــلاب ومصـــادرة الهواتـــف المحمولة 
والاطّلاع علـــى محتوياتها والتدقيق في 
الأشـــخاص الذيـــن تمّ الاتصـــال بهم من 
خلالهـــا، وإجراء مداهمـــات ليلية لمنازل 
من يُشـــكّ فـــي معارضتهـــم للحوثيين أو 
يتوقّع أن تصدر عنهم دعوات للاحتجاج 

والتظاهر.
إن  صنعـــاء  مـــن  مصـــادر  وتقـــول 
حالة الاســـتنفار القصـــوى التي يطبّقها 
الإعـــلان  دون  المدينـــة  فـــي  الحوثيـــون 
عنها بشـــكل رســـمي غيـــر مقامـــة على 
مجرّد توقّعات وقراءة للمشـــهد العراقي 
واللبناني بل على معلومات موثّقة، وعلى 
عملية رصد لحالة الاحتقان الشـــديدة في 
صفوف الأهالي جرّاء الأوضاع المعيشية 
بالغة الســـوء والتي زادتها تعقيدا أزمة 
الوقـــود والتهاب أســـعاره في الســـوق 
السوداء، الأمر الذي كانت له أسوأ الآثار 
على مختلف الأنشطة الاقتصادية من نقل 
وتجـــارة وغيرهما. ويضـــع تهاوي قيمة 
الريال اليمن على مشـــارف المجاعة حيث 
فُقدت أغلب المواد الأساسية من الأسواق 
وقفـــزت أثمان المتوفّر منها إلى ســـقوف 

خيالية.
ويواجه الحوثيون نقمة الســـكان في 
المناطق التي يحتلّونها كونهم المتسببين 
في الأزمة. ويذكر اليمنيون بســـخرية أن 
الحوثيين غزوا صنعـــاء في خريف 2014 
احتجاجات  مســـاندة  ذريعة  مستخدمين 

شـــعبية تفجرت آنذاك بســـبب زيارة في 
أســـعار الوقود عرفت باســـم ”الجرعة“. 
ويقارن اليمنيون بين الأوضاع آنذاك وما 

آلت إليه اليوم من سوء.
وما يضاعف من قلق الحوثيين، الذين 
يقيمون حكومة موازية بالشراكة مع عدد 
من أنصار الرئيس اليمني الســـابق علي 
عبداللـــه صالح مؤســـس وزعيـــم حزب 
المؤتمـــر الشـــعبي العـــام، حالـــة التوتّر 
الذين  في العلاقـــة مع هؤلاء ”الشـــركاء“ 
أعلنوا فـــكّ ارتباطهم بالهيئات والهياكل 
الإداريـــة والسياســـية للحوثيون بعد أن 
أقـــدم هؤلاء على إطلاق ســـراح خمســـة 

متهمين بمحاولة اغتيال صالح سنة 2011 
بتفجيـــر جامـــع دار الرئاســـة حيث كان 
يؤدي الصلاة إلى جانـــب عدد من أركان 
الدولـــة والحراس والمدنيين الذي ســـقط 
عدد منهم بين قتيل وجريح بينما أصيب 
الرئيـــس الســـابق إصابات غيـــر قاتلة، 
ليقضي بعد ذلك بستّ سنوات، برصاص 
الحوثيـــين أنفســـهم إثر تفاقـــم خلافاته 

معهم.
ومايـــزال لصالـــح وحزبـــه أنصـــار 
كثيرون في صنعاء، وهم غير راضين على 
الشـــراكة مع الحوثي ويتحيّنون الفرصة 
لقلب الطاولة ضدّهم لولا سياسة القبضة 

الحديديـــة التـــي ينتهجهـــا المتمـــرّدون 
الموالون لإيران. ورغم شراســـة الحوثيين 
في قمـــع أي بـــوادر لحـــراك احتجاجي 
ضدّهم، فقد شـــهدت صنعـــاء في أوقات 
ســـابقة تحرّكات شـــعبية بدفع من سوء 
الأحوال المعيشية والســـلوكات الطائفية 

ضدّ فئات من الأهالي.
وفـــي أكتوبـــر مـــن العـــام الماضـــي 
دعـــت فعاليـــات شـــبابية وطلابيـــة إلى 
التظاهـــر والاعتصـــام فـــي صنعاء ضد 
ســـلطة الحوثيين، لكن هؤلاء لجؤوا إلى 
استخدام القوة المفرطة لوأد ما بدا آنذاك 
أنه بوادر ”ثورة جياع“ في المدينة. وأسفر 

تدخّل عناصر من ميليشيا الحوثي لفض 
تجمّـــع احتجاجـــي لطـــلاب مـــن جامعة 
صنعـــاء، إلـــى مقتـــل عامـــل بالجامعـــة 
متهـــم بالتواطؤ مـــع الطلبـــة المحتجين 
طعنا علـــى يد أحد تلـــك العناصر، وذلك 
بعد أن اســـتخدمت الميليشـــيا عناصرها 
في  النســـائية المعروفـــة بـ“الزينبيـــات“ 
قمع تحـــرّك احتجاجي لطالبات الجامعة 
نفسها. ومارست النســـوة المدربات على 
فنون القتال والمتأثـــرات ببرامج التعبئة 
الطائفية العنف الشـــديد ضـــد الطالبات 
البيضاء  والأسلحة  الهراوات  باستخدام 

وصواعق الكهرباء.

القاسم المشترك بين اليمن والعراق ولبنان حالة الغضب الشعبي ضد وكلاء إيران في المنطقة

مرور الذكرى السنوية 

الأولى على التحرك الطلابي 

في جامعة صنعاء والذي 

برزت فيه {الزينبيات} كقوة 

فعالة في قمع الطالبات

مقهورون ينتظرون ساعة الخلاص

العاصمة اليمنية صنعاء في ظل الظروف المعيشــــــية بالغة السوء لسكانها، 
وبالنظــــــر إلى الانقســــــام الحاد في شــــــارعها بين أنصــــــار جماعة الحوثي 
ومعارضيهم من أنصار الرئيس الســــــابق علي عبدالله صالح، وغيرهم من 
الأطياف السياســــــية والاجتماعية، تعتبر مرشّحة فوق العادة لتلقي شرارة 
الاحتجاجات التي انفجرت في العراق ولبنان وبدت موجّهة بالأساس ضدّ 

كبار رموز الموالاة لإيران في البلدين.

 المنامة – افتتحت الاثنين بالعاصمة 
البحرينية المنامة، أشغال اجتماع عالمي 
حول أمـــن الملاحة البحريـــة والجوية 
بالمنطقـــة، وذلـــك بهـــدف ”توحيد قوى 
مكافحـــة الإرهاب ومواجهـــة تهديدات 
أمن الملاحة البحرية في منطقة الخليج، 
وتحســـين ســـبل منع تهريب الأسلحة 

وحماية الطيران المدني“.
ويجري الاجتماع الـــذي يعقد على 
مدار يومين بمشـــاركة ستين دولة تمثّل 
مجموعة وارســـو ويأتي ضمن أشغال 
مجموعات العمل الســـبع التي انبثقت 
عن الاجتماع الوزاري لتعزيز الســـلام 
والأمن في الشـــرق الأوســـط في فبراير 

2019 بالعاصمة البولندية.
وتشـــارك الولايـــات المتحـــدة فـــي 
الاجتماع بوفد يرأسه إليوت كانغ نائب 
مساعد وزير الخارجية الرئيسي لمكتب 

الأمن الدولي وحظر الانتشار النووي.
ويأتي علـــى رأس أهداف الاجتماع 
تنســـيق الجهود لمواجهة إيران المتّهمة 
بالوقـــوف خلـــف هجمات على ســـفن، 

واستهداف لمنشآت نفطية سعودية.
وهـــذا أول اجتمـــاع دولـــي ينعقد 
فـــي الخليج لبحـــث الأعمـــال العدائية 
الإيرانية ومحاولة بلورة خطة مشتركة 

للتعامل مع طهران.
البحريني  الخارجيـــة  وزيـــر  وقال 
الشـــيخ خالد بـــن أحمـــد آل خليفة في 
جميعنـــا  ”علينـــا  الاجتمـــاع  افتتـــاح 

أن نتبنـــى موقفـــا جماعيـــا.. لاتخـــاذ 
الخطـــوات الضرورية لحمايـــة بلداننا 

من الدول المارقة“.
وكتبت وزارة الخارجية البحرينية 
على تويتر أنّ الاجتماع يشـــكّل ”فرصة 
للتشـــاور وتبادل الرؤى.. للوصول إلى 
الســـبل الكفيلة لردع الخطـــر الإيراني 
وضمان حريـــة الملاحة في هذه المنطقة 
الاســـتراتيجية في ظل ممارسات إيران 
التي تشـــكّل خطرا كبيـــرا على الملاحة 

البحرية والجوية“.
وأضافت في ذات المنشور أنّ مملكة 
”إدراكا  الاجتمـــاع  تحتضـــن  البحرين 
منهـــا للمخاطـــر التي تهددهـــا في ظل 
ممارســـات إيـــران التي تشـــكل خطرا 

كبيرا على الملاحة البحرية والجوية“.
ووقعـــت سلســـلة حـــوادث خـــلال 
الأشـــهر الخمســـة الماضية اســـتهدفت 
حركة الملاحة في منطقة الخليج، بينها 
هجمـــات ضـــد ناقـــلات نفـــط خليجية 
وغربية، وعمليات احتجاز ســـفن. كما 
تعرّضـــت ناقلة نفـــط إيرانيـــة لهجوم 

مؤخرا قبالة ميناء جدة السعودي.
وفـــي منتصـــف ســـبتمبر الماضي، 
تعرّضت منشـــآت نفطية تابعة لشـــركة 
هجمـــات  إلـــى  الســـعودية  أرامكـــو 
وتبنى  مســـيّرة.  وطائرات  بصواريـــخ 
الهجـــوم المتمـــردون الحوثيـــون فـــي 
اليمـــن، لكنّ الولايـــات المتحدة قالت إنّ 

إيران وراء الهجمات.

اجتماع عالمي في البحرين 

يبحث سبل ردع الخطر الإيراني

إسبر في الرياض لمواصلة التنسيق



 أنقــرة – بعثت الزيـــارة التي قام بها 
رئيس حركة النهضة راشـــد الغنوشـــي 
إلى تركيا ولقـــاؤه الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان برســـائل للداخل وتحديدا 
للأحـــزاب المعنيـــة بتشـــكيل الحكومة، 
مفادهـــا اســـتقواء الحركـــة بحلفائهـــا 

الإقليميين في المنطقة.
وفي حين قالت وســـائل إعلام محلية 
إن زيارة الغنوشي إلى إسطنبول جاءت 
للمشـــاركة في مؤتمر الإذاعة والتلفزيون 
التركيـــة، تحت شـــعار “أزمـــة العولمة: 
مراقبيـــن  أن  إلا  والفـــرص“،  المخاطـــر 
ربطوها بما تشهده البلاد من جدل بشأن 
تشكيل الحكومة والمخاوف المتصاعدة 
مـــن هيمنـــة النهضـــة على الرئاســـات 

الثلاث.

ورجّح هـــؤلاء المراقبيـــن أن يكون 
الهدف الحقيقـــي من الزيارة هو البحث 
عن دعم سياســـي وربما مالي لمواجهة 
الضغوط الداخلية المتصاعدة، وهو ما 
يثير المخاوف من تعمّق النفوذ التركي 

في تونس.
ولم تتوقف تركيا برئاســـة أردوغان 
منـــذ العـــام 2011، عن توظيـــف دعمها 
لجماعات الإســـلام السياســـي لتوسيع 
مجال نفوذها في منطقة شمال أفريقيا، 

من ذلك تونس وبشكل أكبر ليبيا.
المعنيـــة  الأحـــزاب  وتحـــاول 
بتشـــكيل الحكومـــة التصـــدي لمحاولة 
النهضـــة تعييـــن رئيـــس للحكومة من 
داخلهـــا، فـــي حيـــن ينظـــر مراقبـــون 
للأمـــر علـــى أنـــه منـــاورة تهـــدف إلى 
النهضـــة  وأن  التفـــاوض،  تحســـين 
مازالت مســـتمرة فـــي سياســـة الحكم 
من وراء ســـتار رغم مـــا تبديه قواعدها 
مـــن رغبة فـــي الحكم بشـــكل مباشـــر.

وفيمـــا قـــرر اجتمـــاع مجلـــس شـــورى 

النهضة، أعلى سلطة داخلية في الحركة، 
تعييـــن رئيـــس حكومـــة مـــن صفوفها، 
بمباركـــة 250 عضـــوا أجمعـــت الأحزاب 
فـــي  بمشـــاركتها  المعنيّـــة  السياســـية 
تشـــكيلة الحكومة الجديدة، على رفضها 
أن تتـــرأس النهضـــة الحكومة ووصفت 
قرار مجلس شـــورى النهضـــة بالمناورة 

السياسية.
وتعـــارض قواعـــد حركـــة النهضـــة 
وأنصارها في الجهـــات، توجّهات قيادة 
الحـــزب التـــي دأبـــت خـــلال الســـنوات 
الماضيـــة علـــى الحكم من خلف ســـتار 
وتدعوهـــا إلـــى المســـك بزمـــام الأمور 
وتحمّل المسؤولية وهو ما يمثّل ضغطا 
عليها فـــي ظل رفض الأحـــزاب هيمنتها 

على الحكم.
ومثّل موقف حزب التيار الديمقراطي 
أول اعتراض على مســـاعي النهضة إلى 
قيادة الفريـــق الحكومي القـــادم، وأعلن 
رفضـــه القاطـــع للمشـــاركة فـــي ائتلاف 
حكومي جديد تترأسه الحركة الإسلامية، 
معتبـــرا أن مقترحها غيـــر مطروح تماما 

للنقاش.
وقـــال الأميـــن العـــام للحـــزب غازي 
الشواشـــي، لـ“العـــرب“، إن حزبه يرفض 
المشـــاركة في حكومة تترأسها النهضة، 
معلـــلا الرفـــض بـــأن النهضة ”فشـــلت 
فشلا ذريعا طيلة الســـنوات التي أدارت 
فيها الحكم بعـــد الإطاحة بنظام الرئيس 
الأسبق زين العابدين بن علي سنة 2011“.

واقتـــرح حـــزب التيـــار الديمقراطي 
تعييـــن شـــخصية مســـتقلّة علـــى رأس 
الحكومة لضمان الحصول على الثقة في 

البرلمان التونسي.
وقال غازي الشواشي ”مجلس شورى 
النهضة اختار التمسك برئاسة الحكومة، 
ولكـــن الحركـــة ســـتغيّر موقفهـــا لاحقا 
عنـــد تكليفهـــا بصفة رســـمية من رئيس 

الجمهورية“.
لا  الحركـــة  أن  الشواشـــي  ويـــرى 
تمتلـــك أغلبية برلمانيـــة مريحة تؤهلها 
لاشـــتراط تعيين شـــخصية من صفوفها 
لمنصب رئيس الحكومة، داعيا قياداتها 
إلـــى الاســـتماع إلـــى الأحـــزاب المعنيّة 

بمشاركتها في الحكم.

واعتبر أن ”تمسّـــك النهضة بمنصب 
رئاسة الحكومة هو نوع من الهروب إلى 
الأمام ومحاولة لفرض الأمر الواجب وهو 
مناورة سياسية تســـعى من خلالها إلى 
طمأنـــة قواعدها الشـــعبية قبل الانطلاق 
الرســـمي في المشـــاورات مـــع الأحزاب 

المشمولة بمشاورات تشكيل الحكومة“.
ويـــرى حـــزب التيـــار الديمقراطي، 
أن تشـــكيل الحكومة علـــى قاعدة برامج 
يستوجب من النهضة تنازلات سياسية، 
وتواضعـــا فـــي تفاوضها مـــع الأحزاب 

المعنيّة بالمشاركة في الحكم.
التيـــار  حـــزب  موقـــف  ويتماهـــى 
الديمقراطـــي مـــع حركـــة الشـــعب ذات 
التوجّـــه القومي التي تتمســـك بموقفها 
الرافض لتعيين شـــخصية من النهضة 

على رأس الحكومة الجديدة.
وقـــال الأمين العام لحركة الشـــعب، 
زهير المغـــزاوي، لـ“العرب“، إن الحركة 
تنفتـــح على الحوار السياســـي من أجل 
تشـــكيل الحكومة وتتمســـك فـــي نفس 
الوقـــت برفضها التام لتـــرؤس النهضة 

للفريق الحكومي الجديد.
التفويـــض  أن  المغـــزاوي  ولاحـــظ 
الشعبي الذي تحصّلت عليه النهضة من 
الشعب في الانتخابات التشريعية ”فوز 
منقوص يعادل ربع الناخبين ولا يؤهلها 
للتفاوض مع الأحـــزاب المعنية بالحكم 

باشتراطها تزعم الحكومة“.
وتقتـــرح حركة الشـــعب تشـــكيل ما 
أســـمته بـ“حكومـــة الرئيـــس“، بحيـــث 
يتولـــى رئيـــس الجمهوريـــة المنتخب، 
قيس ســـعيّد، تكليف شـــخصية مستقلّة 
بتشـــكيل الحكومة لتجنيب البلاد مأزقا 

سياسيا.
وقال المغزاوي ”حكومة ستشـــكّلها 
النهضة ســـيكون مآلها الفشل، من حقها 
تشـــكيل الحكومـــة لكن لا يمكـــن لها أن 
تترأســـها باعتبارها لم تتخذ أي خطوة 
في مكافحة الفساد والقيام بالإصلاحات 
طيلة مشـــاركتها في الحكم في السنوات 

الأخيرة“.
وســـتعمل حركة الشـــعب على كسب 
تأييد سياسي لمقترح استغلال الشرعية 
الواسعة لرئيس الجمهورية التي منحها 

له الناخبون.
ويرى المغزاوي أن ”النهضة تتمسّك 
برئاســـة الحكومة لأنها لا تفكر أبدا في 
إصـــلاح أوضاع البلاد، وإنما تبحث عن 
الغنيمة وتعتبـــر أن الحكم ليس لخدمة 
البـــلاد وإنمـــا فقـــط للتمكّن مـــن الحكم 

لخدمـــة أغراضهـــا وخدمـــة المشـــروع 
الإخواني“.

مـــن جانب آخر، جـــدّدت حركة تحيا 
تونس برئاسة يوســـف الشاهد رفضها 
القطعي المشـــاركة في الحكم والدخول 

في ائتلاف حاكم مع حركة النهضة.
وقال القيادي بحركـــة تحيا تونس، 
كريـــم الهلالـــي، لـ“العـــرب“، إن الحركة 
غير معنيّـــة بتاتا بأي مفاوضات تتعلّق 

بتشكيل الحكومة الجديدة.
واعتبر الهلالي أن حزب تحيا تونس 
ينأى بنفســـه عن التجاذبـــات المتعلّقة 
بتمسّـــك النهضـــة برئاســـة الحكومـــة 
التونســـية باعتبارها اختارت البقاء في 

صفّ المعارضة البرلمانية.
وحلّت حركة النهضة الإســـلامية في 
المرتبـــة الأولى في نتائـــج الانتخابات 
التشـــريعية بفوز غير مريح ولا يمنحها 
أغلبيـــة مطلقـــة، ويليهـــا حـــزب نبيـــل 

القـــروي ”قلب تونس“ ثانيا بـ38 مقعدا، 
فيما حلّ التيار الديمقراطي (ديمقراطي 
اجتماعي) ثالثا بـ22 مقعدا، يليه ائتلاف 
الكرامـــة المحافظ (21 مقعدا) ثم الحزب 
الدســـتوري الحـــر (17 مقعـــدا) وحركة 
الشـــعب (16 مقعدا) وتحيـــا تونس (14 

مقعدا).
وســـيكون أمام حركة النهضة مهلة 
شـــهر لتشـــكيل حكومة قادرة على نيل 
ثقة غالبيـــة النواب، وهـــي مهمة بالغة 

الصعوبة في مجلس مشتت.
راشـــد  الحركـــة  رئيـــس  وأجـــرى 
الغنوشـــي اتصالات أولية مـــع أحزاب 
التيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا 
تونس، وائتلاف الكرامة، والاتحاد العام 
التونسي  والاتحاد  للشـــغل  التونســـي 
والصناعـــات  والتجـــارة  للصناعـــة 
التقليديـــة والاتحاد التونســـي للفلاحة 

والصيد البحري.

 الجزائــر – تحولت قضايا الفســــاد في 
الجزائر إلى منظومة متجذّرة في مختلف 
مفاصل ومؤسســــات الدولــــة، مما يوحي 
إلــــى أن الحــــرب المفتوحة عليه ســــتكون 
معقدة وشــــائكة، قياســــا بنفــــوذ رجالات 
المــــال والسياســــة الضالعين فــــي ملفات 
النهــــب وتبديد الأمــــوال العمومية، مقابل 
مخــــاوف من انحرافها إلى عدالة انتقامية 

أو انتقائية.
وانضم نائبان من البرلمان الجزائري 
إلــــى لائحــــة المعنييــــن بإجــــراءات رفــــع 
مباشــــرة  بغيــــة  البرلمانيــــة،  الحصانــــة 
تحقيقات قضائية معهما بســــبب شبهات 
فســــاد تحوم حولهمــــا، ليلتحقــــا بقائمة 
العديد مــــن نــــواب البرلمــــان الملاحقين 
قضائيا فــــي قضايا تخص ارتكاب جرائم 
فساد، وعلى رأسهم النائب المثير للجدل 

بهاءالدين طليبة.
مكتــــب  أن  برلمانــــي  مصــــدر  وذكــــر 
مجلس الأمــــة (الغرفة الثانيــــة للبرلمان) 
بصــــدد القيــــام بإجراءات رفــــع الحصانة 
عن النائبين علــــي طالبي وأحمد أوراغي، 
تلبية لطلب وزارة العدل، لاسيما بعد عدم 
امتثالهما للتنــــازل الطوعي عن الحصانة 

النيابية.
ويتابع القضــــاء الجزائري العديد من 
النواب المحسوبين على أحزاب السلطة، 
ويضعهــــم محل إجــــراءات رفع الحصانة، 
لتســــهيل عملية التحقيق معهم في قضايا 
فساد وتبديد أموال عمومية، وكان آخرهم 
النائب عن حزب جبهــــة التحرير الوطني 
الحاكــــم بهاءالديــــن طليبــــة، الــــذي أثير 
حولــــه لغط كبير، قبل أن يتــــم توقيفه من 

طرف مصالح الأمن وإحالته على الســــجن 
الاحتياطي بالعاصمة.

ورغم خطاب السلطة القائمة القاضي 
لرمــــوزه  والتصــــدي  الفســــاد  بمحاربــــة 
الكبرى التي تســــببت في إنهاك المقدرات 
الوطنيــــة، إلا أن الشــــكوك مازالــــت تحوم 
حول العملية، بســــبب ما تسميه بـ“تحول 
الحملة إلى عدالــــة انتقامية أو انتقائية“، 
وتمــــت الإشــــارة فــــي العديد مــــن المرات 

إلى بعض الأســــماء والوجوه التي كانت 
مستثناة من الملاحقة.

وفــــي خطوة لرفع اللبــــس المثار من 
طرف بعض دوائر المعارضة السياسية 
حــــول حماية الرجل القوي في المشــــهد 
الجزائــــري الجنــــرال أحمــــد قايد صالح 
لتلــــك الوجــــوه، طالت عمليــــة الملاحقة 
توصف  كانــــت  شــــخصيات  القضائيــــة 
بـ“المقربــــة مــــن قيــــادة الجيــــش“، على 

غرار الأميــــن العام لحزب جبهة التحرير 
الوطني الحاكم محمد جميعي، والنائب 
البرلمانــــي بهاءالدين طليبــــة، ومع ذلك 
يبقى اللغــــط قائما بعد الإشــــارات التي 
أوحت إلى فراد من عائلة الجنرال نفسه.
فـــي  الأول  الرجـــل  يتـــوان  ولـــم 
المؤسسة العســـكرية عن الإشادة بعمل 
الســـلطة القضائية وبضمان المؤسسة 
لاستقلالية الجهاز والتخلص مما أسماه 

فـــي أكثر من خطـــاب بـ“عدالة الهاتف“، 
في إشارة إلى ممارسات سابقة في عهد 

نظام الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.
وقامت رئاســــة الدولة خلال الأسابيع 
الماضيــــة بعدة حــــركات داخــــل المحاكم 
والمجالس القضائية، كانت آخرها عملية 
الأحد، التــــي تم بموجبهــــا تعيين العديد 
من رؤساء المحاكم والمحافظين ورؤساء 
المجالس، مما يؤكد حرص الســــلطة على 
تطهيــــر الجهــــاز القضائي مــــن العناصر 
المشــــكوك فيهــــا أو المتعاطفــــة مع رموز 

النظام السياسي السابق.
ولفت الرجل الأول فــــي جهاز القضاء 
الوزير بلقاســــم زغماتي إلــــى أن ”من بين 
أسباب انعدام الثقة بين الشعب والسلطة، 
هو اهتزاز مصداقية القضاء وعدم خضوع 
الجميــــع للقانون، فضلا عــــن توظيفه في 
تصفية الحسابات السياسية والشخصية 

وهيمنة الولاءات على كوادره“.
ويمكث في سجن الحراش بالعاصمة 
والأعمــــال  المــــال  رجــــال  مــــن  العديــــد 
المحســــوبين علــــى نظــــام بوتفليقة، إلى 
جانــــب عــــدد آخر من الــــوزراء ورؤســــاء 
والمســــؤولين  والجنــــرالات  الحكومــــات 
الكبار في الدولة، مما يعطي الانطباع بأن 
ظاهرة الفســــاد في الجزائــــر تعدت حدود 

العصابة إلى نظام فاسد بالمطلق.
أحمــــد  هــــؤلاء  رأس  علــــى  ويأتــــي 
أويحيــــى، عبدالمالك ســــلال، عمار غول، 
جمــــال ولد عباس، محمــــد جميعي، محي 
الديــــن طحكــــوت، يســــعد ربــــراب، أحمد 
معزوز، علي حداد.. وغيرهم، الذين كانوا 
يحظــــون بحمايــــة اســــتثنائية من طرف 
السلطة ويحتكرون كل النشاط الاقتصادي 

والمالي في البلاد.

ولم يســـتبعد مصـــدر حقوقي إيجاد 
تســـوية بين السلطة وبين رموز الفساد، 
حيـــث أبـــدى عـــدد مـــن رجـــال الأعمال 
المســـجونين، علـــى غـــرار علـــي حداد، 
اســـتعدادهم للتنـــازل عـــن ممتلكاتهـــم 
وعقاراتهـــم للخزينـــة العموميـــة مقابل 
الإفـــراج عنهـــم، وهو ما نقـــل عن بعض 
أفـــراد فريق دفاعهم، ممـــا يفتح المجال 
يتـــم  الطرفيـــن،  بيـــن  مصالحـــة  أمـــام 
بموجبهـــا التنازل عن الثروات المملوكة 

مقابل الحرية.
ومـــع ذلـــك يبقـــى مصيـــر الأمـــوال 
المهربـــة إلى الخـــارج مجهولا من حيث 
الوجهـــة والمبلغ، واســـتبعد مختصون 
في القانون إمكانية اســـتعادة الحكومة 
الجزائرية لها بسبب الإجراءات المعقدة 

في العملية.
فـــي  بوتفليقـــة  خصـــوم  ويـــرى 
المعارضة وحتى في السلطة الحالية أن 
الرجل عمد إلى تعميم ممارسات الفساد 
من أجل ضمان اســـتمراره في الســـلطة 
والرئاســـة مدى الحياة، من خلال توريط 
الفاعلين في المشـــهد وانتهاج أســـلوب 
رشـــوة الطبقة السياســـية والمؤسسات 
والمجتمـــع  والإعـــلام  والمســـؤولين 
المدنـــي، كي لا ينافســـوه فـــي طموحه 
السياســـي، قبل أن يســـقط تحت ضغط 
الحراك الشـــعبي المســـتمر منذ ثمانية 

أشهر.
ورغم مرور عدة أشـــهر على ســـجن 
رموز النظام الســـابق وبلوغ التحقيقات 
مرحلـــة متقدمـــة، إلا أن المحاكمـــات لم 
تبرمج لحد الآن، حيث يجهل لحد الآن إن 
كان ســـيتم فتحها قريبا أو إرجاؤها إلى 

غاية ما بعد الانتخابات الرئاسية.

المفوضيـــة  خصّصـــت   – طرابلــس   
كمســـاعدات  يورو  مليونـــي  الأوروبيـــة 
إنســـانية إضافية لليبيـــا، في ظل أزمات 
سياسية وأمنية واقتصادية يعاني منها 

البلد العربي الغني بالنفط.
وأعلنت المفوضية الأوروبية، الاثنين، 
عن تخصيص مليوني يورو كمســـاعدات 
الفئـــات  لصالـــح  إضافيـــة  إنســـانية 
المســـتضعفة مع اســـتمرار الصـــراع في 

ليبيا.
المســـاعدات  أن  المفوضية  وأضافـــت 
الجديـــدة ســـتمكّن ليبيـــا ”مـــن تغطيـــة 
العناية الصحية العاجلة والتغذية، ودعم 

المعيشة وخدمات الحماية“.
وتابعت ”ملتزمون بدعم أشدّ الفئات 
ضعفًا فـــي ليبيـــا، التي عانت ســـنوات 
مـــن الصـــراع.. وهذا التمويـــل الإضافي 
سيساعد شـــركاءنا في المجال الإنساني 
علـــى مواصلـــة تقـــديم المســـاعدات في 

المناطق التي يصعب الوصول إليها“.
وقال مفوض المســـاعدات الإنســـانية 
وإدارة الأزمـــات في الاتحـــاد الأوروبي، 
كريســـتوس ســـتيليانيدس، إن ”القانون 
الدولـــي الإنســـاني يتيـــح للعاملـــين في 
المجال الإنساني الوصول الكامل لمساعدة 

المحتاجين وإنقاذ الأرواح“.
وأوضح الاتحاد الأوروبي أن تمويله 
”يتـــم توجيهه مـــن خلال المنظمـــات غير 
الحكومية الدولية ولجنة الصليب الأحمر 

الدولية“.
ومنـــذ عـــام 2014 خصّـــص الاتحـــاد 
الأوروبي أكثـــر من 46 مليـــون يورو من 
المساعدات الإنسانية لتلبية الاحتياجات 
الأكثـــر إلحاحا فـــي ليبيا، وبلـــغ تمويل 
المساعدات ثمانية ملايين يورو في 2019، 

وتسعة ملايين يورو في 2018.
وتعانـــي ليبيـــا منذ ســـنة 2011 من 
صراع على الشـــرعية والسلطة، ينحصر 
حاليًـــا بـــين حكومـــة الوفـــاق الوطني، 
المعتـــرف بهـــا دوليّـــا، وقوات الشـــرق 
الليبـــي، بقيـــادة اللواء متقاعـــد خليفة 

حفتر.
وتأتي هذه المســـاعدات الإضافية في 
وقت حذّرت فيه مؤسســـتا البنك الدولي 
وصندوق النقد من انعكاســـات الأوضاع 
السياســـية والأمنيـــة علـــى الاقتصـــاد 
الليبـــي، وذلك في تقريريـــن على هامش 

الاجتماعات السنوية للمؤسستين.
الدولـــي  البنـــك  توقّعـــات  وجـــاءت 
متشـــائمة تجاه الاقتصـــاد الليبي خلال 
العامين المقبلين، إذ توقّع حصول انكماش 

في نسبة النمو بنسبة 0.6 بالمئة.
وتعيش العاصمة طرابلس على وقع 
اشـــتباكات مســـلّحة بين قـــوات الجيش 
الليبي، بقيادة خليفة حفتر، وميليشيات 
مســـلحة داعمة لحكومة الوفاق برئاســـة 

فايز السراج.

استشراء الفساد في الجزائر يعقد محاربته

ليبيا الغنية 
تحتاج لمساعدات 

الاتحاد الأوروبي

صابر البليدي

الثلاثاء 42019/10/22
السنة 42 العدد 11505 أخبار

اســــــتنجد رئيس حركة النهضة راشــــــد الغنوشي بتركيا للتخفيف من حدة 
الضغــــــط الذي تواجهه الحركة بســــــبب مأزق تشــــــكيل الحكومة، ففي حين 
ــــــس للحكومة من داخل الحركة، تتشــــــبّث  تصــــــرّ قواعدهــــــا على تعيين رئي

الأحزاب المعنية بالمشاورات بالتوافق على شخصية مستقلة.

الغنوشي يستقوي بأردوغان 
لمواجهة ضغوط تشكيل الحكومة

مأزق الحكومة يضع النهضة أمام خيار إرضاء قواعدها أم الأحزاب

لقاء يسبق مشاورات تشكيل الحكومة التونسية

ثقة منعدمة في السلطة

تشكيل الحكومة على 
قاعدة برامج يستوجب من 
النهضة تنازلات وتواضعا 
خلال تفاوضها مع الأحزاب



الــــوزراء  رئيــــس  توجــــه   – مدريــد   
الإسباني، بيدرو سانشيز برسالة شديدة 
اللهجة إلــــى رئيس حكومة إقليم كتالونيا 
الانفصالــــي، كيم تورا، أبلغــــه من خلالها 
أنه من واجباته أن يدين العنف الذي يجدّ 
في الإقليــــم الذي عاش خــــلال فترة الأيام 
الماضيــــة على وقــــع صدامــــات عنيفة بين 

الانفصاليين والأمن.
وذكرت صحف إســــبانية أن سانشيز 
أرســــل خطابــــا لرئيس حكومــــة كتالونيا 
لتذكيره بالتزامات المنصب الذي يشــــغله، 
مثــــل إدانــــة العنف وحمايــــة رجال فرض 

القانون وتفادي الاضطرابات المدنية.
وذهــــب محللــــون في تفســــير فحوى 
رســــالة سانشــــيز إلــــى تورا، بــــأن رئيس 
الــــوزراء يهدد بلعب أوراق أخرى لتطويق 
مواصلــــة  أبرزهــــا  لعــــل  الاحتجاجــــات 
الــــزج بالــــرؤوس الكبيرة الداعمــــة لهذه 
التظاهــــرات في الســــجون وحرمانها من 

مناصب في كتالونيا وفي المملكة.
وكانــــت مدريد قد فرضت في عام 2017 
الوصايــــة المباشــــرة على إقليــــم كتالونيا 
عقــــب قيــــام الأخيــــرة باســــتفتاء بشــــأن 

انفصال الإقليم عن المملكة الإسبانية.
ومن الواضح أن سانشيز أدرك الضغط 
المســــلط على تورا الانفصالــــي الذي يتهم 
بتواطئه في الاحتجاجــــات الأخيرة حيث 
اتهم زعيم الحزب الشعبي اليميني بابلو 
”بالتظاهر  الكتالونية  الحكومة  كاســــادو 
بعدم حدوث أي شيء“، ووعد بأن كل شيء 

سيعود إلى طبيعته ”بالاعتدال“.
وقال كاســــادو في إشــــارة إلى رئيس 
إقليم كتالونيــــا الانفصالي كيم تورا الذي 
دعا السبت إلى مفاوضات ”غير مشروطة“ 
مــــع سانشــــيز، ”لا يمكن أن يكــــون هناك 
حوار مع من يجعلــــون كتالونيا تحترق“.
ويبدو أن تنــــازلات تــــورا ودعوته لحوار 

“غير مشــــروط“ جاءت عقب فشل مناورته 
الرامية إلى ضمان مناقشة إجراء استفتاء 
قانوني حول الاســــتقلال، وهــــو أمر غير 

مطروح بالنسبة إلى مدريد.
وجاء فــــي خطــــاب سانشــــيز الموجه 
لتــــورا ”واجــــب أي مســــؤول حكومة هو 
ضمان ســــلامة جميع المواطنين، والحفاظ 
علــــى الانســــجام الاجتماعي، فــــي الأيام 
الماضية، كان ســــلوكك يتجه بالتحديد في 

اتجاه المعارضة“.
وفي رســــالة عبر تويتر قال سانشــــيز 
إنــــه تحدث مع عمدة مدينة برشــــلونة أدا 

كولاو لإظهار دعمه .
وكان سانشــــيز بــــدوره قــــد واجــــه 
انتقــــادات لاذعة خصوصا حــــول كيفية 
العنيفــــة  الاحتجاجــــات  مــــع  تعاملــــه 
للانفصاليــــين حتى بعد عــــودة الهدوء 
الحذر إلى الإقليم، وذلك قبل الانتخابات 

العامة المقررة الشهر المقبل.
وازدادت مواقف طرفي الصراع في 
إســــبانيا إلى المزيد من الحدة بعد أيام 

من الاحتجاجات.
ولعــــل أبــــرز المواقــــف حــــدة موقف 

رئيــــس الوزراء بيدرو سانشــــيز الرافض 
لدعوة إلى إجراء محادثات وجهها رئيس 
الإقليــــم الانفصالي كيم تــــورا في العطلة 
الأســــبوعية، ثم أطلق أنصار الاســــتقلال 

دعوة إلى الحوار.
وقالــــت عمــــدة مدينــــة برشــــلونة 

أدا كولاو، وهي شــــخصية يســــارية 
التوجــــه، في مطلب لهــــا أعلنته، 

الأحــــد، إنــــه يجــــب أن يكــــون 
حقيقــــي  ”حــــوار  هنــــاك 

وهــــادئ وحكيم ويتســــم 
بالاحترام”.

ولم تخف 
العمدة كولاو 

مخاوفها مــــن الانعطافــــات التي يمر بها 
إقليــــم كتالونيــــا، لكنهــــا قالــــت ”إذا أراد 
جانبان التحدث، فإنهما يجدان سبيلا، إنْ 

عبر طرف ثالث أو بأي شكل“.
وكان الانفصاليــــون الكتالونيــــون قد 
احتجوا، مجددا، الســــبت، ضــــد الأحكام 
بالســــجن لفتــــرات طويلة ضد تســــعة من 

قادة حركة الاستقلال.
وذكرت وســــائل الإعلام الإسبانية أن 
النقابات الكتالونيــــة وجمعيات أصحاب 
العمــــل تعمل علــــى إصدار بيان مشــــترك 
ويعلــــن ”ميثاقا  يدعــــو إلــــى ”الحكمــــة“ 

اجتماعيا“.
بعد  المســــتجدات  هذه  وتأتي 
تعهــــد كيم تورا بإجراء اســــتفتاء ثان 

على خــــروج الإقليم من إســــبانيا وهو ما 
أثار غضب الســــلطات فــــي مدريد على ما 

يبدو.
وتجمع نحو 6000 شــــخص في وسط 

برشلونة، وفقا لتقديرات وسائل الإعلام.
وكان هذا يــــوم الاحتجاج الســــادس 
على التوالي في الإقليم الانفصالي الواقع 
شــــمال شــــرقي إســــبانيا بعد أن أصدرت 
المحكمة العليا الإســــبانية الشهر الماضي 
أحكامــــا بالســــجن يصل بعضهــــا إلى 13 

سنة.
ووفقا لرئيســــة بلدية برشــــلونة، فقد 
أفضــــت الاحتجاجــــات التــــي خيمت على 
الأجواء في كتالونيا إلى إصابة نحو 600 
شــــخص في صدامات مع الشرطة، بينهم 
ضابــــط شــــرطة فــــي ”حالــــة 
خطيــــرة للغايــــة“ ومتظاهر 
”فــــي حالة 
حرجة“.

 كابــول – أكد وزير الدفـــاع الأميركي، 
مارك إسبر، في العاصمة الأفغانية كابول، 
الاثنيـــن، أن واشـــنطن مـــا زالـــت ملتزمة 
بمهمتها في أفغانســـتان، وحـــث الحلفاء 
الأفغـــان والأميركيين على عـــدم المقارنة 
بالســـحب الفـــوري للقـــوات الأميركية من 

شمال شرق سوريا.
وقـــال إســـبر إن الهـــدف مـــن العملية 
الأميركية في أفغانســـتان مـــا زال ضمان 
”ألا تصبح مرتعا آمنا للإرهابيين للهجوم 

على الولايات المتحدة وحلفائها“.
وأشار إسبر خلال مؤتمر صحافي في 
كابـــول، وبالتحديد في مقـــر مهمة “الدعم 
التابعـــة لحلف الناتـــو، إلى أن  الحـــازم“ 
القوات الأميركية في ســـوريا وأفغانستان 

تواجه ”خصوما مختلفين للغاية“.
وأكـــد الوزير الأميركي عزم واشـــنطن 
البقاء في أفغانســـتان، معتبـــرا أن البلاد 
”لا تزال تواجه تهديدا إرهابيا خطيرا نشأ 
مع تنظيـــم القاعدة والآن مع حركة طالبان 

وتنظيم داعش وغيرها من الجماعات“.

الأميركـــي  المســـؤول  كلام  ويحيـــل 
الأنظار إلى التدقيق الذي تجريه واشنطن 
بشـــأن وضع قواتها في مناطـــق الصراع 
لاســـيما في أعقـــاب قرار الرئيـــس ترامب 
ســـحب قوات بلاده من المنطقة الشمالية 
في ســـوريا، مما مهد الطريق، لغزو تركي 

لتلك المناطق.
ويرى مراقبـــون أن تصريحات الوزير 
الأميركي تبعث برســـالة طمأنة إلى حلفاء 

واشـــنطن في كابول الذين باتوا يخشون 
أكثـــر مـــن أي وقـــت مضـــى أن تتركهـــم 
الولايـــات المتحدة بمفردهـــم في مواجهة 

شراسة تطرف حركة طالبان.
وأضاف إســـبر أن الحلفاء الأميركيين 
”يجـــب ألا يســـيئوا تفســـير تصرفاتنا في 
الأســـبوع الأخيـــر، تقريبا، في مـــا يتعلق 

بسوريا، ومقارنة هذا بأفغانستان“.
والتقـــى إســـبر خـــلال زيارتـــه كبـــار 
المســـؤولين الأميركيين والأفغان، وبينهم 
الجنرال ســـكوت ميلر الـــذي يقود القوات 
الأميركية وقوات حلف شـــمال الأطلســـي 
في أفغانستان، والرئيس الأفغاني أشرف 
غنـــي. وتعـــد هـــذه أول زيارة لإســـبر إلى 
أفغانســـتان منـــذ تولى مهـــام منصبه في 

يوليو الماضي.
وكان يوجـــد حوالـــي 14 ألـــف جندي 
أميركي في أفغانســـتان، وهي بلاد مزقتها 

الحرب التي تدور منذ أكثر من 18 عاما.
وقـــال ميلر فـــي مؤتمـــر صحافي مع 
إســـبر، إنه جرى ســـحب نحـــو ألفين من 
الجنود الأميركيين من أفغانســـتان العام 

الماضي، لينخفض العدد إلى 12 ألفا.
وكانت زيارة إســـبر إلى كابول تهدف 
كذلك إلـــى بحث ســـبل إحيـــاء التفاوض 
والحـــوار مع الحركـــة الأفغانية المتطرفة 

مـــن أجل إنهـــاء أطـــول حـــرب تخوضها 
الولايات المتحدة.

وقال إسبر لدى وصوله إلى أفغانستان 
”الهدف مـــا زال هـــو التوصل إلـــى اتفاق 
ســـلام في وقت ما، الاتفاق السياســـي هو 
أفضل سبيل للمضي قدما“. وأضاف إسبر 
لدى وصوله الأحد إلى العاصمة الأفغانية 
”آمل أن نتمكن مـــن المضي قدما ونتوصل 
إلى اتفاق سياســـي يحقق غاياتنا ويحقق 

الأهداف التي نسعى إليها“.
وتأتي زيارة إســـبر بعد شهر فقط من 
إعـــلان الرئيس دونالد ترامـــب عن انهيار 
المباحثـــات بين واشـــنطن وطالبان عقب 
شـــن الأخيرة لهجوم مســـلح أوقع بجندي 

أميركي.
وكان حديث الرئيـــس، دونالد ترامب، 
في وقت سابق على ضرورة إنهاء التدخل 
الأميركـــي في شـــؤون العديد مـــن الدول 
على غرار بلدان الشـــرق الأوســـط قد أثار 
خشـــية المسؤولين الأفغان في أن تواصل 
واشنطن تخفيض تواجدها العسكري في 
كابول وأن تترك المجال مفتوحا لطالبان.

وكانت واشـــنطن قد أعلنت الأســـبوع 
الفائـــت ســـحب ألـــف جنـــدي أميركي من 
شمال شرق سوريا، بعد أيام من شن تركيا 
عملية عســـكرية ضد قوات وحدات حماية 

الشـــعب الكردية، المدعومـــة من الولايات 
المتحـــدة، والتي تصنفها أنقـــرة تنظيما 

إرهابيا.
وأثار القـــرار غضـــب مراقبين وحتى 
أعضاء في الحزب الجمهوري الذين عدّوا 
الانســـحاب المفاجـــئ خيانـــة للمقاتليـــن 
الأكراد الذين دربتهم واشـــنطن وسلحتهم 
لســـنين قصد قتال جهاديي تنظيم الدولة 

الإسلامية في سوريا.
وتزامنـــت زيارة وزير الدفاع الأميركي 
مع زيارة منفصلة، الأحد لرئيســـة مجلس 
النواب الأميركي نانســـي بيلوســـي ووفد 
رفيـــع المســـتوى من أعضـــاء الكونغرس 

يمثل الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
وجـــاء فـــي بيـــان، الأحـــد، أن الوفـــد 
الأميركـــي التقى خلال الزيارة مســـؤولين 
أفغانا وأمريكيين كبارا، بينهم إسبر نفسه، 
وأشرف غني، وأطلع السفير الأميركي في 
كابول جون باس ودبلوماســـيون بارزون، 
الوفد على ”جهود المصالحة مع طالبان“.

وأجـــرت الولايات المتحـــدة وطالبان 
للتوصـــل   2018 صيـــف  منـــذ  محادثـــات 
إلـــى حـــل سياســـي لإنهـــاء الصـــراع في 
أفغانستان، إلى أن ألغى الرئيس الأميركي 
المفاوضـــات على نحو مفاجـــئ في أوائل 

سبتمبر الماضي.
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الأميركي  الدفــــــاع  وزير  اســــــتبعد 
مارك إســــــبر، استنســــــاخ سيناريو 
انسحاب بلاده المفاجئ من سوريا 
على الأراضــــــي الأفغانية، في وقت 
ــــــول مــــــن تركها  ــــــه كاب تتوجــــــس في
منفردة في مواجهة متمردي حركة 
ــــــدى حلفاء  طالبان بعد أن ســــــاد ل
واشــــــنطن في المنطقة الاعتقاد بأن 

ترامب حليف لا يمكن الوثوق به. 

زيارة رفع اللبس

واشنطن تطمئن حلفاءها الأفغان: 

لا تسيئوا تفسير انسحابنا من سوريا

 لندن – فشل رئيس الوزراء البريطاني، كابول متوجسة من انسحاب أميركي مفاجئ يقوي شوكة طالبان
بوريــــس جونســــون، الاثنين، في كســــب 
موافقة البرلمان البريطاني على التصويت 
مجــــددا على الاتفاق الــــذي رفضه النواب 
الســــبت، ما يمثل صفعة جديــــدة لرئيس 
الــــوزراء المغمور الذي يواجــــه تزامنا مع 
ذلــــك معركــــة قانونية بخصوص ســــلامة 

الإجراءات القانونية المتعلقة بالاتفاق.
العمــــوم  مجلــــس  رئيــــس  ورفــــض 
البريطانــــي، جو بيركاو، طلب جونســــون 
التصويت على اتفاق بريكســــت، الاثنين، 
قبــــل أقل من 10 أيام مــــن المهلة الأوروبية 
لتنفيذ خروج المملكــــة من التكتل ما يعقد 
وضعيــــة رئيس الوزراء لتنفيذ بريكســــت 
فــــي موعــــده. وكان جونســــون قد فشــــل 
الســــبت فــــي إقنــــاع البرلمان، خــــلال يوم 
دراماتيكي بتبني خطتــــه ما منح النواب 
المزيــــد من الوقت لمناقشــــة نــــص الاتفاق 
والتصويــــت عليه وهو مــــا يتنافى ورغبة 
جونســــون المصــــر على خــــروج بلاده من 

التكتل الأوروبي في 31 أكتوبر.
السياســــية  الصفعة  هــــذه  وأرغمــــت 
الجديــــدة التــــي وجههــــا البرلمــــان إلــــى 
جونسون رئيس الوزراء على طلب إرجاء 

بريكست من الاتحاد الأوروبي .
وبعــــد إعــــلان حكومة جونســــون عن 
عزمهــــا الذهاب مجددا إلــــى البرلمان لأخذ 
تأشــــيرة تنفيــــذ اتفاق بريكســــت تحركت 
القــــوى المعارضــــة لخطة رئيــــس الوزراء 
القانونيــــة  الإجــــراءات  ســــلامة  بشــــأن 
التــــي يتبعهــــا الأخيــــر وهو مــــا يزيد من 

الضغوطات عليه.
ويستعد ساسة ومحامون بريطانيون 
لرفع دعاوى قضائية بشــــأن شرعية خطة 
خــــروج بريطانيــــا من الاتحــــاد الأوروبي 
بوريــــس  الــــوزراء  برئيــــس  الخاصــــة 
جونسون، بعدما أرسل الأخير طلبا مثيرا 
للجدل لبروكســــل يطالب فيه بتمديد أجل 
الانســــحاب مــــن التكتــــل. ويــــرى منتقدو 
تجاهــــل  حــــاول  جونســــون  أن  الاتفــــاق 
الحقائق، وتعهد بإجراء تصويت في وقت 

لاحق بمجلس العموم، على الاتفاق.
وقال جــــون بيــــركاو، الــــذي يبت في 
النزاعــــات الإجرائيــــة ويوافق على جدول 
عمليات التصويت بالمجلس، إنه سيدرس 
أولا ما إذا كانت حكومة جونسون انتهكت 
الإجــــراءات البرلمانية بطرح تصويت آخر 
على اتفاق بريكســــت فور قــــرار التأجيل 

السبت الماضي.
وفــــي وقت لاحق، أرســــل جونســــون 
خطابــــا نموذجيــــا غير موقــــع يطلب فيه 
مــــن قادة الاتحــــاد الأوروبــــي تمديد أجل 

بريكســــت لكنه لم يوقعــــه، مرفقا بخطاب 
موقع يفسر فيه لماذا لا يريد التأجيل.

ومن المقرر أن تنظر محكمة أسكتلندية 
في مــــا إذا كان قرار جونســــون يتفق مع 
القانــــون الجديــــد الــــذي يلزمه بالســــعي 

لتمديد أجل بريكست.
وقــــال ناشــــطون قانونيــــون مؤيدون 
للاتحاد الأوروبي، الاثنين، إنهم يعتقدون 
أن المسألة الرئيسية التي تواجه المحكمة 
هــــي ما إذا كان جونســــون حاول ”تعطيل 
مبــــادئ القانون الــــذي يلزمه بــــأن يطلب 

التأجيل من بروكسل“.

الإذاعــــة  لهيئــــة  تصريحــــات  وفــــي 
البريطانيــــة بي.بي.ســــي، الاثنــــين، قــــال 
المحامي دافيد بانيك، الذي مثل الناشطين 
محاولــــة  بشــــأن  منفصلــــة  قضيــــة  فــــي 
جونسون عرقلة أعمال البرلمان، إن رئيس 
الــــوزراء المحافظ ”علــــى الجانب الصائب 

من القانون في هذه المسألة“.
ووصفــــت المعارضــــة العماليــــة، مــــن 
إليــــه  توصــــل  الــــذي  الاتفــــاق  جهتهــــا، 
جونسون بأنه ”خيانة“ وصوتت للتأجيل.
ورغم العقبات التــــي وضعها البرلمان 
ومعارضــــو خطة جونســــون للخروج من 
التكتــــل الأوروبــــي إلا أن كبيــــر مخططي 
الحكومــــة البريطانيــــة بشــــأن بريكســــت 
مايكل غوف أصر على أن بلاده ســــتغادر 

التكتل في نهاية الشهر الجاري.
وقال غوف أقرب مســــاعدي جونسون 
فــــي مقابلة مع قناة ”ســــكاي نيوز“ الأحد 
إنــــه على الرغم من هذا الطلب ”ســــنخرج 
فــــي 31 أكتوبــــر، نملك الوســــائل والمهارة 
لتحقيق ذلك“. ولــــم يخف وزير الخارجية 
دومينيــــك راب خشــــيته مــــن عــــدم تفاعل 
العواصم الأوروبيــــة مع طلبات بريطانية 
لاحقة قائلا إنّه اســــتنادا إلــــى محادثاته 
مــــع الدول الأعضــــاء الأخرى فــــي التكتل 
”لقد ســــئموا من هــــذا الآن ونحن ســــئمنا 
منه“، وذلك بعد أكثر من ثلاث سنوات من 

التصويت على بريكست في يونيو 2016.
جونســــون  كشــــف  عــــدم  ويجعــــل 
ومســــاعديه على خطتهم لتجاوز القانون 
الذي أقــــره البرلمان اتفاق بريكســــت يلفه 
الغموض ولاسيما مع معركة كسر العظام 

التي يخوضها مع مجلس العموم.

البرلمان البريطاني يحبط 

مجددا مساعي جونسون 

لحسم بريكست

القوات الأميركية في 

سوريا وأفغانستان 

تواجه خصوما مختلفين

مارك إسبر

مدريد تهدد بسجن قادة كتالونيا لإخماد دعوات الانفصال

نملك الوسائل 

والمهارة لحسم 

بريكست في موعده

مايكل غوف

 مدريد – أعلنت الحكومة الإسبانية، 
الاثنين، أنه سيتم إخراج رفات الدكتاتور 
اليميني المتطرف الإسباني فرانشيسكو 
فرانكــــو من قبره في 24 أكتوبر الجاري، 
بعد معركــــة قانونية وسياســــية أثارت 

تساؤلات مثيرة للخلاف حول إرثه.
وهنــــاك خطة لنقــــل رفــــات فرانكو 
مــــن ضريح كبير موجود فــــي ما يعرف 
بـ“وادي الشهداء“، شمال غربي مدريد، 
إلى مقبرة تقع في الشمال من العاصمة 
الإسبانية. وقالت الحكومة في بيان عبر 
موقع ”تويتر“ إن ”عملية إخراج الرفات 
وإعــــادة دفنه ســــتتم علــــى نحو خاص 

بحضور عائلة فرانكو“.
الاشــــتراكية  الحكومــــة  واتخــــذت 
المكلفــــة فــــي إســــبانيا برئاســــة بيدرو 
سانشــــيز القــــرار بشــــأن نقــــل الرفات 
في إطــــار محاولة نقله مــــن ”وادي 
إلى موقــــع متفق عليه  الشــــهداء“ 

على المستوى الوطني.
ويأتــــي نقــــل الرفــــات في وقت 
يشــــهد تصاعد التوترات، حيث من 
المقرر إجراء الانتخابات العامة في 

البلاد في 10 نوفمبر المقبل.
وكان فرانكو قد شيد ”وادي 
لتكريم  الأصــــل  في  الشــــهداء“ 
مــــن  ســــقطوا  الذيــــن  القتلــــى 
معســــكره في الحــــرب الأهلية، 
ثم تحول الموقع إلى مزار لأنصار 

فرانكو المتطرفــــين اليمينيين، بالإضافة 
إلــــى أنه يضــــم كذلك رفات نحو عشــــرة 

آلاف معارض جمهوري.
وخســــرت عائلــــة فرانكــــو معركــــة 
قضائية كانت تســــعى مــــن خلالها إلى 
الإبقاء على رفاته في ”وادي الشــــهداء“ 
أو نقلهــــا إلى قبــــر مملــــوك للعائلة في 

كاتدرائية ألمودينا، وسط مدريد.
وحكــــم فرانكــــو إســــبانيا بداية من 
عــــام 1939، عقــــب انتصــــار قواتــــه في 
الحرب الأهلية الإســــبانية، وحتى وفاته 
عام 1975. وبعد وفــــاة فرانكو، بدأ الملك 
خوان كارلوس عملية تحول ديمقراطي، 
بالدعوة إلــــى انتخابات حرة، وكان ذلك 

في عام 1977 .
وكانت المحكمة العليا في إسبانيا قد 
ذللت آخر عقبة أمام نبش ضريح فرانكو 
بعد ردها، الثلاثاء الماضي، الطعن المقدّم 
من عائلة الدكتاتــــور للحيلولة دون نقل 
رفاتــــه مــــن مجمــــع ”فاييــــه دي لــــوس 

كايدوس“ بالقرب من مدريد.
ويثّبــــت قــــرار المحكمــــة ذاك الــــذي 
اتّخذتــــه الحكومة الــــذي يقضي بنبش 
ضريــــح فرانكــــو فــــي ”فاييــــه دي لوس 
ليــــوارى الثرى مجــــددا في  كايــــدوس“ 
مقبرة إل بادرو والأصغر مساحة، شمال 
مدريــــد حيث ترقد زوجتــــه، أما العائلة، 
فهــــي تريد نقــــل الرفات إلــــى كاتدرائية 

المودينا في قلب العاصمة.

إسبانيا تستعد لنقل رفات 

الجنرال فرانكو

أدا و بر دي دة
. 

بــــدوره قــــد واجــــه  ز
خصوصا حــــول كيفية 
العنيفــــة حتجاجــــات 
بعد عــــودة الهدوء ى

وذلك قبل الانتخابات 
هر المقبل.

الصراع في ف طرفي
د من الحدة بعد أيام 

لمواقــــف حــــدة موقف 
درو سانشــــيز الرافض 
محادثات وجهها رئيس 
ي كيم تــــورا في العطلة 
طلق أنصار الاســــتقلال 

مدينــــة برشــــلونة 
ــخصية يســــارية

لهــــا أعلنته،  ب
أن يكــــون  ب
حقيقــــي

يتســــم 

ي ن وي ا ى إ و يد
اجتماعيا“.

بعد المســــتجدات  هذه  وتأتي 
تعهــــد كيم تورا بإجراء اســــتفتاء ثان

د ، و بر دي ب ي ر وو
أفضــــت الاحتجاجــــات التــــي خيمت على 
600 الأجواء في كتالونيا إلى إصابة نحو
شــــخص في صدامات مع الشرطة، بينهم 
”حالــــة ضابــــط شــــرطة فــــي
ومتظاهر  خطيــــرة للغايــــة“
”فــــي حالة 
حرجة“.

أ ي ي و ي و ر د ب
تساؤلات مثيرة للخلاف حول إرثه
وهنــــاك خطة لنقــــل رفــــات فر
مــــن ضريح كبير موجود فــــي ما ي
بـ“وادي الشهداء“، شمال غربي م
إلى مقبرة تقع في الشمال من العا
الإسبانية. وقالت الحكومة في بيان
”عملية إخراج ال ”تويتر“ إن موقع
وإعــــادة دفنه ســــتتم علــــى نحو خ

بحضور عائلة فرانكو“.
الاشــــت الحكومــــة  واتخــــذت 
المكلفــــة فــــي إســــبانيا برئاســــة ب
سانشــــيز القــــرار بشــــأن نقــــل ال
في إطــــار محاولة نقله مــــن ”
إلى موقــــع متفق الشــــهداء“

على المستوى الوطني.
نقــــل الرفــــات في ويأتــــي
يشــــهد تصاعد التوترات، حيث
المقرر إجراء الانتخابات العام

المقبل. 10 نوفمبر البلاد في
” وكان فرانكو قد شيد
لت الأصــــل  في  الشــــهداء“
ســــقطوا الذيــــن  القتلــــى 
معســــكره في الحــــرب الأ
ثم تحول الموقع إلى مزار لأن



  تنامـــت أهمية البحر الأحمر المعروف 
تاريخيّـــا ببحـــر ”القلـــزم“ كبوابة مرور 
إســـتراتيجية من البحر المتوســـط نحو 
رأســـمالا  وأصبح  المفتوحة،  المحيطـــات 
جغرافيا مشـــتركا للدول المتشاطئة حول 
حوض نهر النيل والقرن الأفريقي وشرق 

أفريقيا. 
وبوصفـــه أيضا أحد أهم الشـــرايين 
المصالـــح  خارطـــة  علـــى  الاقتصاديـــة 
الإســـتراتيجية للقوى الكبرى في العالم. 
والحـــال أنـــه أمام حضـــور هـــذا العدد 
الهائل من القواعد الأجنبية التي جعلت 
منه عبارة عن أكبر ثكنة عسكرية للقواعد 
العســـكرية لســـت دول، أقدمها لفرنســـا 
وأحدثهـــا للصـــين، والمعـــززة بتواجـــد 
عســـكري لافت وحشـــد هائل مـــن حركة 
الأســـاطيل المدنيـــة والحربيـــة متعـــددة 

الجنسيات.
كل من هـــذه الدول، تحمـــل مقاربات 
ومتضـــادة  مختلفـــة  وإســـتراتيجيات 
ومتنافســـة على أمن البحر الأحمر الذي 
تلاقت فيه بيئة تفاعل وتجاذب لصراعات 
إقليميـــة ودولية مثل الصـــراع العربي-
والإيراني-الخليجـــي،  الإســـرائيلي، 
والإريتري-اليمني  والإثيوبي-الإريتري، 
إلـــى جانـــب تحديـــات التدخـــل التركي 
والإســـرائيلي، فضـــلا عن حـــدّة تنافس 

الدول الكبرى.

الأحمـــر  البحـــر  تضاريـــس  تميـــل 
بانحنـــاء نحـــو الغرب، ويبلـــغ طوله من 
الجنوب إلى الشـــمال حوالـــي 1900 كم، 
وتشـــمل مســـاحته حوالي 450.000 ألف 
كـــم مربع. وتتجلّى الأهميـــة الاقتصادية 
للبحر الأحمر المتداخلـــة في تأمين طرق 
التجـــارة الدولية. وبوصفـــه أحد ممرّات 
النقـــل الأساســـية لتحقيق أمـــن الطاقة 

عبر باب المندب وخليج عدن. أما الأهمية 
الجيوسياسية للبحر الأحمر فتتجلّى في 
عدد كبير من الجــــزر ذات الأهمية الأمنية 
والعســــكرية البالغــــة، أهمهــــا: جزيرتــــا 
تتحكمــــان  اللتــــان  والأخويــــن  شــــدوان 
بالملاحــــة بين البحــــر المتوســــط والبحر 
الأحمر، ثــــم جزيرة بريم التــــي تربط بين 
البحــــر الأحمــــر وبحر العــــرب، والواقعة 
فــــي فــــم مضيق بــــاب المندب، ثــــم جزيرة 
دميــــرة التــــي تطل على بــــاب المندب قرب 
مثلث الحدود بين الدول الثلاث (إريتريا، 

جيبوتي، إثيوبيا).

الاستراتيجيات الدولية

يقتصــــر التواجــــد الفعلــــي الأميركي 
في قاعدة ليمونيــــه البحرية في جيبوتي 
التي يتواجد بها 4000 عســــكري أميركي 
للأسطول البحري الخامس الأميركي في 
شــــرق العاصمة المنامة،  منطقة ”الجفير“ 
غيــــر أن الولايــــات المتحــــدة تــــدرك بأنه 
دون تحقيــــق تقدّم على مســــار التســــوية 
تســــتطيع  لا  الإسرائيلية-الفلســــطينية، 
الــــدول العربية التآلف مــــع فرض وجود 
إســــرائيل كقوة إقليمية في البحر الأحمر 
ما دامت تســــعى عمليا إلى عــــدم مراعاة 
حــــق العــــرب التاريخــــي والجغرافي في 

الإشراف على أمنه.
وأحدث التحــــوّل الصيني في المقابل، 
تغيّــــرا في موازيــــن القوى داخــــل القارة 
الآســــيوية ببروزه كقــــوة مركزية في بحر 

الصين الجنوبي.
وعملــــت بكــــين على توســــيع نفوذها 
الاقتصــــادي فــــي أفريقيــــا، والبحث عن 
تأمين إمداداتها النفطية من أفريقيا ودول 
الخليج عبر بوابتها الشرقية، خاصة عبر 
محاولة ربــــط الصين بأكثر مــــن 70 دولة 
عبر مشروع طريق الحرير البحري، وهي 
مكملــــة لمشــــروع يهدف إلى إنشــــاء حزام 
برّي من ســــكك الحديد والطرق عبر آسيا 

الوسطى وروسيا.
ومــــن ثــــم أصبحــــت جيبوتــــي حجر 
الزاوية في مشــــروع ”الحــــزام والطريق“ 
عبر إنشاء قاعدة عسكرية بحرية ضخمة 
تســــع 10.000 جندي، مقابل إيجار سنوي 
يبلغ 20 مليــــون دولار، وهــــي أول قواعد 
البحريــــة الصينية وراء البحــــار وبُنيت 
بتكلفــــة 590 مليــــون دولار، وتقع بالقرب 
الذي تُشــــغله الصين  من ميناء ”دوراليه“ 
وعلــــى بعــــد 12 كم مــــن قاعــــدة ليمونيه 
الأميركيــــة، وعلى مقربة من عــــدة قواعد 

عسكرية أجنبية أخرى.

وأعلنت الصين بأن المنشأة ستستخدم 
بصفة رئيسية لدعم الإمدادات العسكرية 
للقوات الصينية فــــي خليج عدن، وحفظ 
السلام والعمليات الإنسانية في أفريقيا، 

ولمنع القرصنة في أعالي البحار.
لكــــن بكين فــــي نفــــس الوقــــت قامت 
باســــتعمال  وبحريــــة  بريــــة  بتدريبــــات 
الذخيــــرة الحربيــــة، وهــــو الأمــــر الــــذي 
يتجــــاوز مهمة حفظ الســــلام للجمع بين 
أغــــراض تجارية وعســــكرية بحتــــة كما 
تشــــير إلى ذلــــك ”الأوراق البيضاء“ الذي 
أصدرها الحزب الشــــيوعي، وجعل منها 
مقدمة لامتلاك مبادرات إســــتراتيجية في 
الصــــراع العســــكري، مما حــــذا باليابان 
والهند على توقيع اتفاقية دفاع في 2018. 
واتفقت البابــــان والهند على إمكانية 
تبــــادل قواعدهما العســــكرية، مــــا يتيح 
للهند بموجبه استخدام قاعدة اليابان في 
جيبوتي. لكــــن الحضور الصيني لم يقدّم 
لحــــد الآن أيّ تصوّر أمني إســــتراتيجي 
متكامل لأمــــن البحر الأحمر، وهو ما حذا 
بواشــــنطن على اعتبــــاره يخفي حضورا 
مواربــــا لروســــيا، همــــه الأساســــي عدم 
قدرة الولايات المتحــــدة في يوم من الأيام 
اســــتخدامه كمســــار جديــــد لنقــــل الغاز 

وكبديل لطرق الغاز الروسية.

تكتيكات إيرانية إسرائيلية

يقوم الطــــرح الإيراني علــــى محاولة 
اختــــراق أمن البحر الأحمــــر، والتضييق 
على دوله العربية عبر اســــتكمال الدوائر 

في الشمال،  المفرغة من ”الهلال الشيعي“ 
والتي لا يكتمل إساره إلا من خلال تغلغل 
إيــــران وتمددها على الجانــــب الجنوبي 
من هذا الهــــلال، خاصة فــــي دول منطقة 
القــــرن الأفريقي ومضيق باب المندب على 
وجه الخصوص. وهو بالمحصلة محاولة 
الالتفــــاف علــــى العمــــق الجيوسياســــي 

العربي.
وحرصت إيــــران أولا، على تواجدها 
في البحر الأحمر عبر ”جماعة الحوثيين“ 
وحركــــة أنصــــار اللــــه التابعــــة لهــــا في 
اليمــــن، ثم تابعــــت عمليــــة الاختراق من 
خلال محاولات التغلغــــل في بلدان القرن 
الأفريقــــي في كل مــــن إريتريــــا وإثيوبيا 

وجيبوتي والصومال.
ولعل أبرز دليل على ذلك هو اختيارها 
للعاصمة الإريترية أسمرة كمحطة مبكرة 
لعقد شــــراكات توجــــت بأربــــع اتفاقيات 
اقتصاديــــة في مجــــال التعديــــن والطاقة 
الزراعيــــة والقطــــاع الصناعــــي منذ عام 
2008، مما ســــهل الحصول على تسهيلات 
مــــن إريتريا للبحريــــة الإيرانية في خليج 
عدن بالقرب من البحــــر الأحمر، وخاصة 
لمــــا تم منحها حق تطويــــر وصيانة عمل 
شــــركة تكريــــر النفط الإريتريــــة ”مصفاة 

عصب“.
ثم تطور الأمر لاحقا إلى إنشاء قاعدة 
عسكرية في ميناء عصب الإريتري لإسناد 
بوارجهــــا الحربية الســــت المســــتقرة في 
الميــــاه الصوماليــــة تحت دعــــوى حماية 
الســــفن التجارية الإيرانيــــة، لكنها قامت 
بتدريب عناصر حوثية بمعسكر ”دنقللو“ 

الإريتري على يد عناصر من فيلق القدس.
ثم حاولــــت طهران تطويــــر علاقاتها 
بقيامهــــا بعدة أنشــــطة ثقافية مدروســــة 
تقوم على نشــــر الفكر الشــــيعي، مستغلة 
بذلك حالة الفجوة بين إريتريا وإسرائيل 
المتهمة آنذاك بمســــاندة إثيوبيا والتحيز 
لها فــــي صراعهمــــا الدائر، ثــــم أعقبتها 
محاولة مد الجسور مع ”الحزب الإسلامي 
الإريتــــري للعدالة والتنمية“، وهو الذراع 
السياســــية للإخوان المسلمين في إريتريا 

في محاولة للضغط على مصر.
فتقوم  الإسرائيلية  الإستراتيجية  أما 
على تطوير ســــلاحها البحــــري بالتركيز 
علــــى امتــــلاك غواصات نوويــــة من نوع 
متقــــدم لضمــــان التفوّق العســــكري، كما 
تطالب بتدويل قضية أمن البحر الأحمر، 
والحيلولــــة دون أن يقــــع أمنه على عاتق 
الدول العربية حصرا، بحيث تخشــــى أن 
يقــــوم أي حصــــار بحري علــــى ميناء ”أم 

الرشراش“، إيلات حاليا.
ومــــن أجل كل هــــذا تنادي إســــرائيل 
بتدويل بــــاب المندب كممــــر ملاحة دولي 
للملاحــــة لتعزيــــز مكانة ثالــــث موانئها 
الذي تحول إلى منطقــــة تجارية مفتوحة 
منــــذ 1985، وتقــــوم سياســــتها البحريــــة 
علــــى إيجاد عمــــق إســــتراتيجي لها في 
بلدان القــــرن الأفريقي بتعزيــــز تعاونها 
مع إثيوبيا وجنوب الســــودان وإريتريا، 
وذلــــك بعد الفشــــل الواضح في مشــــروع 
بــــين الأردن والســــلطة  ”ناقــــل البحرين“ 
الفلسطينية وإســــرائيل، بحيث يتم ربط 
البحــــر الأحمــــر بالبحر الميت بواســــطة 

قناة لرفع منســــوبه الذي يشــــهد تراجعاً 
ملحوظاً.

لكــــن الجانــــب الأردني فوجــــئ بطلب 
إســــرائيل مد قناة بين البحرين المتوسط 
والميت، بدلا من الطرح الأردني بمدّ القناة 
بين البحريــــن الأحمر والميــــت، ويقتصر 
التعاون الحالي مع الدول المشــــاطرة على 
انخراطها في ”مركز بحوث البحر الأحمر 
العابر للحدود“ لحماية الشُعب المرجانية 
السويســــري  الفيدرالي  المعهــــد  بــــإدارة 
متعــــدد التقنيــــات فــــي لوزان نظــــرا إلى 

الاختلافات السياسية.

الرؤى العربية

فــــي عام 1965 بين  يعدّ ”ميثاق جدة“ 
المملكة العربية السعودية ومصر واليمن 
أقدم دعوة إلى إقامة ”نظام أمن مشــــترك“ 
فــــي البحر الأحمــــر، ثم صدر بعــــده قرار 
يدعو الأمانة العامة في الجامعة العربية 
إلــــى ترتيب انعقاد مؤتمــــر لأقطار البحر 

الأحمر العربية في سبتمبر 1973.
غير أن هــــذه الدعوات لم يتم تفعيلها 
ودخلت كل هذه المقترحات طيّ النســــيان 
نظرا إلى عــــدم الاهتمام بالقرن الأفريقي. 
لكن التطوّرات الأخيرة وبحكم تزايد حدة 
التهديــــدات الإقليميــــة والدوليــــة، والتي 
يمكن أن تحدث بالغ الضرر بمســــتقبلها، 
تجدد الاهتمام بأمن البحر الأحمر، ووفر 
فرصــــة للتنســــيق والدخول في أنشــــطة 
تدريــــب بحرية مــــن خلال المــــوج الأحمر 
(1) والمــــوج الأحمــــر (2) للقيام بمناورات 
بحرية شــــاركت فيها الســــعودية ومصر 
والســــودان والأردن وجيبوتــــي واليمن، 
بالإضافــــة إلــــى الصومال لرفــــع قدراتها 

القتالية وجاهزيتها.
ويمكن القــــول إن الإمــــارات العربية 
المتحدة والســــعودية ومصر اســــتطاعت 
إقامة علاقات أكثر من ممتازة مع إريتريا، 
وتحجيم التهديــــد الإيراني بالتواجد في 
كل مــــن جيبوتي وإريتريــــا، والتركي في 
الصومــــال، ثم بالتحــــرك علــــى أكثر من 
محور في القرن الأفريقي عبر الوســــاطة 
الناجحــــة بــــين إثيوبيا وإريتريــــا، ودعم 
الســــودان الجديــــد، وقطــــع الطريق على 
إيران فــــي اليمن بإحكام الســــيطرة على 

باب المندب وخليج عدن.
وتكلــــل كل ذلــــك بالوقــــوف ضــــد كل 
محاولات تحويل الجــــوار الجغرافي إلى 
مناطق دعم لوجستي للتطرف والإرهاب 

والتمدّد الإيراني والتركي.
لكن الدول العربية تحتاج إلى مقاربة 
شــــاملة تبدأ أولهــــا بتكثيــــف حضورها 
الاقتصادي والثقافي في كل من جيبوتي 
وإريتريا والصومال التي تشــــهد توطينا 
مكثّفا لقواعــــد أجنبية علــــى أراضيهما، 
وهــــو ما يســــتدعي رفع ســــقف الارتباط 
الاقتصادي والتجــــاري والثقافي بالدول 
العربيــــة بغاية تقديم رؤية إســــتراتيجية 
بعيدة المــــدى تقوم على تطوير سياســــة 
توافقيــــة محليــــة، وتعاونية فــــي بعدها 
الأمنــــي مع الــــدول الكبــــرى للحفاظ على 
دورهــــا التاريخي وإيجــــاد رؤية موحدة 

بما يؤدّي لصيانة الاستقرار.
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من يغنم البحر الأحمر يربح الحرب

د. حسن مصدق
أستاذ في جامعة فانسين 
باريس 8

البحر الأحمر ساحة حرب معلنة بأجندات دولية وإقليمية مختلفة
التاريخ والجغرافيا يضعان الدول العربية أمام تحدي تأمين أهم شرايين الاقتصاد الدولي

تتنافس في الســــــنوات الأخيرة القوى الإقليمية والدولية بأجندات وأهداف 
مختلفة لفرض نفوذها ولوضع موطىء قدم لها في البحر الأحمر الذي يعدّ 
تاريخيّا وجغرافيّا أحد أهم شرايين الاقتصاد الدولي على خارطة المصالح 
الاســــــتراتيجية للقوى الكبرى في العالم، وتتزاحم واشنطن وبكين وطهران 
وأنقرة لفرض أجنداتها قصد تشــــــكيل مســــــتقبل المنطقــــــة، هذه المعطيات 
المتســــــارعة، تضع الدول العربية بوصفها صاحبة السواحل الأطول شرق 
البحــــــر الأحمــــــر وغربه أمام تحــــــدي وحتمية وضع رؤية مشــــــتركة تضبط 
ــــــات الأمنية المهددة لأمنها القومي برؤية فاعلة وطويلة المدى للحفاظ  التحدي

على حقها التاريخي والجغرافي في الإشراف على أمن البحر الأحمر.

البحر الأحمر بوابة عبور 

من البحر المتوسط نحو 

المحيطات المفتوحة، 

وأصبح رأسمالا جغرافيا 

للدول المتشاطئة بحوض 

نهر النيل والقرن الأفريقي 

تجسس روسي بأدوات إيرانية على الشرق الأوسط
  لندن – كشـــفت تقارير جديدة بعد أيام 
فقط بعد إطلاق سراح السلطات الإيرانية 
الصحافية الروسية يوليا يوزيك المتهمة 
بالتجسس، عن تمكّن مجموعة روسية من 
اختراق مجموعة تجســـس إيرانية قصد 
مهاجمـــة منظمـــات وحكومـــات عدة دول 

بمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا.
بريطانيـــون  مســـؤولون  وقـــال 
وأميركيـــون الاثنـــين، إن مجموعـــة مـــن 
المتسللين الروس استغلت عملية تجسس 
إلكترونـــي إيرانيـــة لمهاجمـــة منظمـــات 
حكوميـــة وصناعيـــة فـــي العشـــرات من 
الـــدول، متظاهـــرة بأنهـــا مجموعـــة من 

المتسللين الإيرانيين.
وتعرف تلك المجموعة الروسية باسم 
(تورلا) وتتهمها الســـلطات في إستونيا 
والتشـــيك بالعمل لحســـاب جهـــاز الأمن 
الروســـي (إف.إس.بي) وقال مســـؤولون 
المجموعـــة  إن  بريطانيـــون  أمنيـــون 
أساســـية  وبنيـــة  أدوات  اســـتخدمت 
إلكترونية إيرانيـــة، ونجحت في اختراق 
منظمات في ما لا يقل عن 20 دولة مختلفة 

خلال الـ18 شهرا الماضية.
وأضافـــوا أن عمليات التســـلل، التي 
لم يكشف عن حجمها من قبل، ركزت على 

الشرق الأوســـط ولكنها استهدفت أيضا 
منظمات في بريطانيا.

المســـؤول  تشيتشيســـتر  بـــول  وقال 
الكبير فـــي وكالة المخابـــرات البريطانية 
العمليـــة  هـــذه  إن  (جي.ســـي.إتش.كيو) 
تثبت إن المتســـللين المدعومين من الدولة 
ويطورون  يعملون في “حيز مزدحم جدا“ 
هجمات وأساليب جديدة لتحسين تغطية 

مساراتهم.
وقال المركز الوطني للأمن الإلكتروني 
في  (جي.ســـي.إتش.كيو)  لوكالـــة  التابع 
بيان، رافق تقرير مشـــترك مع وكالة الأمن 
الوطني الأميركية، إنه يريد زيادة الوعي 
بهذا النشـــاط وزيـــادة صعوبة الهجمات 

بالنسبة إلى الخصوم.
وقال تشيتشيســـتر الذي يعمل مديرا 
لعمليات المركز الوطني للأمن الإلكتروني 
”نريـــد أن نبعث رســـالة واضحـــة مفادها 
أنـــه حتـــى عندمـــا يســـعى المتســـللون 
هوياتهـــم  إخفـــاء  إلـــى  الإلكترونيـــون 
ســـتتمكن قدراتنا من كشـــفهم فـــي نهاية 

الأمر“.
ولـــم يـــردّ المســـؤولون فـــي روســـيا 
وإيـــران علـــى طلبـــات للتعليق أرســـلت 
الأحـــد. ونفـــت موســـكو وطهـــران مرارا 

ادعاءات الغرب بشـــأن عمليات التســـلل. 
ويزيـــد هذا الغمـــوض الـــذي توخّته كلّ 
من طهران وموســـكو في تعقيد العملية، 
حيث لا يســـتبعد العديـــد من المراقبين أن 
تكـــون العمليـــة مخططا لها مســـبقا بين 
الحكومتـــين الروســـية والإيرانيـــة قصد 
التجســـس على منطقة الشـــرق الأوســـط 
وبعض العواصـــم الأوروبية، تحت قناع 

مجموعة تجسس إيرانية.
وقال مســـؤولو المخابـــرات إنه ليس 
هناك دليـــل على تواطـــؤ مجموعة تورلا 
الروســـية مـــع ضحيتهـــا الإيرانية وهي 
مجموعة تســـلل إلكتروني تعرف باســـم 
”إيه.بي.تـــي 34“ يقـــول باحثون في مجال 
الأمـــن الإلكتروني في شـــركات من بينها 
”فايـــرآي“ إنهـــا تعمل لحســـاب الحكومة 

الإيرانية.
ويصنّف المسؤولون الغربيون روسيا 
وإيـــران علـــى أنهما أخطـــر تهديدين في 
مجـــال الفضـــاء الإلكترونـــي، إلى جانب 
الصين وكوريا الشمالية، مع اتهام كلّ من 
الحكومتـــين بالقيام بعمليات تســـلل ضد 

دول في مختلف أنحاء العالم.
وتأتـــي هـــذه الحادثة الجديـــدة بعد 
أسبوعين فقط على بيان أصدرته السفارة 

الروســـية بطهـــران قالـــت فيـــه ”نتيجة 
للجهـــود المشـــتركة لـــوزارة الخارجيـــة 
الروسية والســـفارة الروسية في طهران، 
قـــرر الجانـــب الإيرانـــي إطلاق ســـراح 

المواطنة الروسية يوليا يوزيك“.
وسبق للسفارة الروسية في إيران، أن 
أعلنت احتجاز السلطات المحلية يوزيك، 
في 2 أكتوبـــر الجاري، في فندق بطهران، 
وذلك بعد أن صادرت جواز ســـفرها عقب 
وصولهـــا بدعـــوة خاصة إلـــى العاصمة 

الإيرانية، في 29 سبتمبر الماضي.
ومن جهته، قال 

الملحق الإعلامي 
الروسي في 

طهران، أندريه 
غانينكو، 

في تصريح، 
نقلته وكالة 

ريا نوفوستي 
الروسية، 

إن 

”الســـلطات الإيرانيـــة اعتقلـــت يوزيـــك 
لصالـــح  تجسســـها  فـــي  للاشـــتباه 

الاستخبارات الإسرائيلية“.
وعلـــى خلفيـــة الحـــادث، اســـتدعت 
الخارجية الروسية السفير الإيراني لدى 
موسكو، مهدي سنائي، لتقديم إيضاحات 
حول إيقاف الصحافية، داعية إلى الإفراج 

عنها في أسرع وقت.
ولاحقاً، قالت الخارجية الروسية، إن 
”ســـنائي أكد للوزارة أن يوزيك، احتجزت 

لتقـــديم بعـــض التوضيحات 
للســـلطات المحلية، وسيفرج 

عنها قريباً“.
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دوره
بما ي

سبتمبر الماضي. 29 الإيرانية، في
ومن جهته، قال
الملحق الإعلامي

الروسي في 
طهران، أندريه

غانينكو، 
في تصريح، 
نقلته وكالة
ريا نوفوستي

الروسية، 
إن 

لتقـــديم بعـــض التوضيحات
للســـلطات المحلية، وسيفرج 

عنها قريباً“.
ي



 اكناليتــش (أرمينيــا) – يقبــــل مؤمنون 
الجــــدران الرخاميــــة مبديــــن إعجابهــــم 
بالطــــاووس المزيــــن بأحجــــار متعــــددة 
الألوان فــــي قلب أكبر معبــــد للإيزيديين 
في العالم تم افتتاحه مؤخرا في أرمينيا، 
ما يثير ارتياح أبناء هــــذه الطائفة التي 

تعرضت للاضطهاد في العراق.
ولجأ الآلاف من هذه الجماعة الدينية 
التي اســــتهدفها جهاديــــو تنظيم الدولة 
الإســــلامية في العــــراق عــــام 2014، إلى 
أرمينيا، الجمهورية السوفييتية السابقة 

الواقعة بين جبال القوقاز.
وتنتشر هذه الأقلية الناطقة بالكردية 
بشــــكل أساســــي في العــــراق وســــوريا 
وتركيــــا، مــــع 35 ألفا فــــي أرمينيا حيث 
يتمتعــــون بحريــــة ممارســــة شــــعائرهم 

الدينية.
ويأمل أبناء الطائفة في أن يصبح هذا 
المعبد الجديد رمزا لقوة الإيزيديين الذين 

على  الحفاظ  يريدون 
الفريدة  معتقداتهم 
التــــي تعــــود لأكثر 
آلاف  أربعــــة  مــــن 

عام.
وأثناء 

الصلاة، 
يتجه 

الإيزيديون 
نحو 

الشمس 
والعبادة 

ويؤمنون بالإضافة إلى الخالق بســــبعة 
ملائكة، أبرزهــــم ”ملك طاووس“. ويجمع 
هــــذا الدين العديد من عناصــــر الديانات 
القديمة وخصوصا في بــــلاد فارس وما 

بين النهرين.
ويقول طوســــون أفداليــــان (62 عاما) 
الذي وصل من روسيا ”لقد شهد أسلافنا 
على مر القرون العديد من المحن والمذابح، 
وسيساعد هذا المعبد شعبنا في الحفاظ 

على معتقداتنا وانتمائنا الوطني“.
ومن جهتــــه، يقول آرام أوســــوبوف 
(31 عامــــا) ”بعــــد أن شــــاهدنا الكثير من 
الفظائــــع، أصبح لدينــــا الآن ملاذ جديد 

ونشعر بالقوة والوحدة“.
قبــــل  أحذيتهــــم  المؤمنــــون  ويخلــــع 
الدخول ويقبلون الجــــدران قرب المدخل. 
وفــــور دخولهــــم يســــتقبلهم رســــم ”ملك 
يقومــــون  المذبــــح،  وأمــــام  طــــاووس“. 
بالصلاة مع عقد قطع من النســــيج تمثل 

نذورهم.
وفي الخــــارج، يبيع كشــــك للهدايا 

التذكارية صورا للملك طاووس.
معتقدات  إن  الجهاديون  ويقول 
الإيزيديين ”شــــيطانية“. وقد شنوا 
حملــــة اضطهــــاد فظيعــــة ضدهم 
فــــي منطقــــة ســــنجار في شــــمال 
العراق. وكان الإيزيديون ضحايا 
انتهاكات جسيمة مثل الاغتصاب 
والخطــــف والســــبي. ومــــن أبرز 
شخصياتهم حاليا الحائزة على 
جائزة نوبل للســــلام 2018 نادية 
مــــراد التــــي كانت بين ســــبايا 

الجهاديين.

وبحلول عــــام 2014، كانــــت أعدادهم 
نصف مليون نســــمة في العراق، أو ثلث 
الإيزيديين في العالم، لكن مذاك توجه مئة 
ألــــف إلى المنفى ويتكدس 360 ألفا آخرين 
في مخيمات النازحين، معظمهم في إقليم 

كردستان العراق.
وتم افتتاح المعبد الجديد في أرمينيا 
على بعد 35 كلم من العاصمة يريفان، في 
قرية أكناليتش، موطن نحو 150 إيزيديا. 
وتم تمويــــل البناء جزئيــــا من قبل رجل 

الأعمال الإيزيدي الثري المقيم في روسيا 
ميرزا سلويان، المولود في المنطقة.

الأبيــــض  الرخــــام  مــــن  وبجدرانــــه 
والغرانيــــت المصقــــول، يتضمــــن المبنى 
البالغ ارتفاعه 25 مترا قاعة صلاة واسعة 
ومدرســــة دينيــــة بالإضافة إلــــى متحف. 
وتمثل القبب الســــبع برمزها الشمســــي 
الملائكــــة الســــبعة للخلــــق ما يعيــــد إلى 
الأذهان الزرادشــــتية، الديانة الفارســــية 

القديمة.

أبناء الطائفة الإيزيدية يأملون 

في أن يصبح هذا المعبد الجديد 

رمزا لقوة الإيزيديين ويحافظ 

على معتقداتهم 

في العمق
الثلاثاء 2019/10/22
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طاووس ملك الرمز الشهير للإيزيدية 

معبد يبعث الارتياح في نفوس الإيزيديين

أرمينيا، الجمهورية السوفييتية السابقة 
الواقعة بين جبال القوقاز.

وتنتشر هذه الأقلية الناطقة بالكردية 
العــــراق وســــوريا  بشــــكل أساســــي في
وتركيــــا، مــــع 35 ألفا فــــي أرمينيا حيث 
يتمتعــــون بحريــــة ممارســــة شــــعائرهم 

الدينية.
ويأمل أبناء الطائفة في أن يصبح هذا 
المعبد الجديد رمزا لقوة الإيزيديين الذين 

على الحفاظ  يريدون 
الفريدة معتقداتهم 
التــــي تعــــود لأكثر 
آلاف  أربعــــة  مــــن 

عام.
وأثناء 

الصلاة، 
يتجه

الإيزيديون 
نحو 
الشمس

والعبادة 

ومن جهتــــه، يقول آرام أوســــوبوف
”بعــــد أن شــــاهدنا الكثير من ” عامــــا) 31)
الفظائــــع، أصبح لدينــــا الآن ملاذ جديد

ونشعر بالقوة والوحدة“.
قبــــل أحذيتهــــم  المؤمنــــون  ويخلــــع 
الدخول ويقبلون الجــــدران قرب المدخل.
”ملك وفــــور دخولهــــم يســــتقبلهم رســــم
يقومــــون المذبــــح،  وأمــــام  طــــاووس“. 
بالصلاة مع عقد قطع من النســــيج تمثل

نذورهم.
وفي الخــــارج، يبيع كشــــك للهدايا

التذكارية صورا للملك طاووس.
معتقدات إن  الجهاديون  ويقول 
الإيزيديين ”شــــيطانية“. وقد شنوا
حملــــة اضطهــــاد فظيعــــة ضدهم
فــــي منطقــــة ســــنجار في شــــمال
العراق. وكان الإيزيديون ضحايا
انتهاكات جسيمة مثل الاغتصاب
والخطــــف والســــبي. ومــــن أبرز
شخصياتهم حاليا الحائزة على
2018 نادية جائزة نوبل للســــلام
مــــراد التــــي كانت بين ســــبايا

الجهاديين.

وبحلو
نصف ملي
الإيزيديين
ألــــف إلى
في مخيما
كردستان
وتم اف
5 بعد على
قرية أكنال
تموي وتم

م ى

 بغــداد – على عكس ما تروج له بعض 
الأطــــراف عن وجــــود تخبــــط أميركي في 
ســــوريا، تبدو إســــتراتيجية واشنطن في 
المنطقة محبوكة بدقة كما لم تكن من قبل. 
بدأت معالــــم هذه الإســــتراتيجية تتبلور 
بانســــحاب قواتها من شمال شرق سوريا 
إلى العراق المأزوم أمنيــــا في إطار إعادة 
رســــكلة الفوضى في المنطقة واستحداث 
مبــــررات إعادة الانتشــــار الــــذي تقتضيه 

المتغيرات الجديدة.
فالانسحاب المباشــــر من شمال شرق 
سوريا ســــتكون له تداعيات غير مباشرة 
علــــى العراق الذي يطالــــب رئيس وزرائه 
عادل عبدالمهدي بمســــاعدة فــــي مكافحة 
الإرهــــاب، فــــي وقــــت تؤكــــد فيــــه أطراف 
شــــيعية قوية شريكة له في الحكم على أن 
لا سبيل لتواجد قوات برية أميركية داخل 

الأراضي العراقية.

وعبرت قــــوات أميركية الحــــدود إلى 
العــــراق مــــن ســــوريا الاثنــــين فــــي إطار 
الانسحاب من شــــمال شرقها الذي أمر به 
الرئيس دونالــــد ترامب والذي فتح الباب 
أمــــام هجوم القوات التركية على المقاتلين 

الأكراد في المنطقة.
ووصلت القــــوات الأميركية إلى إقليم 
كردستان، شمالي العراق، في طريقها إلى 
محافظة الأنبار (غرب)، حيث مرت حوالي 
100 مركبة عسكرية أميركية ببلدة سحيلا 
بالقــــرب من الحــــدود العراقية الســــورية 

المقابلة لمعبر سيملكا.

وأخلت القافلــــة مطار صرين، القاعدة 
الأكبر للقوات الأميركية في شمال سوريا، 
وهي القاعدة الرابعة التي تنســــحب منها 

خلال نحو أسبوعين.
الخطوات  بهذه  واشنطن  واستطاعت 
تحقيــــق هدفــــين اســــتراتيجيين لنظرتها 
المســــتقبلية فــــي المنطقــــة، وهمــــا إغراق 
أنقرة في مســــتنقع ”أكراد سوريا“، ونقل 
مواجهتهــــا غير المباشــــرة مــــع إيران إلى 

الداخل العراقي.
وبالنظــــر إلى خارطة النفــــوذ الدولي 
تحظــــى  لا  الســــورية،  الأراضــــي  داخــــل 
واشــــنطن بنفــــوذ يذكــــر مقارنــــة بالنفوذ 
الروســــي الإيراني التركي هنــــاك، لذا فإن 
نقل المعركة إلى ملعب لا ينازعها فيه أحد 

سيكون أقل كلفة وأكثر نجاعة.
وكان وزيــــر الدفــــاع الأميركــــي مارك 
إســــبير قد قال الســــبت إنه من المتوقع أن 
تنتقل كل القوات الأميركية المنســــحبة من 
شــــمال ســــوريا، وعددها قرابة الألف، إلى 
غرب العــــراق لمواصلة الحملة على تنظيم 
الدولة الإســــلامية و“للمساعدة في الدفاع 

عن العراق”.
وكثيرا ما تســــتثمر الولايات المتحدة 
فــــي ملف داعش لتبرير شــــرعية وجودها 
سواء في العراق أو في مناطق أخرى، لكن 
الانســــحاب المباشر ســــتكون له تداعيات 
غيــــر مباشــــرة، فقد يشــــكل عــــدم اكتمال 
القضاء على تنظيــــم داعش ضغطا كبيرا 
على الأراضــــي العراقية، خصوصا في ما 
يرتبط بالحدود، وأيضا سيشجع الخلايا 

النائمة بالداخل لكي تنشط مجددا.
ولا تخفي الحكومة العراقية حاجتها 
إلى مســــاندة فــــي مكافحــــة الإرهاب على 
أراضيهــــا، حيــــث أكــــد عــــادل عبدالمهدي 
الاثنــــين هــــذه الحاجــــة، لكــــن التصريح 
يتناقض تماما مع سعي العراق إلى إجلاء 

كل القوات البرية الأميركية عن أراضيه.
أن  حســــاباتها  فــــي  بغــــداد  وتضــــع 
الولايــــات المتحــــدة جزء مهــــم من الحرب 
على الإرهاب، وبالتالي على أقل تقدير فإن 

رئيس الوزراء يدفع باتجاه استمرار مزيد 
مــــن التوافق في هــــذا الشــــأن داخليا في 
قضية مساعدة واشنطن في حرب العراق 

على الإرهاب.
الحــــدود  قــــوات  وحــــدات  ووجــــدت 
والجيش العراقي المنتشــــرة على الحدود 
مــــع ســــوريا، دون ســــابق إنذار، نفســــها 
على احتكاك مــــع الفوضى على ما يقارب 
30 بالمئة مــــن الأرض الســــورية المتاخمة 
للعــــراق وعلى امتــــداد 600 كلــــم بدءا من 
التقاء الحدود التركية-العراقية-السورية 
بأقصــــى الشــــمال فــــي شــــخابور ولغاية 
التَنَف حيــــث المثلّث العراقي-الســــوري-

الأردنــــي في أقصى الجنــــوب، حيث تبدو 
مهمّة مسك الحدود صعبة للغاية.

وتمتلــــك الولايات المتحــــدة حاليا في 
العــــراق أكثر مــــن 5000 جنــــدي أميركي، 
بموجــــب اتفاق بــــين الدولتين. وســــحبت 

الولايــــات المتحدة قواتها مــــن العراق في 
عام 2011 عندما انتهت العمليات القتالية 
هناك، لكنها عــــادت بعد أن بدأ داعش في 
السيطرة على مساحات شاسعة من البلاد 

في عام 2014.
وظل عدد القوات الأميركية في العراق 
ضئيلا بسبب الحساسيات السياسية في 
العراق، بعد ســــنوات ممــــا اعتبره بعض 
العراقيــــين احتلالا أميركيــــا خلال الحرب 
التــــي بــــدأت عام 2003. وشــــعر الساســــة 
الموالون لإيران بالفرح بعد ابتعاد القوات 
الأميركية وأقحموا ميليشــــياتهم المسلّحة 
دعما لحكومة دمشــــق ومسلّحي حزب الله 
اللبناني والأجانب الآخرين المتوائمين مع 

طهران.
نقــــل موقــــع فوكــــس نيــــوز الأميركي 
مؤخــــرا صــــورا حديثة التقطتهــــا الأقمار 
الصناعية تؤكد أن إيران تبني معبرا على 

الحدود العراقية-الســــورية من شــــأنه أن 
يفتح طريقا بريا ســــريا يربــــط بين إيران 

ولبنان.
وتُظهــــر الصور التي التُقطت في وقت 
 “ISI” سابق من هذا الأسبوع من قبل شركة
التــــي تلتقــــط بيانات الأقمــــار الصناعية، 
الاســــتخبارية  القضايا  فــــي  والمختصــــة 
والتحليلات، عمليــــات بناء المعبر الجديد 
في منطقتي القائم والبوكمال الحدوديتين 
بين العراق وســــوريا، حيــــث تخضع هذه 
المنطقــــة لســــيطرة الميليشــــيات المواليــــة 

لإيران من الجانبين.
ويســــمح المعبــــر الإيرانــــي لطهــــران 
بالاحتفاظ بمنفذ بري إلى سوريا وبيروت 
والبحر المتوســــط، فيما يشــــير متابعون 
إلــــى أن الإيرانيين يخططون لاســــتخدام 
هذا المســــار الجديد لعمليات تهريب، ومن 
ضمنها الاتجار بالأسلحة والنفط، لتجنب 

العقوبــــات الأميركيــــة. ومن شــــأن المنفذ 
حســــب هؤلاء، أن يوفر لإيــــران وحلفائها 
ميزة غير مســــبوقة تســــمح لطهران بنقل 
كل مــــا يحلو لها، في ظل غياب أي مراقبة 

عراقية أو سورية.
وتؤكــــد مؤشــــرات كثيــــرة أن الحدود 
الســــورية-العراقية ستشهد صراعا دوليا 
الجيوسياسية،  أهميتها  بســــبب  مرتقبا؛ 
إضافــــة إلــــى مصالــــح الجهــــات الدولية 

والمحلية المتضاربة في المنطقة.
ويؤكد خبراء عســــكريون أن الولايات 
المتحــــدة وإيران ســــتكونان أبــــرز أطراف 
النزاع المرتقب، إذ أن واشــــنطن ستحاول 
طهران-بغداد-دمشق،  طريق  قطع  جاهدة 
بينمــــا ستســــعى إيــــران لمنــــع المخطــــط 
الأميركــــي لقطــــع طريقها الاســــتراتيجي، 
طهــــران  مفتــــاح  المنطقــــة  أن  خصوصــــا 

للوصول إلى البحر المتوسط.

العراق على موعد مع سداد فاتورة انسحاب واشنطن من سوريا
واشنطن تسعى لمواجهة طهران منفردة على الأراضي العراقية

لن تعــــــود القوات الأميركية التي ستنســــــحب من ســــــوريا إلى بلادها، بل 
ســــــتتحول إلى غرب العراق، ما يعني أن الولايات المتحدة لن تغادر الشرق 
الأوســــــط، على عكس ما قاله الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن ضرورة 
إعادة القوات الأميركية إلى ديارها خشــــــية عليها من الخوض في ”حروب 
لا نهاية لها“ في الشــــــرق الأوســــــط. ووفقا للخطط الحالية، فإن المعركة في 
ســــــوريا ضد داعش، التي كان الأكراد السوريون المتحالفون مع واشنطن 
يقودونها ذات يوم، والذين تم إهمالهم من قبل ترامب، ســــــتقوم بها القوات 

الأميركية، وربما من العراق المجاور.

واشنطن تحقق هدفين 

استراتيجيين، إغراق 

أنقرة في مستنقع {أكراد 

سوريا}، ونقل مواجهتها 

غير المباشرة مع إيران إلى 

الداخل العراقي

إصدارات
هل الفاتيكان 

على حافة 

الإفلاس

 رومــا –  أفـــاد كتاب صـــدر الاثنين 
بأن  إيطالـــي  اســـتقصائي  لصحافـــي 

الفاتيكان على حافة الإفلاس. 
وقالت صحيفـــة ”لا ريببليكا“ إن كتاب 
(الحكم  يونيفيرســـال“  ”جيوديتســـيو 

الأخيـــر) صدر فـــي إيطاليـــا وهو من 
تأليـــف جيانلويجي نوتزي الذي كثيرا 
ما ينشر موادا نقلا عن وثائق مسربة.

ويقـــول الكتاب إن بابـــا الفاتيكان 
تلقـــى تقريـــرا داخليا في مايـــو 2018 
يشير إلى أن ”العجز الذي يطال الحبر 
الأعظـــم وصـــل إلى مســـتويات مقلقة، 

ومعرض للوصول للإفلاس“.
وأضاف الكتـــاب أن نفقات الإدارة 
المركزيـــة للفاتيـــكان زادت بواقـــع 62 
بالمئـــة، مـــن 16.4 مليـــون يـــورو (18.3 
مليون دولار) في 2015، لتصل إلى 26.6 

مليون يورو في 2017.
لصنـــدوق  التبرعـــات  وتراجعـــت 
”بنس بطـــرس“ الذي تصـــل مدفوعاته 
مباشرة للبابا من 101 مليون يورو في 

2006 إلى 51 مليون يورو في 2018.
وجدد نوتســـي المزاعـــم أيضا بأن 
ممتلكاتـــه  إدارة  يســـيء  الفاتيـــكان 
العقارية ولا يســـتخدم سوى 20 بالمئة 
مـــن موارد بنـــس بطرس فـــي الأعمال 
الخيرية. ويقول المؤلف إنه استند إلى 
شهادات ومقابلات وعلى حوالي ثلاثة 

آلاف وثيقة سرية.
 ومثـــل نوتـــزي، فـــي ســـنة 2015، 
أمـــا المحكمة، مع الصحافـــي إيمليانو 
فيتيبالدي، بتهمة نشر مستندات سرية 
ومعلومات تتعلق بـ«المصالح الرئيسية 

للكرسي البابوي والدولة».

قرية أكناليتش الأرمينية تعيد الأمل 

للإيزيديين بأكبر معبد يحفظ ثقافتهم

المهمة لم تكتمل بعد

ن 



لم تندلع الثورة الجنوبية 
”الحمراء“ المشهودة من عبث أو 

غوى أو ترف، إنها كظم لغيظ تاريخي 
من الثنائية الشيعية المستبدة، ولعل 
أشدها حركة أمل في بعض أوجهها 
المعيشية والاجتماعية. الجنوبيون 
المنتفضون على حكامهم يشتركون 

في الهم مع معظم اللبنانيين 
المنتشرين في ساحات الحرية، إلا أن 
لديهم ”جلجلتهم الجنوبية“ الشيعية 

التي يرزحون تحتها منذ أكثر من 
ثلاثين عاما.

يبدو أن حُسن طالع الجنوبيين، 
الذين لم يهضموا قبل نحو شهر 

”التزكية المقيتة“ لنتائج الانتخابات 
النيابية الفرعية في مدينة صور، 

قَيَّضَ لهم أن يردوا صاع سرقة 
الديمقراطية منه صاعين. الانتخابات 

لم تجر لانسحاب المرشحتين 
الوحيدتين في مقابل مرشح الثنائية 

الشيعية، في معزل عن التفاصيل 
التي حالت دون إجراء الانتخابات، 

جل ما أراد أن ”يزوره“ طرفي 
الثنائية الشيعية أن أبناء صور هم 

موالون لهذه الثنائية، إلى درجة 
أن أحدا لا يترشح في مواجهة 

مرشحهما ”المقاوم“ إلى الانتخابات 
النيابية.

لعل هذه الانتخابات التي لم 
تجر، كانت ذروة من ذروات الإهانة 

المستمرة للناس. الإهانة في تقديمهم 
وهم يعانون من سلطة الاستئثار 
والفساد، على أنهم يوالونها ولا 

يختلفون معها، وملزمون ليس فقط 
بتقبّل الهزيمة الانتخابية، بل ملزمون 

بأن لا يترشح أحدهم في مواجهة 
مرشح هذه السلطة، حق الترشح 

ممنوع فما بالك بحق التنافس 
الانتخابي.

ليس صدفة أن يتوجه بعض 
المتظاهرين مع بدء الاحتجاجات 

الشعبية في بيروت إلى استراحة 
صور ومن ثم إحراقها، من دون أن 

تتضح صورة ما حصل. ليس صدفة، 
لأن في ما جرى ما يشكل رمزية 

ذات دلالة لا تخفى على أبناء صور 
والجنوب عموما، فهذه الاستراحة 

المملوكة للدولة اللبنانية، مستثمرة 
من قبل مستثمر، شائع منذ أكثر 

من عشرين عاما أنه واجهة لعقيلة 
الرئيس نبيه بري، على الرغم من 
بيان النفي من مكتب بري أنها لا 

تخص ”حرمه“، وهو بحد ذاته إدانة 
جديدة لكون القاصي والداني يعرف 
هذه الحقيقة التاريخية، كما وقائع 

أخرى.
وهي بالتأكيد غيض من فيض ما 
يتداوله الجنوبيون عن حجم الثروة 

التي تجمعها ”السيدة رندا“ من خلال 
مقاسمة المستثمرين في الجنوب 

بنسب مالية تتجاوز النصف أو تقل 
عنه بقليل. هذه الحكايات بات يعرفها 
اللبنانيون وتحوّل جزء منها إلى نوع 
من النكات التي تتردد في كل مناطق 

الجنوب.
خرج المحتجون، كما العديد من 
المناطق اللبنانية، في مدينة صور 

قبل يومين، شباب وشابات اندفعوا 
كما لم يفعل أحد من قبل في زمن 
سيطرة الثنائية الشيعية، ذلك أن 
مطالبة السلطة بالحقوق كان من 
المحرمات، لاسيما إذا كان الوزراء 

ونواب صور كلهم ينتمون إلى حزبيْ 
الثنائية الشيعية. خرج الشباب 

وطالبوا بإسقاط الحكومة بل النظام 
الحاكم من رأسه إلى قاعدته، الذي 
كان مفاجئا لهم قبل غيرهم، لكنهم 

اخترقوا العوائق النفسية والمادية 
وكسروا حاجز الخوف، فبادر بعض 

مناصري حركة أمل باستباحتهم أمام 
أعين القوى الأمنية وبالرصاص الحي 

وجرى تشتيتهم، لكن هذه المرة كان 
الإصرار على البقاء أقوى من الانزواء 

والهروب.
في مدينة النبطية التي تجرأ 

المحتجون فيها على التعرض لمكتبي 
نائبي المدينة محمد رعد وهاني 

قبيسي وقبلهما منزل النائب ياسين 
جابر، كانوا بذلك يوجهون رسالة 

شديدة الوضوح بأنكم أنتم من 
يتحمل مسؤولية ما وصلت إليه 

الأحوال من بؤس، وما وصلت 
إليه الدولة من ترهل وتسيب في 

مؤسساتها.
ليس خافيا أن الثنائية الشيعية 

هي من تتحكم بالتمثيل النيابي 
والوزاري الشيعي منذ مدة من الزمن، 

ودائما باسم التكليف الشرعي كان 
يساق الناخبين إلى انتخاب مرشحي 
الثنائية، وإلى الالتفاف حول وزرائها 

ومسؤوليها والرضوخ إلى كل ما 
يطلبونه من الناس، لكن ذلك لم يعد 

على حاله اليوم. الاحتجاجات في 
البيئة الجنوبية والشيعية تحديدا، 

أظهرت أن هناك جرأة عبّر عنها 
المحتجون دون تهيب، وصوبوا على 
الثنائية الشيعية سهامهم، وطالبوا 

بحقهم بأن يكونوا مواطنين في دولة، 
لا مجرد أتباع منبوذين من سلطة 

الطائفة.
ما يريده المحتجون هو حقوقهم 

كمواطنين، أسوة ببقية المحتجين 
والمنتفضين في كل لبنان، حقهم في 

العمل والتعلم والصحة، وحقهم 
في الكرامة الإنسانية التي باتوا 

يفتقدونها بصمتهم عن الظلم الذي 
يحاصرهم، بالإهانة لهم كمواطنين 

لهم هذه الحقوق، والاستهانة بهم من 
خلال نهب الدولة ومقدراتها لحساب 
الأزلام والمقربين من هذه الثنائية

في خطابه، السبت الماضي، قال 
الأمين العام لحزب الله السيد حسن 

نصرالله إن العهد هو بحمايته 
وكذلك الحكومة التي لن تسقط. لم 

يتعامل المحتجون الشيعة في البقاع 
والجنوب، بأن ما يقوله نصرالله هو 

بمثابة دعوة إلى السكون، بل كان 
الرد بمزيد من الحشود في صور وفي 

النبطية والتي زادت وتضاعفت بعد 
خطاب نصرلله عما كان عليه الحال 

قبل الخطاب.
لم يوجه المحتجون أي كلمة 
مسيئة لشخص السيد، بل ردوا 

على خطابه بالإصرار على إسقاط 
الحكومة، وهذا ما لا تستسيغه 
المعادلة السياسية والسلطوية 

المسيطرة، لكن ما قاله المحتجون 
وما يشددون عليه، ليس انتزاع 

السلطة من يد هذه الثنائية التي 
تحكمهم منذ العام 1992، بل حقوقهم 
الاقتصادية والاجتماعية كمواطنين. 

هذه المطالب هي ما يجتمع عليه 
المحتجون، والذين وقفوا في وجه 

سلاح الميليشيا وسطوتها في 
صور والنبطية وغيرهما، بحيث 
بدا واضحا أن ما بعد 16 أكتوبر 

يختلف عما قبله، ثمة جدران تهاوت 
و“تابوهات“ سقطت أمام حق الناس 

في الحياة بكرامة.
لم تعد قصة الإرهاب والخطر 

الإسرائيلي واستهداف الطائفة 
الشيعية أدوات قابلة لإسكات 

الشيعة وتحويلهم إلى طائفة. لقد 
قال المحتجون ”نحن المواطنون 

اللبنانيون نختلف ونتنوع لكننا 
لبنانيون للوطن، له حق علينا ولنا 

حق عليه ولن نسمح لكم هذه المرة أن 
تنالوا منه“.
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المشهد في الشارع اللبناني سيتكرر 
قريبا في الشارع الإيراني، ولكن 

ملالي طهران، المؤيّدين بجند لا يرونه، 
يصرون على الإنكار.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
كان محقا، لن تحتاج الولايات المتحدة 

لشن حرب ضد طهران إلى إسقاط نظام 
الملالي، وحدها القيود الاقتصادية 

المشددة تكفي. وكان ترامب قد تعهد 
بتشديد العقوبات على إيران إلى أن 
”تتخلى عن منطق الثورة وتتصرف 

بمنطق الدولة“.
وفي سيناريو هو الأسوأ للاقتصاد 
الإيراني منذ عام 1984، الذي شهد حرب 

استنزاف بين العراق وإيران، خفض 
صندوق النقد الدولي توقعاته لنسب 
النمو في إيران، وتحدث عن انكماش 

بنسبة 9.5 بالمئة. الانتشاء الإيراني بقرار 
ترامب سحب قواته من شمال سوريا لم 

يدم طويلا، فالقوات الأميركية التي لم 
يكن مرغوبا بها، كانت تشكل عائقا أمام 

أي مغامرة تركية عسكرية.
وبينما اعتقد الكثير من المحللين 

أن وضع إيران سيكون أفضل مع 

انسحاب القوات الأميركية، اعتبرت 
صحيفة ”وول ستريت جورنال“ أن إيران 
سترزح تحت المزيد من الضغوط، نتيجة 
اختلال التوازنات في الداخل السوري، 

وإكراه النظام على خوض معارك لم تكن 
بالحسبان خلال الفترة الحالية.

وتتخوف طهران من مخاطر حرب 
واسعة لا يمكن للاقتصاد الإيراني المنهك 

أن يتحملها، ورغم تحالف الأكراد مع 
النظام السوري إلا أن التوسع في الحرب 

سيفرض على طهران البحث عن موارد 
ودعم إضافي للنظام السوري. مؤكد 
أن ملالي إيران، مهما أنكروا، بدؤوا 

يستشعرون نهايتهم.. بعد أن انساقوا 
مغمضي الأعين إلى الفخ الذي نصبه لهم 

رئيس أميركي، ظنوا فيه الحماقة. إنها 
خدعة حربية أن تجرّ خصمك للتورط على 

أكثر من جبهة، وهذا ما حدث مع إيران.
التغاضي الأميركي عن أنشطة طهران 

التوسعية، فتح شهية الملالي، ليكونوا 
أوصياء الله على الأرض، فبعد أن 

سلمتهم واشنطن العراق على طبق من 
ذهب، لم يسلم من حماقتهم أحد، عادوْا 
جيرانهم في الخليج، بدعم متمردين في 

البحرين، ودعم جماعة الحوثي في اليمن، 
حتى السعودية لم تسلم من شرهم.

وتدعم طهران العديد من التنظيمات 
والميليشيات الإرهابية بالمنطقة، أبرزها 

حزب الله في لبنان، وجماعة الحوثي في 
اليمن، ومنظمة بدر وكتائب حزب الله 

وعصائب الحق في العراق.
وحسب المبعوث الأميركي الخاص 

إلى إيران، برايان هوك، اضطر حزب الله 
إلى تقلص نفقاته، بسبب عدم قدرة إيران 

على الوفاء بالتزاماتها تجاه مسلحيه، 
نتيجة مباشرة للعقوبات التي فرضتها 
واشنطن على طهران. ودعا الحزب إلى 
حملة تبرعات لسد العجز، فيما تحدثت 

عدة تقارير عن تقليص الحزب عدد 
مقاتليه في سوريا بسبب نقص التمويل.

خارطة المغامرة الأيديولوجية 
كانت أوسع وأكثر كلفة، رائحة شراء 

الذمم امتدت عبر أفريقيا ودول آسيوية 
وأوروبية، استنزفت الموارد الإيرانية 
وخلّفت الفقر والبطالة بين الإيرانيين.
أي تسوية سياسية محتملة في 
سوريا ستغيب عنها طهران حتما. 
المعطيات الجديدة المحيطة بسوريا 

خلقت واقعا جديدا، أصبحت فيه روسيا 
اللاعب الرئيس، إلى جانب الدور التركي 
والأميركي. ولا يخفى عن النظام السوري 
أن الدور الذي لعبته طهران أصبح جزءا 

من الماضي.
وفي العراق الذي يشهد حالة غليان، 

جاء على رأس مطالب المحتجين، حظر 
الأحزاب الطائفية وإلغاء الوقفين السني 

والشيعي.
معاداة إسرائيل كانت الخدعة التي 

استخدمها الملالي لتضليل الشعوب 
العربية، واخترعوا لذلك كذبة سموها 
حزب الله، انتهت بتمزيق لبنان. وما 
عجزت الحكومات اللبنانية عن فعله، 
يقوم به الشارع اللبناني اليوم، الذي 

خرج رافعا شعار ”ارحل“ بوجه نصرالله 
وحزب الله.

نهاية ملالي إيران، تكتب الآن 
من داخل سوريا والعراق، ويكتبها 

اللبنانيون في الشارع اللبناني.

تكشف أحداث الاحتجاجات الجارية 
في لبنان، أن هذا البلد يدفع 

الآن ضريبة هيمنة حزب الله وتمسكه 
بالأجندة الإيرانية. وذلك يمنح اللبنانيين 

حق التعبير عن غضبهم، نتيجة لفقدان 
بلدهم بوصلة المواقف والخيارات 

العربية، ووقوعه في فخ المحور الإيراني، 
بسبب هيمنة حزب الله. الحزب لم 

يتوقف عند اختطاف القرار السياسي 
اللبناني الداخلي ومواقف لبنان 

الخارجية فقط بتجييرها لصالح طهران، 
بل تغول في الشأن الاقتصادي ومارس 
الفساد والعبث بسوق العملة وبكل ما 

يتصل بقوت اللبنانيين ومستقبلهم.
الغريب أن حليف إيران يشعر هو 

الآخر بالقلق من التظاهرات التي نددت 
به صراحة وفضحت دوره السيئ. ولم 

يكن حسن نصر الله، الأمين العام لحزب 
الله، يتخيل يوما أن ترفع الشعارات 
الغاضبة ضده في بيروت وطرابلس، 

فانعكس غضب الحزب تجاه رد الفعل 
الشعبي في أحدث خطاب لرئيس 

الحزب، الذي أظهر حرصا مبالغا فيه 
على الحكومة اللبنانية، رغم أن رئيسها 
سعد الحريري يشكو بوضوح من تغول 

الحزب على القرار اللبناني سياسيا 
واقتصاديا وعلى كافة المستويات.

لكن خطاب نصر الله على هامش 
التظاهرات الشعبية أشعل الغضب من 

جديد في الشارع اللبناني، أو ساهم في 
الرفع من وتيرته، حيث أطلقت الحشود 
شعارات أكثر حدة ومباشرة ضد حزب 

الله، عقب خطاب أمينه العام الذي استفز 
المتظاهرين، وهدد بقمع كل من يحاول 

تغيير قواعد المشهد في لبنان.
ليست هذه هي المرة الأولى التي 
يتذمر فيها اللبنانيون من الأوضاع 

الاقتصادية، لكن الجديد في التظاهرات 
الأخيرة أنها أشارت بشجاعة إلى دور 

حزب الله في الإضرار بلبنان. وكان 
من اللافت، تلك الهتافات التي رفعها 

المحتجون ضد أمين عام ميليشيات حزب 
الله الموالي لإيران، وذلك بالتزامن مع 

بدء كلمة له قاطعها اللبنانيون بشعارات 
مناهضة بشدة للحزب وأمينه العام، 
وهو الذي اعتاد على إصغاء أتباعه 

لخطبه الطويلة من دون أي تشويش، 
بينما عملت الاحتجاجات على تقزيم 

نصر الله وإظهاره في صورة المتشبث 
بمصلحة ميليشيا على حساب الضرر 

الاقتصادي الذي يعاني منه اللبنانيون 
بفعل فشل النخبة السياسية اللبنانية، 

وبدافع أساسي من هيمنة حزب الله على 
الساحة في لبنان.

كل من يراقب الأحداث في المشهد 
اللبناني خلال السنوات الماضية. يعرف 
جيدا أن عقدة الدولة اللبنانية وكارثتها 

الحقيقية، تتمثل في بناء حزب الله 
دولة داخل الدولة وجيشا خاصا يحتكر 
سلاحا وميليشيات تمولها إيران باسم 

المقاومة، ما يدفع الحزب باستمرار 
إلى الحفاظ على أي غطاء يشرع بقاء 

هيمنته، تحت أي مظلة رسمية شكلية 
تتستر بالشراكة، بينما يتحرك حزب 

الله عبر الشراكة المزعومة ضد مصالح 
الشعب اللبناني وضد علاقاته الطبيعية 

مع محيطه العربي.
هناك أمثلة عديدة على تضحية 

حزب الله بمصالح اللبنانيين، من أجل 
تمرير مواقفه التي تخدم إيران، ويصعب 

حصر مواقف الذراع الإيراني في لبنان 
لكثرتها، وعلى سبيل المثال لا يمكن 

تجاهل استفزاز إعلام حزب الله لدول 
الخليج، رغم أنها كانت ولا تزال من أبراز 

الداعمين اقتصاديا وسياسيا للبنان.
لو كان حزب الله وطنيا يحرص على 
مصالح شعب لبنان، لما ارتكب العديد من 
الحماقات المتكررة، ولما أطلق العديد من 

التصريحات المستفزة، ضد الدول التي لم 
تتردد في الوقوف إلى جانب اللبنانيين.

لسنا بحاجة لأن نذهب بعيدا 
للتذكير بمواقف تؤكد وقوف الخليج 

باستمرار إلى جانب لبنان، رغم تطاول 
إعلام حزب الله وتصريحات قيادته غير 

المهتمة بمصالح لبنان. كما لا يتطلب 
إثبات ذلك العودة إلى أرشيف الزيارات 

الرسمية للمسؤولين اللبنانيين إلى 
الخليج، والتجاوب الدائم مع الدعوات 

لتقديم الدعم وتطوير مجالات الاستثمار. 
وأحدث زيارة قام بها رئيس الوزراء 

اللبناني سعد الحريري كانت إلى 
عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة 

أبوظبي، نهاية الأسبوع الأول من شهر 
أكتوبر الجاري، قبل أيام فقط من انفجار 

الاحتجاجات في الشارع اللبناني.

ورغم التصريحات العدائية التي 
يطلقها حزب الله من لبنان ضد الخليج 

بانتظام، تفاعلت قيادة الإمارات مع 
زيارة رئيس الحكومة اللبنانية، وعملت 

على رفع الحظر عن سفر المواطنين 
الإماراتيين إلى لبنان، إلى جانب تعهدات 

أخرى تتصل بالجانب الاقتصادي 
والاستثماري، لكن الوضع في لبنان لم 

يصمد وكان الوقت قد تأخر على الإنقاذ 
وخرج اللبنانيون إلى الشوارع.

ورغم مراهنة القوى الطائفية في 
لبنان على تبعية الجمهور لها ومقدرتها 
على إطفاء الاحتجاجات، إلا أن الوضع 
مختلف في الاحتجاجات الحالية، ونال 

حزب الله منها الكثير من الشعارات 
المناهضة، ما يعني أن تستر حليف إيران 

وراء شعارات المقاومة لن يحميه ولن 
يجعله بمنأى عن المحاسبة الشعبية، 

وعلى الأقل ستعمل على اهتزاز صورته 
وظهوره على لسان نصر الله مدافعا 

عن وضع سياسي منتج للفساد والفشل 
الاقتصادي، وهذا ما يريده حزب الله 

ليتمكن من المحافظة على وجوده وعلى 
سلاحه في وضع لا يسمح بتشكل دولة 

لبنانية أقوى من الميليشيات.
ما يمكن الخروج به من تظاهرات 

لبنان أنها موجهة ضد القوى التي تعبث 
بالساحة اللبنانية، وفي مقدمتها حزب 
الله، الذي يتجاهل استقرار اللبنانيين، 

ويركز على تنفيذ أجندة طهران، 
والتطاول على الآخرين نيابة عنها، وهذا 

ما فعله حزب الله ويحصد نتائجه على 
شكل احتجاج لبناني شعبي.

سقط 
ُ
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معاداة إسرائيل كانت الخدعة 

التي استخدمها الملالي لتضليل 

الشعوب العربية، واخترعوا 

لذلك كذبة سموها حزب الله، 

انتهت بتمزيق لبنان. وما عجزت 

الحكومات اللبنانية عن فعله 

يقوم به الشارع اللبناني اليوم



ربما يكون أفضل شيء حدث 
للسوريين مؤخرا هو الانسحاب 

الأميركي من الشمال. فالولايات المتحدة 
لا تزال أكبر أعداء الثورة السورية منذ 

الأيام الأولى لانطلاقتها. ولعلنا لا نجانب 
الحقيقة إذا قلنا إن الأميركيين تسببوا 

بفشل الثورة السورية أكثر من أي سبب 
آخر، وأكثر من أي دولة أخرى.

الانسحاب الأميركي من الشمال 
ومن الأزمة السورية ككل، نعمة كان 
من الأفضل لو حلت باكرا. كان من 

الأفضل لو لم تتدخل الولايات المتحدة 
في الأزمة أصلا، ولكن مكانتها كشرطي 

للعالم، تتيح لها التدخل حتى في سلوك 
البطاريق بالقطب الشمالي، أو نشاط 

الخفافيش في كهف كروبيرا بأبخازيا.
وكما في التدخل بأزمتهم قبل 

سنوات، أضر الأميركيون السوريين 
بانسحابهم اليوم. فقد منحوا ثلث البلاد 
للنظام دون حتى أن يفاوض عليه. مكرمة 
من واشنطن إلى موسكو وصلت إلى يدي 
بشار الأسد في دمشق. كأن شيئا لم يكن 
طوال تلك السنوات وكأن الثورة لم تقم 

أصلا عام 2011.
ما الذي فعله الأميركيون للسوريين؟ 

ما الذي قدموه لنصرة شعب نزح منه 
الملايين وقتل مئات الآلاف واعتقل عشرات 

الآلاف، فقط لأنه طالب باستعادة الدولة 
من عائلة الأسد وخدمها وحاشيتها.

جميع قرارات الولايات المتحدة في 
الثورة السورية كانت خاطئة بحسابات 

السوريين الذين يتطلعون لإصلاح بلادهم 
ويبحثون عن دعم حقيقي ضد طاغيتهم. 
جميع القرارات كانت أنانية وتخدم إما 
حلفاء دمشق، أو خصومها الذين باعوا 
واشتروا بالسوريين آلاف المرات، وعلى 

رأسهم تركيا.
لم ينطق رئيس الولايات المتحدة 
السابق باراك أوباما بأن الأسد فقد 

شرعيته، حتى دخلت إيران وحزب الله 

اللبناني إلى سوريا. وعندما قررت 
واشنطن تسليح المعارضة اختارت 
المجموعات المتطرفة، وعندما أرادت 

صناعة معارضة سياسية لنظام الأسد 
ساندت قاصري البصيرة وعديمي 

الحنكة والدهاء.
لم تسمح واشنطن بإسقاط الأسد 
بعدما سحبت منه الشرعية. ثم سلّمت 
سوريا للإيرانيين من أجل إتمام اتفاق 

نووي معهم، وعندما أُرهق الإيرانيون من 
الدفاع عن الأسد بمفردهم، منح أوباما 

المسالم ضوءا أخضر للروس لمساعدتهم. 
وهنا تحولت المعارضة إلى تطرف 

والمعارضون إلى إرهابيين.

غرق الأميركيون في الحرب على 
الإرهاب في سوريا أكثر بكثير مما كان 

يحلم الأسد. فقد غيرت واشنطن بوصلة 
الحرب في البلاد من مقاومة الأسد 

وحلفائه، إلى محاربة داعش والنصرة. 
وطوال الوقت الذي كانت الولايات 

المتحدة تحارب فيه الإرهاب، كان يمُنع 
على المعارضة التفكير بإسقاط الأسد 

عسكريا.
لم ينته الضرر الأميركي هنا، فمنذ 

أن فتحت أبواب جنيف للمفاوضات بين 
الأسد ومعارضيه، مارست واشنطن دورا 
معطلا لأي حل للأزمة قد يأتي من خصوم 

دمشق أو حلفائها. لم تفرض واشنطن 
في زمن أوباما أو خليفته دونالد ترامب، 

حلا ولم تقبل بحل من غيرها، لأنها 
ببساطة لا تتعجل إنهاء الأزمة.

لطالما كان حل الأزمة السورية ثانويا 
بالنسبة للولايات المتحدة. لطالما كانت 

تأتي الأزمة في المرتبة الثانية على سلم 
أولوياتها في المنطقة. فحتى عام 2015 
كانت أولوياتها في الاتفاق النووي مع 
إيران، ثم تحولت بعدها لمحاربة داعش 

حتى نهاية عام 2018، ومن بعدها شرعت 
بحربها الاقتصادية على إيران.

لم تسلم بقعة في سوريا من تواطؤ 
الأميركيين على الثورة، حتى الجولان 
المحتل منحته أميركا لإسرائيل وكأنه 

أحد ممتلكاتها. ولم يسلم أحد في سوريا 
من ضرر الأميركيين، حتى الأكراد الذين 

حاربوا معهم الإرهاب وكانوا القوة 
الضاربة لهم ضد التنظيم الإرهابي 

لسنوات، باعوهم للأتراك بلحظة ودون 
مقابل.

مهما حاولنا تجميل حقيقة ما جرى 
في الشمال السوري فهي لن تتغير. 

مجرد تنازل أميركي عن الأكراد دون ثمن. 
وبتعبير آخر تركت الولايات المتحدة 

سكان الشمال السوري ليتقاسم الروس 
والأتراك حياتهم وأراضيهم وأحلامهم، 
ولم يشفع لهم إخلاصهم لواشنطن ولا 

نبذهم للتطرف في مناطقهم.
لقد خذلت الولايات المتحدة جميع 
السوريين، ولم ينج من تواطئها أحد 
في الداخل أو الخارج. فمن بقي في 
البلاد، مرغما أو راغبا، عاش تحت 

وطأة العقوبات الأميركية على سوريا. 
عاش بردا وفقرا وفشلا، يتحمل النظام 

وحلفاؤه نصف المسؤولية فيهم، 
والولايات المتحدة بعقوباتها تتحمل 

النصف الآخر.
اليوم وبعد سنوات طويلة من 

التواطؤ على السوريين وبلادهم، تقرر 
الولايات المتحدة الخروج من البلاد. نأمل 

أن يكون ذلك انسحابا كاملا، وتخرج 
واشنطن من الأزمة بجيشها وعسسها 

ومؤامراتها وحساباتها السياسية 
والعسكرية. فعندها، وعندها فقط، يبدأ 
الحديث عن فرص حل للأزمة السورية.

لن تكون النهاية سعيدة للكثيرين لأن 
الحل سيكون منقوصا وجائرا بمواطن 

عدة، ولكن جميع السوريين يريدون 
انتهاء الأزمة لأنهم تعبوا من تلاعب 

العالم بهم، ومن متاجرة الولايات المتحدة 
وغيرها بأزمتهم. لقد سأم السوريون من 
نفاق واشنطن في ادّعاء دعم المعارضة، 

واستيقظوا من وهم معاداتها للأسد.
بعد انسحاب الولايات المتحدة، لن 
يبقى سوى ثلاث دول تتحكم بسوريا 

وهي إيران وروسيا وتركيا، ولن يبقى 
على طاولة المفاوضات السورية، سواء 
في جنيف أو أستانة أو أي مكان أخر، 

سوى الأسد والمعارضة السورية التركية. 
فجميع منصات المعارضة الأخرى ستكون 

مضطرة للاختيار بين دمشق وأنقرة.
الخروج من الأزمة وفق هذه الوصفة 

يبدو سهلا ولكنه مؤلم ومحزن ومحبط. 
فلو عرف السوريون أن من سيتفاوض 
على مستقبلهم في نهاية المطاف هما 

الجولاني والأسد، لما خرجوا بثورتهم. 
ولو قرأوا في طالعهم أن أقوى أصدقاء 

ثورتهم سيكون ألد أعدائها، لكانوا 
راهنوا على حصان آخر غير أميركا.

منح المرجع الشيعي علي 
السيستاني حكومة عادل 

عبدالمهدي مهلة أسبوعين لكشف 
”العناصر الخارجة عن القانون“ التي 

أطلقت النار على المتظاهرين السلميين، 
وذلك بعد 11 يوما من أوسع تظاهرات 
احتجاجية يشهدها العراق. وبالمقابل، 

منح المحتجون العراقيون المهلة نفسها 
لحكومة عبدالمهدي وللسيستاني، 

فهدأت الاحتجاجات إلى حين انتهاء 
المهلة الجمعة المقبل.

وكان السيستاني في خطبة الجمعة 
السابقة لمنح المهلة قد ساوى بين 

المتظاهرين السلميين وبين الحكومة، 
التي أوقعت بهم مقتلة عظيمة، 

ولكنه اضطر إلى اتخاذ موقف المهلة 
التوفيقية وتأكيد أن ”الحكومة مسؤولة 
عن سقوط قتلى بين المتظاهرين، الذين 
خرجوا إلى الشوارع الأسبوع الماضي 
للتعبير عن غضبهم لقلة فرص العمل 
وسوء الخدمات والفساد الحكومي“، 

وذلك بعد اكتشافه جدية الاحتجاجات 
واشتدادها على حالة الفساد 

والفاسدين الذين يتهم المتظاهرون 
فريقا من بطانته بأنهم جزء منها.
لكن المراقب الدقيق للأحداث 

يستطيع أن يدرك أن هذه المهلة لم 
يكن لها جدوى، فقد أعقبتها حملة 

اعتقالات واسعة شنتها الميليشيات 
وأجهزة الحكومة على الناشطين في 

الاحتجاجات، وقد قابل المحتجون ذلك 
كله بإعلان تظاهرات عامة في العراق 

يوم 25 من هذا الشهر، يسبقها إضراب 
للمدارس والجامعات.

والواقع أن آلاف القتلى والجرحى، 
الذين سقطوا ضحايا التشبث 

”الديمقراطي“ للفاسدين والفاشلين 
بالسلطة في العراق، جعل بين 

العراقيين و“العوائل المالكة“، التي 
فرضها الاحتلال الأميركي في أبريل 

2003، والذي أفضى إلى احتلال أبشع 
هو الاحتلال الإيراني للعراق، معركة 
كسر عظم ستؤدي في جميع الأحوال 

إلى طرد إيران وعملائها والأحزاب 
الطائفية المرتبطة بها وميليشياتها، 

كما ستفضي إلى سد الطرق أمام 
وصول أحزاب الإسلام السياسي إلى 

السلطة في العراق مرة أخرى.
لا ينكر أحد أن بعض العراقيين كان 

يتوق إلى أن تحكمه أحزاب الإسلام 

السياسي بما كان يبدو على برامجها 
من زهد وورع وتقوى، وبما كان يملأ 
خطابها من عفة وصلاح، وبما كانت 

تدّعيه من جهاد وعزم على تنحية 
الأحزاب العلمانية ”الكافرة“، التي 

سرقت البلاد وأفقرت العباد. واشتهر 
بين هؤلاء التواقين إلى أحزاب الإسلام 

السياسي، الشيعية خاصة، شعار يقول 
”لا ولي إلا علي، ونريد حاكم جعفري“.
جاء الحاكم الجعفري محملا على 

دبابات محتل، كانت أدبيات الشيعة 
تفاخر أن الشيعة لم يتعاونوا معه 
في عشرينات القرن الماضي، وحرّمَ 

علماؤهم حتى الدراسة في المدارس 
التي فتحتها الحكومة، في بدايات 

الحكم الوطني في العراق عام 1921، 
وإذا بهذا الحاكم الجعفري لم يشبع 

مما سلبه من خزينة الدولة فعمد إلى 
الممتلكات الخاصة يسلبها من الناس، 

وأصبحت في العراق عائلات مالكة 
تسيطر على مقدراته وتمتص ثرواته 

كآل الحكيم وآل الصدر وآل العلاق 
وكثيرين غيرهم، وكلهم يستحوذون 

على الدرجات الخاصة في الدولة، وإن 
كانت شهاداتهم من حسينيات قم في 
إيران، حتى أن وزير المالية العراقي، 
فؤاد حسين، أعلن أن مجموع رواتب 

أصحاب الدرجات الخاصة 40 تريليون 
دينار، بينما لا تتجاوز رواتب  خمسة 

ملايين موظف عراقي 20 تريليون دينار. 
هذا غير رواتب الذين هربوا إلى رفحاء 

السعودية، بعد حرب الخليج الثانية 
وغير الملايين ممن زعموا، أو زعمت 

أحزاب الإسلام السياسي أنهم كانوا 
مسجونين سياسيين لدى نظام صدام.

الصرخة الشيعية التي انطلقت في 
الزيارة الأربعينية بكربلاء ”سليماني 
برّه برّه بغداد تبقى حرة“، كشفت أن 

العراقيين، حتى أولئك الذين كانوا 
تواقين إلى حكم أحزاب الإسلام 
السياسي، قد استوعبوا الدرس 

واكتشفوا حجم الخدعة التي مررتها 
عليهم إيران وأحزابها وميليشياتها، 
إذ هم الآن في مقدمة المطالبين برحيل 

”العائلات المالكة“ الغريبة، بعد أن 
وجدوا أنهم فقدوا حتى القليل الذي 

كانوا يمتلكونه.
وبحراك شعبي واسع هدم الجيل 

العراقي الجديد دكاكين السياسة كلها، 
التي شيّدها ذيول إيران في العراق 
بفعل الاحتلال، بعد أن توصل هذا 

الجيل إلى أن خلاص العراق في العراق 
لا في مكان آخر، وبيد العراقيين لا بيد 

الغرباء.
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سعيدة اليعقوبي

من يعتقدون، وهما وتكابرا، أن 
السيناريو الذي تنفذه الواجهة 

السياسية للنظام ضد الشعب المنتفض 
قد نجح أو في طريقه للنجاح، هم في 

عالم آخر بعيد عن الواقع العراقي 
الجديد الذي صنعته انتفاضة شباب 
الأول من أكتوبر نتيجة تراكم الظلم 
والإفقار والإحاطة بسلاسل التخلف 

والهمجية الممزوجة بحب المال 
والتسلط السياسي. فصول السيناريو 

ضد الشعب المنتفض ليست متقنة 
وتخلو من التجديد، وهي تكرار لذات 
السيناريوهات البائسة منذ عام 2005 
ولحد الآن، خاصة بعد خروج القوات 

الأميركية من العراق عام 2011 وسيطرة 
القوى المسلحة الوكيلة للنظام الإيراني 

على مقدرات الأوضاع في العراق، 
وبعد أن تحولت مقاومة العراقيين 

المسلحة، خاصة في محافظة الأنبار ضد 
الاحتلال الأميركي، إلى جزر متقطعة من 

الاحتجاجات السياسية السلمية ضد 
الظلم والقسوة الطائفية، ثم انتقلت بعد 
عام 2013 إلى الساحة الأكثر إيلاما وهي 
الحاضنة الشيعية التي تاجر بها وربح 

بواسطتها السلطة أولئك السياسيين، 
لكنها سلطة ابتعدت عما كان يتوقعه 

أبناء الشعب كبديل عن سلطة الاستبداد 
والدكتاتورية. سلطة خربت البلد وفككت 

روابطه التاريخية والاجتماعية والثقافية 
وانشغلت في نهب الثروات، وأوغلت 

في جعل العراقيين يصارعون الموت 

من أجل الحفاظ على الحد الأدنى من 
أولويات الحياة وبلدهم من أغنى بلدان 

العالم في الثروات، لكن واقعه الحالي 
لا يقارن بأفقر بلد عربي في وقت تدخل 

ميزانيته شهريا مبالغ بمعدل 7 مليار 
شهريا من بيع النفط الرسمي، وبفساد 

مرّ.
إن ما حصل هو رفض كامل لحكم 
الأحزاب الفاسدة، ولا تنفع أيّ حلول 
ترقيعية تخديرية، لأن حلقة التواصل 
التي كانت تعتمد عليها الأحزاب مع 
الجمهور الشيعي قد تحطمت بفعل 
سياسات تلك الأحزاب وليس أبناء 

الشعب، ولهذا لم تكن الأحزاب الشيعية 
تتوقع أن تحدث المفاجأة ويحصل التمرّد 

من داخل ما كانت تعتبره ساحتها 
الجماهيرية.

طوت الأيام مبررات الحرب على 
داعش وهم عصابات متناثرة دخلت 

المدن العربية السنية ولم تكن الحكومة 
بحاجة إلى الأسلحة الكبيرة كالطائرات 

والصواريخ والمدفعية التي تكلف 
الملايين، بل إلى صدور عراقية مؤمنة 

بالوطن قاتلت بالأسلحة الخفيفة 
والمتوسطة من دون تمييز طائفي أو 

عرقي بمعاونة طائرات وصواريخ 
دول التحالف بقيادة الولايات المتحدة، 
وانتصرت إرادة الشباب العراقي على 

إرادة الشر والتطرف، وهم أنفسهم الذين 
يتظاهرون اليوم ضد سلطة النظام 

القائم.
ومن حسن حظ الشعب وشبابه أن 

تخريجات الحكومة وأحزابها لسيناريو 
التظاهرات السلمية هي تكرار للإيقاع 

القديم الفاشل، بأن يحاط هذا السيناريو 

بحملة إعلامية شرسة من خلال القنوات 
الحزبية العراقية وغيرها من قبل بعض 
الوجوه الشيعية المكروهة وغير المقنعة 
للناس ومن بين المستفيدين من الوضع 

القائم ماديا، لكنهم مفضوحون بتخلفهم 
السياسي وتمسكهم بذات الإيقاع 

الطائفي الذي خسر تجربته البائسة 
في العراق. بعض هؤلاء يظهرون على 

الشاشات كخصوم للقوة الشبابية 
الجديدة التي أدخلت الذعر في نفوسهم 
تحت عناوين ”المستشارين الأمنيين“ في 

السلطة أو بعض أنصاف السياسيين 
الباحثين عن مواقع جديدة تدّر عليهم 

كميات أكثر من أموال النهب وأوصاف 
أكثر لمعانا من الوجاهة الممقوتة، 

يحاولون تحريف الحقائق وتجاهل 
رفض العراقيين للطبقة السياسية 

الحاكمة، ويعيدون نظرية ”المؤامرة“ 
بطريقة سترتد على الأحزاب ذاتها.

مثال على ذلك، خرج على الناس 
قبل أيام عبر قناة فضائية عراقية 

شخص اسمه أبوالفقار يدّعي أنه أحد 
المسؤولين عن تحقيقات مظاهرات الأول 

من أكتوبر، مدعيا بأن ”السفارتين 
السعودية والبريطانية وكذلك جماعات 
شيعية تسمى الصرخيين (أتباع المرجع 
الشيعي الصرخي) هم وراء المتظاهرين 
وأن السفارة السعودية قدمت لهم الدعم 

المالي“. ولا ندري كيف استبق هذا 
المسؤول العبقري نتائج تحقيقات اللجنة 

الحكومية واتهم السفارتين المذكورتين 
بالاسم، وإذا كان الأمر موثوقا فلماذا 

سكت رئيس الحكومة ولم يطلب استدعاء 
السفيرين السعودي والبريطاني من 

قبل وزارة الخارجية وتحميل بلديهما 

مسؤولية إراقة دماء الشهداء، في حين 
استبعد هذا المسؤول وغيره أي دور 

لإيران بما حصل من مجازر دموية، أم 
أن حكومة عادل عبدالمهدي ستتنصل عن 

تلك التصريحات وتعتبرها ”شخصية“ 
لحين خروج اللجنة بتوصياتها التي قد 

تنقل مصادر العنف المسلح إلى جهات 
”خارجية“ مجهولة.

إن عنصر القوة في هذه الانتفاضة 
هو عدم خضوعها للتعليب السلطوي 

الخادم لمصالح الأحزاب ومن خلفها 
إيران، وكذلك عدم تبعيتها لجهات 

سياسية، وأن التظاهرات بعد فصلها 
عن احتفالية أربعينية الحسين كانت 
أكثر وضوحا في المطالب السياسية 

كسبب رئيس لكل الخراب الذي حصل 
بالبلد، رغم محاولات مقتدى الصدر 

ركوب موجة الانتفاضة وتنظيم تظاهرة 
كبيرة في كربلاء خلال الأربعينية، لكنها 

لم تتمكن من تغطية وهج الدعوة إلى 
تظاهرة الخامس والعشرين من هذا 

الشهر، والتي يبدو أن الأجهزة الأمنية 
ومن خلفها ذات القوى السرّية تستحضر 

إجراءات الردع مثل قطع الإنترنت 
لمنع تواصل الشباب المنتفضين فيما 

بينهم، لكن هناك معلومات مسرّبة على 
منصات التواصل الاجتماعي تشير بأن 

الشباب المنتفض وفروا بدائل إلكترونية 
للتواصل لمواجهة مثل تلك الإجراءات.

ولعل ما يعزز قيمة انتفاضة شباب 
العراق تزامنها مع انتفاضة الشعب 

اللبناني، الذي يواجه ذات الخصوم من 
زعامات الطائفية والفساد، والأهم أن 

انتفاضة اللبنانيين جاءت بسبب انجرار 
لبنان إلى الهاوية الاقتصادية والتبعية 

التامة للنظام الإيراني بعد هيمنة حزب 
الله على السلطة اللبنانية ودرعها 

الاقتصادي، رغم محاولات زعيمه التهرب 
من المسؤولية خلال خطبته يوم 19 

أكتوبر. والملفت من خلال مراقبة أحاديث 
المتظاهرين من جنوبي لبنان والبقاع 

أنهم عبروا عن تمردهم على حزب الله، 
وهذا ما يؤكد أن الشيعة العرب في لبنان 

والعراق يواجهون المشروع الإيراني 
قبل توحدهم في مطالب الحياة الكريمة. 

مع أن نصر الله حاول حصر مطالب 

اللبنانيين بالجانب الخدمي. نصيحتنا 
لرئيس الحكومة عادل عبدالمهدي أن 

يتعامل مع شباب العراق في موعدهم 
في 25 من هذا الشهر بإيجابية تامة، 

وأن يعطي أوامره الفعلية بمنع أجهزته 
الرسمية، والأجهزة التي يعرفها، بعدم 
التورط بجريمة جديدة مثلما اقترفته 

في إطلاق الرصاص على صدور الشباب 
العراقي والتبجح باسطوانة ”المندسّين“، 
حيث يساوي كل شاب شهيد منهم إيران 

كلها بما فيها.

احتراق سيناريوهات مواجهة شباب العراق

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

اائ اا االل د. مماا
ي ر ب 

نعمة الانسحاب الأميركي من سوريا الجمعة.. انتهاء مهلة 

العراقيين للفاسدين

د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية
خل الشش ة ا د.

كاتبة عراقية

بهاء العوام
صحافي سوري
الالعواما هاا

وري ي 

الانسحاب الأميركي من الشمال 

ومن الأزمة السورية ككل، نعمة 

كان من الأفضل لو حلت باكرا. 

كان من الأفضل لو لم تتدخل 

الولايات المتحدة في الأزمة أصلا



مبادلـــة  شـــركة  أعلنـــت  أبوظبــي -   
للاســـتثمارات المالية أمس أنها ســـتعزز 
أعمالهـــا في مجال الشـــركات الناشـــئة، 
والعمـــل علـــى تمكـــين المواهـــب وروّاد 
الأعمـــال في أبوظبـــي ومختلـــف أنحاء 

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ولتنفيـــذ خططها، أطلـــق هذا الكيان 
التابـــع لشـــركة مبادلة للاســـتثمار، أول 
شـــركات  فـــي  اســـتثماريين  صندوقـــين 
التكنولوجيـــا بالمنطقـــة بقيمـــة إجمالية 

تبلغ 250 مليون دولار.
وســـيكون الصندوق الأول على شكل 
صناديـــق بقيمة 150 مليون دولار، والذي 
سيســـتثمر في الصناديق الملتزمة بدعم 
منصـــة التكنولوجيا العالميـــة هوب 71، 
التـــي تتخذ من أبوظبي مقرّا لها، بما في 
ذلك الشـــركات التي تســـتفيد من المنصة 

لتحقق التوسع والنمو إقليميّا.
وكجـــزء من هـــذا البرنامـــج، أعلنت 
مبادلـــة للاســـتثمارات الماليـــة التزامها 
بتمويل ثلاث شـــركات، وهي شـــركة داتا 
كوليكتيف في سان فرانسيسكو، وشركة 
ميدل إيســـت فينتشـــر بارتنرز، وشـــركة 

غلوبال فينشترز.
الاســـتثمار  برنامـــج  ويتضمّـــن 
تخصيـــص صنـــدوق بقيمـــة 100 مليون 
دولار للاســـتثمار المباشـــر في شـــركات 
قبـــل  مـــن  تُـــدار  ناشـــئة  تكنولوجيـــا 
مؤسســـيها وملتزمـــة بالعمـــل من خلال 

منصة هوب 71.
وسيستثمر هذا الصندوق في شركات 
يقودها مؤسســـوها، في قطاع المشاريع 
أو القطاع الاســـتهلاكي، ولديها منتجات 
قابلة للتســـويق ويطمـــح الصندوق إلى 

تمويل 15 شركة مختلفة.
ويتمثّل الاستثمار الأول من صندوق 
الاستثمار المباشر، في شركة بيزات وهي 
شركة إماراتية ناشئة، وتركّز على توفير 
تجربة متميّزة للموظفين لجميع الشركات 
الصغيرة والمتوسطة عبر منصة حوسبة 

سحابية مجانية.
وتتيح بيـــزات، التي تعـــدّ من أوائل 
الكيانـــات المنضمـــة لمنصـــة هـــوب 71، 
للشـــركات أتمتة إدارة مواردها البشرية، 
وعمليات دفع الرواتب والضمان الصحي 
في جمع 16 مليون دولار في جولة تمويل 

ثانية من مستثمرين إقليميين ودوليين.
ونسبت وكالة أنباء الإمارات لرئيس 
وحدة الاســـتثمار في الشـــركات الناشئة 
لدى مبادلة للاستثمارات المالية إبراهيم 
عجمـــي، قولـــه ”بعد عشـــر ســـنوات من 
الاســـتثمار فـــي شـــركات التكنولوجيـــا 
حـــول العالم، بتنا نمتلـــك تجربة يمُكِنُنا 
توظيفها لخدمة وتطوير سوقنا المحلية“.
وأضـــاف ”ســـوف تســـهم صناديقنا 
التكنولوجيا  شـــركات  في  الاســـتثمارية 
التنميـــة  عجلـــة  دفـــع  فـــي  بالمنطقـــة 
الاقتصاديـــة فـــي أبوظبـــي عـــن طريـــق 
حفز المزيـــد من الاســـتثمارات في مجال 

التكنولوجيـــا، وتوجد إمكانيـــات هائلة 
وفرص غير مستغلة في الدولة“.

وأوضـــح قائلا ”لذا نعتبر إطلاق هذا 
الصنـــدوق خطوة على الطريق الصحيح 
لتشـــجيع المزيد من الابتـــكارات المحلية، 
وجذب المواهب الاســـتثنائية، وتســـريع 

وتيرة تطور القطاع التكنولوجي.
وتعتمد وحدة الاستثمار في الشركات 
الناشئة، في مشاريعها على خبرة شركة 
مبادلة للاستثمار الممتدة لعقد من الزمان 

كمستثمر نشط في قطاع التكنولوجيا.
ومـــن خـــلال مكاتبهـــا فـــي أبوظبي 
دخلـــت  فرانسيســـكو،  وســـان  ولنـــدن 
الوحـــدة فـــي العديـــد من الاســـتثمارات 
عبر سلســـلة القيمة لقطاع التكنولوجيا، 
بمـــا في ذلـــك تخصيص 15 مليـــار دولار 

للصندوق.
مبادلـــة  صنـــدوق  الوحـــدة  وتديـــر 
للاستثمارات الناشئة 1، وهو كيان بقيمة 
400 مليون دولار يركز على الاستثمار في 
الســـوق الأميركية، وصنـــدوق صناديق 

يستهدف الشركات الواعدة.

أمّـــا فـــي أوروبـــا، فتديـــر الوحـــدة 
صندوقا بقيمة 400 مليون دولار يستثمر 
فـــي المؤسســـين والشـــركات فـــي جميع 
أنحاء القارة، بالإضافة إلى إدارة برنامج 
صنـــدوق صناديق يعتمد اســـتراتيجية 

مماثلة لنظيره الأميركي.
وقال مات أوكو، الشـــريك المؤســـس 
والعضو المنتدب لشـــركة داتا كوليكتيف 
”تربطنا فعليّا علاقة قوية بدولة الإمارات 
من خلال شـــركة مبادلة، وعبر الصناديق 
الاستثمارية الجديدة المخصّصة للمنطقة 
نرسّـــخ هـــذه العلاقـــة ونرتقـــي بها إلى 

مستويات جديدة“.
وأضاف ”كمـــا أننا نتطلّـــع إلى دعم 
المواهب المحليّة والشركات النشطة التي 
يقودها مؤسســـوها لحفز وتطوير المزيد 

من الابتكارات من منصة هوب 71.
اســـتثمارية  بخبرة  مبادلة  وتتمتّـــع 
تزيـــد علـــى عشـــر ســـنوات فـــي قطـــاع 
التكنولوجيـــا، حيث اســـتحوذت في عام 
2007 على حصة كبيرة في شركة أدفانسد 

مايكرو ديفايسز (أي.أم.دي).
وبالإضافـــة إلى ذلك، تمتلـــك مبادلة 
غلوبال فاوندريز، الشـــركة المختصة في 
مجـــال أشـــباه الموصلات وشـــركة الياه 
للاتصالات الفضائية (الياه سات)، والتي 

تمتلك 3 أقمار اصطناعية.
وتمتلك مبادلة أيضا شركة إنجازات 
لنظـــم البيانـــات، المـــزوّد الرائـــد لحلول 
وخدمات الحوسبة السحابية في المنطقة.

 واشنطن - قال وزير المالية الصومالي 
عبدالرحمن دعالي بيلي إن بلاده سوف 
تمضي قُدما في جهـــود الحد من الفقر، 
وفي تنفيذ مبادرة رئيسية لإنشاء موانئ 
وطـــرق للنقل إذا وافقت جهات الإقراض 
الدوليـــة على شـــطب ديـــون الصومال 
التي تقـــارب 5 مليارات دولار في فبراير 

المقبل.
وأضـــاف أنـــه شـــعر بتفـــاؤل بعد 
التقـــدّم الـــذي تحقـــق خـــلال محادثات 
مع مســـؤولين مـــن الولايـــات المتحدة، 
وبريطانيـــا  الصومـــال،  دائنـــي  أكبـــر 
وغيرها من الدائنـــين أثناء الاجتماعات 
الدولـــي  النقـــد  لصنـــدوق  الســـنوية 
والبنك الدولي في واشـــنطن الأســـبوع 

الماضي.
ونســـبت وكالة رويترز إلـــى الوزير 
قولـــه إن ”الوضـــع يتحســـن… الجميع 
كان إيجابيـــا“. وأضاف أنّ المســـؤولين 
الأميركيـــين وغيرهم أبـــدوا رضاهم عن 
النتائـــج الطيبة التـــي حقّقها الصومال 

في برنامج يهدف إلى إلغاء الديون.
جورجيفـــا  كريســـتينا  وتعهـــدت 
مديـــرة صنـــدوق النقد الدولي الســـبت 
الماضي بدعم الصندوق الكامل لمســـاعي 
الصومـــال إلـــى إعفائه مـــن الديون في 

”المستقبل القريب“.
وتبلـــغ ديـــون الصومـــال الخارجية 
نحـــو 4.7 مليـــار دولار، وهـــو ما وصفه 
صنـــدوق النقـــد الدولـــي بأنـــه عبء لا 

يستطيع الصومال تحمله.
ويرى محـــررون أن النفـــوذ العميق 
الخفيّ والمعلن لكل مـــن قطر وتركيا في 
الصومـــال يعرقـــل أي محاولـــة لإخراج 
البـــلاد من الفوضى، خاصـــة أنه يؤجج 
جبهات الصراع بـــين القبائل وجماعات 

إرهابية مثل حركة الشباب.
كمـــا أن خضـــوع معظـــم الأطـــراف 
السياســـية في الصومال لنفـــوذ أنقرة 
والدوحـــة أدى إلـــى ابتعـــاد الكثير من 
الداعمـــين الدوليـــين مثـــل الســـعودية 
والإمـــارات، إضافـــة إلى تعكيـــر علاقة 

مقديشو بجيرانها مثل إثيوبيا.
وقـــال بيلـــي إن الصنـــدوق يـــدرس 
المنح المطلوبة على وجـــه الدقة لمعالجة 
متأخرات ديون الصومـــال قبل اجتماع 
لمجلـــس إدارتـــه فـــي منتصـــف نوفمبر 

المقبـــل. وأكـــد أن بريطانيـــا والاتحـــاد 
الأوروبي وقطر عرضت تحمل نحو 150 
مليـــون دولار من ديـــون الصومال لدى 
صنـــدوق النقد الدولي والتـــي تبلغ في 

المجمل نحو 330 مليون دولار.

ولعبـــت وزارة الخزانـــة الأميركيـــة 
دورا في تشجيع الدعم من باقي أعضاء 
صندوق النقد الدولي، وتجري محادثات 
مع الكونغرس بشـــأن الخطوات اللازمة 
لشـــطب الديـــن الضخم المســـتحق على 
الصومـــال. وتبلـــغ الديـــون المســـتحقة 
لوزارة الخزانة الأميركية على الصومال 

نحو مليار دولار.
وقال بيلـــي إنه فور إلغـــاء الديون، 
ســـوف يســـعى الصومال إلى التفاوض 
بشـــأن الحصـــول على منـــح بقيمة 300 

مليون دولار ســـنويا على مدى السنوات 
الثلاث المقبلة.

ســـوف  المنـــح  هـــذه  أن  وأوضـــح 
تســـمح للصومـــال بالبدء فـــي الإنفاق 
علـــى مشـــروعات للحـــدّ من الفقـــر، من 
خلال تحســـين قطاعيْ التعليم والرعاية 
الصحيـــة، وكذلـــك دعم إمـــدادات المياه 
والكهرباء والاســـتثمار في مشـــروعات 

البنية التحتية المهمة الأخرى.
وأكد وزيـــر المالية أن الصومال لديه 
احتياجـــات في كل المجالات بعد 30 عاما 

بلا دعم دولي يذكر.
وأضـــاف أن الصومـــال يعمل أيضا 
مع كينيا وإريتريـــا وإثيوبيا وجيبوتي 
بشـــأن خطة خمســـية تبلـــغ تكلفتها 15 
مليار دولار لإنشـــاء موانـــئ وطرق نقل. 
وقـــال إن هـــذا المشـــروع الـــذي يدعمه 
الاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي 
والبنـــك الدولـــي ســـيعزّز التجـــارة في 

المنطقة.
ويتســـابق التحالف القطري التركي 
لانتـــزاع الكثيـــر مـــن مشـــاريع النقـــل 
والموانـــئ والبنيـــة التحتيـــة، لكـــن تلك 

المشاريع تحمل في ثناياها أجندات لدعم 
جماعات الإســـلام السياسية وجماعات 
إرهابية مثل جماعة الشباب، إضافة إلى 
توظيف نفوذ القبائل في تلك الأجندات.

لكنّ تقريرا نشره موقع أحوال تركية 
هذا الأســـبوع، كشـــف عن ظهور بوادر 
تصـــدّع فـــي التحالف التركـــي القطري 
فـــي الصومال. ونقـــل التقريـــر مصادر 
سياســـية صوماليـــة تأكيدهـــا أن قطر 
بـــدأت باتخـــاذ موقف مغايـــر لحليفتها 

تركيا على الساحة الصومالية.
وأضافـــت المصـــادر أن التحوّل جاء 
بعـــد تقاطع المصالـــح التركية والقطرية 
فـــي قضية تنقيـــب أنقرة عـــن الغاز في 
وخاصة  القبرصيـــة،  الإقليميـــة  الميـــاه 
فـــي منطقة حصلت فيهـــا قطر على حق 

التنقيب من الحكومة القبرصية.
وقالـــت المصادر أنّ وفـــدا قطريّا زار 
عبارات  اســـتخدم  مؤخـــرا،  الصومـــال 
مناوئة لسياسة تركيا، وهو ما استرعى 
انتباه المســـؤولين الصوماليـــين، وأثار 
الشكوك حول مدى قوة الشراكة القائمة 

بين تركيا وقطر.

 تلمســان (الجزائــر) - وجـــدت الجزائر 
نفســـها، بفعل الأزمـــة الاقتصادية، التي 
تعيشـــها منـــذ أكثر مـــن أربع ســـنوات، 
مضطرة إلى خفض الإنفاق على محطات 
الكهرباء التي تبتلع الملايين من الدولارات 

سنويا لتشغيلها.
ومن الواضـــح أن هذه الخطوة تأتي 
في إطار خطـــط حكومة تصريف الأعمال 
بقيـــادة نورالديـــن بدوي لإعـــادة هيكلة 
الاقتصـــاد، ومعالجة الاختـــلالات المالية 
وزيادة القدرة التنافســـية للدولة النفطية 
العضو في منظمـــة أوبك للتأقلم مع عهد 

النفط الرخيص.

وكشفت شركة توزيع الكهرباء والغاز 
(ســـونلغاز) الحكوميـــة عن خطـــط لبناء 
عـــدّة محطـــات هجينة لتعزيـــز منظومة 
الطاقـــة في البلاد، والاســـتعداد لمواجهة 

الطلـــب المحلّـــي المتزايـــد في الســـنوات 
المقبلة.

وأعلن الرئيس المدير العام لسونلغاز 
بولخــــراص شــــاهر، خلال ملتقــــى بولاية 
تلمسان شمال غرب البلاد، عن إبرام عقود 
لبنــــاء 9 محطات كهربائيــــة جديدة، بُغية 
الشروع في تهجين المحطات في الجنوب، 

الذي تستهلك إلى حدّ الآن المازوت.
ونقلـــت وكالة الأنبـــاء الجزائرية عن 
شـــاهر قوله خلال المنتدى الأحد الماضي 
إن، ”هذه التكنولوجيا الجديدة للتهجين 
ستســـمح بتقليص ما بـــين 30 و40 بالمئة 
في المحطات  من الوقود المستهلك حاليا“ 

المستخدمة في الجنوب.
ورغم هذا التفاؤل، يشكك محللون في 
فرص نجاح هـــذه المحاولات، خاصة وأنّ 
الدولة تحتاج إلى تقاســـم الاســـتثمارات 
إطـــار  فـــي  الخاصـــة،  الشـــركات  مـــع 
الشـــراكة بين القطاعـــين العام والخاص، 
لتعزيـــز الكفـــاءة التشـــغيلية للمحطات 

الجديدة.
وســـتكون هـــذه المحطـــات، الأولـــى 
مـــن نوعها فـــي الجزائـــر تعمـــل بنظام 
هجين بعد محاولة ســـابقة في عام 2007 

كانت بالشـــراكة بين ســـونلغاز وشـــركة 
سوناطراك النفطية.

تمتلك  الرســـمية،  البيانـــات  ووفـــق 
الجزائـــر محطة واحـــدة هجينـــة تعمل 
بالطاقـــة الشمســـية والغاز في حاســـي 
الرمل بولايـــة الأغواط، حيـــث تنتج 150 

ميغاواط.
ومنـــذ العـــام 2015، بذلـــت الشـــركة 
المملوكة للدولـــة جهودا كبيـــرة لتطوير 
قطـــاع الطاقـــة البديلـــة، لكنهـــا واجهت 
عقبات لتنفيـــذ خططها، ولعلّ من أبرزها 
البيروقراطية والفســـاد بقيادة لوبي من 
السياســـيين ورجـــال الأعمـــال يرفضون 

إصلاح قطاع الطاقة.
وكشفت الجزائر في ديسمبر الماضي، 
عن معالم خطة لإنتاج الطاقة الشمســـية 
بعد تزايد المؤشـــرات، التـــي تظهر عجز 
الدولة على توفير الكهرباء في العديد من 

مناطق البلاد.
ويأتـــي اللجـــوء إلـــى هـــذا القطاع 
الواعـــد في ظـــل مخاطر إفـــلاس بعد أن 
باتـــت الدولة فـــي مفترق طـــرق، بما أنّ 
كافة الخيـــارات المتاحة للخروج من نفق 
الأزمة تبدو مؤلمة، بعد أن تضرّرت بسبب 

تراجع أسعار الخام في منتصف 2014.
بهذه  ســـونلغاز  الســـلطات  وكلّفـــت 
الخطـــة، حيـــث قامـــت ببنـــاء موقعـــين 
نموذجـــين، وهما محطـــة للطاقة بالرياح 

بأدرار وأخرى محطـــة تجريبية بغرداية 
بهدف اختبار التكنولوجيا الكهروضوئية 
الموجودة عبر العالم، بالتعاون مع مراكز 

البحث والجامعات.
كما بدأت الشـــركة، التـــي تلعب دورا 
مهمّا كفاعل في تطوير الطاقات المتجددة 
بالبلاد، في بنـــاء 21 محطة كهروضوئية 

في 14 ولاية في الجنوب.

وتنتـــج الشـــركة في الوقـــت الحالي 
حوالي 354 ميغـــاواط من مصادر الطاقة 
البديلة، وهي تســـعى إلـــى زيادة الإنتاج 

في السنوات القليلة المقبلة.
وأشار شاهر إلى أنّ سونلغاز ملتزمة 
بمواصلـــة إنجاز المحطـــات الجديدة، مع 
وضع قانون يضبط طريقة الاستثمار في 

الطاقة البديلة بشكل أكبر.

وتهـــدف الجزائـــر إلى بلـــوغ الطاقة 
الإنتاجية للكهرباء بالبلاد بنحو 60 ألف 
ميغـــاواط بحلـــول العـــام 2030، منها 37 

بالمئة من المصادر المتجددة.
وفي مسعى إلى الانفتاح على أفريقيا 
من خلال قطاع الكهربـــاء، بدأت الجزائر 
تتلمس طريقها نحو توسيع شبكة الربط 

مع دول القارة.
وقال الرئيس المدير العام لســـونلغاز إنه 
”يمكن للجزائر الآن اقتحام السوق الأفريقية، 

حيـــث لا تتجـــاوز نســـبة الربـــط بشـــبكات 
الكهرباء في بعض البلدان الـ20 بالمئة“.

وأضـــاف ”الجزائر الآن تصنع الكثير 
مـــن التجهيزات، وتحـــوز على مهارة في 
هذا المجال ممّا يســـهل اقتحام الســـوق 

الأفريقية“.
وكان البنـــك الدولـــي قـــد وجّـــه منذ 
ســـنوات إشـــارات إلـــى الجزائـــر حول 
ضـــرورة بـــذل جهـــود إضافيـــة، لإزالـــة 
العراقيل أمام تحســـين مناخ الاســـتثمار 
والعمل علـــى تذليل جميـــع الصعوبات، 
بما فيها تلك غير المعتمدة في مؤشـــرات 

دوينغ بيزنس.
نفســـها  علـــى  الجزائـــر  وضيّعـــت 
ســـنوات الريع النفطي، حيث لم تســـتفد 
مـــن العوائـــد الماليـــة الكبيـــرة لتنويـــع 
اقتصادهـــا، وهو ما أثّر علـــى الجوانب 

الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
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صناديقنا الجديدة 

خطوة لتشجيع المزيد 

من الابتكارات

إبراهيم عجمي

مبادلة تستثمر في شركات

تكنولوجيا الشرق الأوسط

وشمال أفريقيا

مكافحة الفقر مفتاح التنمية

الصومال يشترط إلغاء ديونه

للبدء في إعادة الإعمار
أجندات الدوحة وأنقرة تمنع خروج الصومال من دوامة الفقر والفوضى  

وضعت الحكومة الصومالية مطالب 
ــــــلاد للجهات الدولية  إلغاء ديون الب
ــــــل تنفيذ خطــــــط التنمية  ــــــة قب الدائن
ومعالجة الفقر، لكنّ محللين يقولون 
ــــــا لإخراج  ــــــن يكون كافي ــــــك ل إنّ ذل
ــــــلاد من أزماتها بســــــبب النفوذ  الب
القطــــــري التركي، الذي يُبقي البلاد 

في مربع الصراعات والتطرف.

كشــــــفت الجزائر عن معالم اســــــتراتيجية جديدة لإنتاج الكهرباء بإنشــــــاء 
محطات هجينية وتطوير المصادر المتجددة لمواجهة الاحتياجات المستقبلية، 

بعد تزايد التكاليف التشغيلية للمحطات القديمة العاملة بالنفط والغاز.

تسع محطات كهرباء هجينة لتعزيز منظومة الطاقة الجزائرية

انطلاقة جديدة لتأمين الإمدادات 

المحطات الهجينة 

ستوفر 40 بالمئة من 

استهلاك الوقود

بولخراص شاهر

سننفذ مبادرات تنمية 

واسعة إذا ما تم شطب 

ديون الصومال

عبدالرحمن دعالي بيلي



 الريــاض - تصاعد الجدل في أوســـاط 
الذيـــن  والزبائـــن  والمقاهـــي  المطاعـــم 
يرتادونها في السعودية منذ بدء تطبيق 
قـــرار فـــرض ضريبـــة بقيمـــة 100 بالمئة 
علـــى الفواتير النهائيـــة لجميع المطاعم 
والمقاهـــي التـــي تقـــدم منتجـــات التبغ 

وبينها النرجيلة.
التواصـــل  مواقـــع  وازدحمـــت 
الاجتماعي بالنقاشات، التي لاقت ترحيب 
كثيريـــن مقابـــل انتقادات مـــن أصحاب 
المقاهي والمطاعم ومحبي ”الشيشـــة“ في 

بلد يسعى لجذب السياح.

وتوقفـــت بعض المطاعم والمقاهي عن 
تقديم النرجيلة لتفـــادي الضريبة، بينما 
قامت أخرى بتخفيض أســـعارها خشية 
فقدان الزبائـــن وخاصة الذين لا يطلبون 
النرجيلـــة، في وقت تفكـــر محلات أخرى 

باتخاذ تلك الخطوة.
البلديـــة  الشـــؤون  وزارة  وكانـــت 
والقروية في الســـعودية قد أعلنت في 11 
أكتوبر الجاري عـــن ”معدل ضريبة قدره 
100 بالمئـــة على جميع منتجـــات التبغ“. 

وأوضحت الوزارة أن الضريبة ســـتطبق 
على ”جميع مبيعات المنشـــأة بنسبة 100 

بالمئة“.
وأكـــد مصـــدر فـــي الـــوزارة لوكالة 
الصحافة الفرنســـية تطبيـــق الضريبة، 
ولكنـــه لم يرد التعليق حول هذه الخطوة 
التي تسعى من خلالها الدولة الخليجية 

تحصيل عوائد إضافية من خلالها.
وقـــال أصحـــاب عـــدد مـــن المطاعـــم 
والمقاهـــي التي تقـــدّم النرجيلـــة لوكالة 
الصحافة الفرنســـية إن ”الضريبة تطبق 
علـــى كافـــة الطلبـــات، بما في ذلـــك تلك 
التي لا تشـــمل النرجيلة، مـــا يعني كامل 

الفاتورة النهائية“.
وأثـــار القـــرار انتقـــادات كثيرة على 
ومـــن  الاجتماعـــي،  التواصـــل  وســـائل 
الداعمـــين للحكومة، حيث كتبت صحيفة 
المدينة في عنوان عريض بعددها الصادر 

أمس ”رسوم التبغ: جدل وحيرة“.
وقام العديد من السعوديين بمشاركة 
صور لكشوف الحسابات في عدة مطاعم، 
يظهر فيها الحســـاب النهائي بعد إضافة 
ضريبـــة التبغ، وضريبـــة القيمة المضافة 

التي تبلغ قيمتها 5 بالمئة.
وكتب حســـاب المحامـــي الإلكتروني 
الـــذي يملك أكثر من 81 ألـــف متابع على 
تويتر في تغريدة جـــاء فيها ”باختصار: 
طريقة غير مباشـــرة لمنع ’الشيشـــة‘ دون 
منعها“، بينما رأت خلود الغامدي أن هذه 

للشـــركات والمستهلكين.  ”كارثة حقيقية“ 
وبحســـب الغامدي ”نحن نريد استقطاب 
الســـياح  واســـتقطاب  الأمـــوال  رؤوس 
وتحريك دورة الاقتصاد لا ركودها. لست 
ضـــد ضريبة التبغ علـــى التبغ فقط! فقط 

التبغ ومنتجاته، لا غير“.
وقال كاتب الرأي الســـعودي بســـام 
فتينـــي ”إذا افترضنـــا جـــدلا أن فـــرض 
ضريبـــة علـــى التبغ لـــه جوانـــب بيئية 
وصحيـــة… فهل من المنطقي أن تكون 100 
بالمئـــة!“، موضحا أنه ”يبـــدو أن الوزارة 

فهمت رؤية 2030 بشـــكل خاطئ“. وتهدف 
رؤيـــة 2030، التـــي طرحهـــا ولـــي العهد 
الســـعودي الأمير محمد بن ســـلمان إلى 
وقف اعتماد الاقتصاد الســـعودي، الأكبر 
فـــي المنطقـــة العربيـــة، علـــى النفط عبر 

تنويع مصادره.
وللمـــرة الأولـــى في تاريخهـــا، بدأت 
الســـعودية في يونيو 2017 تطبيق نظام 
ضريبي علـــى التبغ ومشـــروبات الطاقة 
والمشـــروبات الغازية، في محاولة جديدة 

لمواجهة تبعات انخفاض أسعار النفط.

فـــي  ارتفعـــت  الضريبـــة،  وبموجـــب 
السعودية أســـعار التبغ ومشتقاته بنسبة 
مئـــة بالمئـــة، وأســـعار مشـــروبات الطاقة 
بنســـبة مئة بالمئة أيضـــا، بينما زادت في 
أسعار المشروبات الغازية بنسبة 50 بالمئة.

وتقدر الهيئة العامـــة للزكاة والدخل 
إيـــرادات البـــلاد المتوقعـــة مـــن تطبيق 
ضريبة الســـلع الانتقائيـــة بأكثر من 3.2 

مليارات دولار سنويا.
وتشـــير التقديرات الرســـمية إلى أن 
قيمة واردات الســـعودية مـــن التبغ تبلغ 

والمشـــروبات  دولار  مليـــار   1.87 بنحـــو 
الغازية نحو 1.6 مليار دولار.

والخطوة هـــذه جزء مـــن اتفاق بين 
دول مجلـــس التعـــاون الخليجي لإدخال 
الضرائـــب إلى كافة دول المنطقة بشـــكل 
يتوافـــق مع توصيـــات صنـــدوق النقد 

الدولي.
الإمارات  مـــع  الســـعودية  ودشـــنت 
مطلـــع العـــام الماضـــي تطبيـــق ضريبة 
القيمـــة المضافـــة للمرة الأولـــى في دول 
الخليج بهـــدف زيادة الإيـــرادات المالية 
غيـــر النفطيـــة، في وقـــت تباينـــت فيه 
مواقف دول الخليج الأخرى بشأن موعد 

تطبيقها في وقت لاحق.
ويتوقع خبراء أن تتمكن الحكومتان 
الســـعودية والإماراتيـــة مـــن جمـــع ما 
يصل إلى 21 مليار دولار ســـنويا، أي ما 
يعادل نســـبة 2 بالمئة من إجمالي الناتج 

المحلي.
المضافة،  القيمـــة  ضريبـــة  وتشـــمل 
التي تبلغ نسبتها 5 بالمئة غالبية السلع 
والخدمـــات، فـــي كل مرحلة مـــن مراحل 
سلســـلة الإمـــداد، ابتـــداء مـــن الإنتاج 
ومـــرورا بالتوزيع وحتـــى مرحلة البيع 

النهائي للسلعة أو الخدمة.
وتشير تقديرات الهيئة العامة للزكاة 
والدخـــل إلى أن الإيـــرادات المتوقعة من 
ضريبة القيمة المضافة قد تصل إلى نحو 

6.4 مليارات دولار سنويا. 
الأكبر  المصـــدّر  الســـعودية،  وعملت 
للنفط فـــي العالم، على تنويع اقتصادها 
الذي لطالما اعتمد بشـــكل أساســـي على 
الإيـــرادات النفطية، علـــى خلفية تراجع 
عائداتها إثر الانخفاض الحاد الذي طرأ 

على أسعار النفط عام 2014.
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 بيــروت - تخلـــى مجلـــس الـــوزراء 
اللبنانـــي عن معظم إجراءات التقشـــف 
والرســـوم والضرائب، التي كان يعتزم 
فرضهـــا على عموم اللبنانيين، ووجهها 
نحو رواتب الرؤساء والوزراء وأعضاء 
البرلمان والمصارف فـــي محاولة لتفادي 

انفجار غضب الشارع اللبناني.
وأعلن رئيس الوزراء سعد الحريري 
إقـــرار موازنـــة عـــام 2020 بطموحـــات 
وأهداف كبيرة لخفـــض العجز والوفاء 
بشـــروط الإصلاحات التـــي تطالب بها 
جهـــات مانحة مـــن أجل إطـــلاق وعود 
تمويل حصلت عليها بيروت في مؤتمر 

سيدر في باريس في العام الماضي.
وقال الحريـــري إن الحكومة تخطط 
أيضـــا للموافقـــة فـــي غضـــون ثلاثـــة 
أســـابيع على المرحلة الأولى من برنامج 
اســـتثماري للحصـــول علـــى تعهـــدات 
المانحين البالغة 11.6 مليار دولار والتي 

تشترط تنفيذ الإصلاحات.

خطـــوة  الإجـــراءات  وتضمنـــت 
رمزيـــة تمثلـــت فـــي تخفيـــض رواتب 
الرؤســـاء والوزراء والنـــواب الحاليين 
والســـابقين إلـــى النصـــف، إضافة إلى 
الإعلان عـــن تنفيـــذ إصلاحـــات، كانت 
مســـتعصية بســـبب خلافـــات الأطراف 

السياسية.

وقال الحريـــري إن القطاع المصرفي 
ومصـــرف لبنـــان سيســـاهمان بخفض 
العجـــز بنحـــو 5.1 تريليون ليـــرة (3.38 
مليارات دولار) في العام المقبل، تتضمن 

زيادة الضريبة على أرباح المصارف.
ستســـرع  الحكومـــة  أن  وأضـــاف 
الإصـــلاح الـــذي طـــال انتظـــاره لقطاع 
الكهربـــاء الـــذي تديـــره الدولـــة والذي 
يستنزف مليار دولار من الخزينة كل عام 
بينما يفشـــل في توفير الكهرباء الكافية 
للبنانيين الذين يعتمدون بشـــكل خاص 

على المولدات.
وأكد الحريري اتخاذ قرارات لمكافحة 
الفســـاد والهدر وتنفيذ مشاريع كبيرة، 
إضافة إلى خفض عجز موازنة 2020 إلى 
0.63 بالمئة من النـــاتج المحلي الإجمالي 

من نحو 7 بالمئة في العام الحالي.
وقـــال إن ذلك ”أكبر إنجـــاز قمنا به 
وأتحدى بتاريخ الحكومات أن تكون قد 
عملت شـــيئا كهذا. يعتبـــر إنجاز اليوم 

انقلابا ماليا لنا بالنسبة لعام 2020“.
لكن محللين يقولـــون إن ذلك الهدف 
لخفض العجز قد يكـــون صعب التنفيذ 
خاصـــة في ظـــل تخلـــي الحكومـــة عن 
الرســـوم والضرائب التـــي كانت تعتزم 
فرضهـــا على عمـــوم اللبنانيين، رغم أن 
بعض المحللـــين رحبوا ببعـــض فقرات 

خطة الإنقاذ.
الفرنسية  الصحافة  وكالة  ونســـبت 
إلى الخبير الاقتصادي غازي وزني قوله 
إن الخطة ”لا تفرض رســـوماً أو ضرائب 
على المواطنين ولا تطال موظفي القطاع 
العام“ إضافة إلى أنها تتضمن التزامات 
تعهـــد بهـــا لبنان أمـــام مؤتمر ســـيدر، 
خاصة إصلاح قطـــاع الكهرباء وخفض 

عجز الموازنة والنفقات العامة.
وكانت الحكومة قد فشلت في الوفاء 
بمطالب المانحين بسبب تضارب مواقف 
الأطـــراف السياســـية والخـــلاف علـــى 
الحكومة  داخل  والتعيينـــات  الحصص 

التي لا يحظى فيها الحريري بأكثرية.
وقال وزني ”نعتبـــر أن ما تمّ إقراره 
ورقة إصلاحية مختلفة عن كل ما سبقها 
وجذريّة، تلبي مطالب وكالات التصنيف 
النقـــد  وصنـــدوق  المانحـــة  والجهـــات 

الدولي“.

وكانـــت وكالة موديز قـــد حذرت من 
أنها قـــد تخفّض التصنيـــف الائتماني 
للبنان خلال الأشـــهر الثلاثة المقبلة ”إذا 
لم يتبلور مسار الأمور باتجاه إيجابي“.
 23 فـــي  فيتـــش  وكالـــة  وخفضـــت 
أغســـطس تصنيف لبنـــان درجة واحدة 
بينما أبقت وكالة  إلى ”سي.سي.ســـي“ 
”ســـتاندارد أند بـــورز“ تصنيـــف لبنان 

مرجحة استمرار تراجع ثقة المستثمرين 
ما لـــم تتمكـــن الحكومـــة مـــن ”تطبيق 
إصلاحـــات بنيويـــة لتقليـــل العجز في 

الموازنة وتحسين النشاط التجاري“.
وبـــدت التحـــركات الشـــعبية غيـــر 
المســـبوقة يـــوم الخميس التـــي تهاجم 
جميع الزعماء السياســـيين، بعد شرارة 
إعلان فـــرض ضرائـــب علـــى اتصالات 
التطبيقات عبر الإنترنت، والتي وصفها 
محللون بأنها كانت حماقة كبيرة بسبب 
استحالة تنفيذها. ويكمن محور مشاكل 
لبنان في حفرة الدين العام التي اتسعت 

بشـــكل كبير على مدى العقـــود الماضية 
لتصـــل إلـــى مـــا يعـــادل 150 بالمئة من 
النـــاتج المحلي الإجمالـــي، وهي واحدة 
من أعلى النســـب في العالم، في وقت لا 

يكاد اقتصاده يسجل أي نمو يذكر.

ويحـــذر كثيـــرون منذ ســـنوات من 
إمكانية إفلاس البلاد، لكن ذلك لم يحدث 
بســـبب مرونة القطاع المالـــي اللبناني 
وحنكة البنك المركزي، رغم ارتفاع تكلفة 
الاقتـــراض الســـيادي لتمويـــل العجـــز 

وأعباء الديون المتزايدة.

وصمدت الحكومة أمام تراكم العجز 
الكبير في الميزانية بفضل التمويل الذي 
يقدمه النظام المصرفي اللبناني الضخم، 
الـــذي لديـــه ودائـــع تعـــادل 3 أضعاف 
النـــاتج المحلـــي الإجمالي، وهـــي ثالث 
أعلى نســـبة في العالـــم بعد هونغ كونغ 

ولوكسمبورغ.
وأثبتـــت تلـــك الودائع، التـــي يأتي 
المغتربـــين  اللبنانيـــين  مـــن  معظمهـــا 
التعـــاون  مجلـــس  دول  ومواطنـــي 
الخليجـــي، أنهـــا قـــادرة علـــى تحـــدي 
الأزمـــات والمخاطـــر بمواصلـــة النمـــو 
الطائفية  الاضطرابـــات  فتـــرات  خـــلال 
والاغتيـــالات السياســـية والركود التام 

في البلاد.
ووجـــدت تلك البنوك، التـــي لا تقدم 
ســـوى القليل مـــن القـــروض لزبائنها، 
أن من المفيـــد توجيه ودائعهـــا الكبيرة 
لتمويـــل الحكومـــة والاحتفـــاظ بها في 
شـــكل ســـندات حكومية، لضمان تجنب 

مخاطـــر القروض التجاريـــة. من وجهة 
هـــذه  فـــإن  والحكومـــة  البنـــوك  نظـــر 
العلاقـــة يمكن اســـتمرارها في ظل ربط 
قيمـــة الليـــرة اللبنانيـــة بالـــدولار منذ 
عشـــرين عاما. ولذلك واصلت المصارف 
تمويل متطلبات القطـــاع العام المرتفعة 
باستمرار في ظل استمرار نمو الودائع.
لكـــن محللـــين يقولون إن انحســـار 
تدفق الودائع لأي ســـبب من الأســـباب، 
يمكـــن أن يـــؤدي إلـــى انهيـــار الصرح 
المالـــي بأكمله، حيث تـــؤدي أي عمليات 
معتدلة لسحب الودائع إلى عجز النظام 

المصرفي عن مواصلة تمويل الحكومة.
وتحـــذر وكالات التصنيف الائتماني 
من خطورة اســـتمرار البنك المركزي في 
تمويـــل الحكومة من ودائـــع المصارف، 
لأن ذلـــك ســـيقلص قدرة البنـــك المركزي 
على حمايـــة ربط الليرة بالـــدولار وهو 
حجـــر الزاوية الذي يمنـــع انهيار لبنان 

وإفلاسه.

بيروت تهرب إلى الإمام بخطة إنقاذ يصعب تنفيذها
إقرار عاجل لموازنة 2020 بوعود إصلاحات كبيرة حافلة بالتناقضات

اســــــتخدمت الحكومة اللبنانية جميع الأســــــلحة الاقتصادية الثقيلة لتقديم 
خطة إنقاذ تتضمن وعودا كبيرة وعلاجات صعبة التنفيذ، من المستبعد أن 
تطفئ غضب الشــــــارع اللبناني، رغم ترحيب المحللين الاقتصاديين ببعض 

بنودها.

ليس من المنطقي 

مضاعفة قيمة الضريبة 

على النرجيلة

بسام فتيني

دفــــــع تطبيق ضريبة النرجيلة في الســــــعودية الكثير مــــــن المطاعم والمقاهي 
ــــــة لا تقتصر على المدخنين بل تمتد  ــــــى التوقف عن تقديمها، لأن الضريب إل
إلى الفواتير الإجمالية لجميع ما تقدمه تلك المطاعم، حتى للزبائن الذين لا 

يطلبون النرجيلة.

3.38
مليار دولار مساهمة البنك 

المركزي والمصارف اللبنانية في 

خفض العجز العام المقبل

ضريبة 100 بالمئة تشمل جميع خدمات المطاعم التي تقدم النرجيلة

ضريبة النرجيلة توقف تقديمها في مطاعم سعودية

خطة الإنقاذ التـــي تم إقرارها 

أكبـــر إنجاز في تاريخ حكومات 

لبنان

?

سعد الحريري

الشارع لم يعد معنيا بالإصلاحات 

رحيل النرجيلة من المطاعم والمقاهي



 تُعــــرف الوكالة اختصارا باســــم تيكا. 
وتأسســــت بهدف تنســــيق علاقات تركيا 
مع مــــا يعــــرف بالجمهوريات المســــتقلة 
بعد انهيار الاتحاد الســــوفييتي في وسط 
آســــيا. لكن، في السنوات الأخيرة تمددت 
الرقعــــة الجغرافية لتيــــكا، وتحولت، كما 
يقول المصدر الليبي، إلى ”جســــر للمزيد 
مــــن التغلغــــل فــــي المجتمعــــات“ بحجة 

الأعمال الخيرية.
يستدل المتحدث عن ذلك بمشروع تم 
توقيعه منذ أيام بين تيكا والهيئة الوطنية 
للتعليم التقنــــي والفني التابعــــة لوزارة 
التعليم بحكومة الوفاق الليبية، للتدريب 
المهني في كلية التقنية الصناعية بمدينة 

مصراتة، شرق العاصمة طرابلس.
الهــــدف الواضــــح من المشــــروع هو 
الأجهــــزة  صيانــــة  فــــي  دورات  تنظيــــم 
الكهربائية والطاقة المتجددة، بمشــــاركة 
100 متــــدرب يمثلــــون عــــدة مناطق ومدن 
ليبيــــة. لكن، العــــودة إلى نشــــاط الوكالة 
منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي، والدور 
التركي في دعم الميليشيات والإسلاميين 
يؤكدان أن الأمر يتجاوز هذا التدريب إلى 

ما هو أعمق.

توغل استراتيجي

في الســــنوات الأولــــى للفوضى التي 
أعقبــــت ســــقوط النظــــام، اخترقــــت تيكا 
الفضاء العام في ليبيا من خلال مشاريعها 
المكثفة التي كانت تستهدف مدنا بعينها 
لخصوصيتها الثقافية أو الجغرافية، مثل 
العاصمــــة طرابلس وغدامــــس المتاخمة 
للمثلــــث الحدودي مع تونــــس والجزائر، 
ومصراتة ذات العلاقة الاســــتراتيجية مع 
تركيا، وسرت ذات الأهمية الاستراتيجية 
في وســــط البلاد، وإقليم فــــزان الجنوبي 
الذي يمثل بوابة الصحــــراء الكبرى، إلى 
جانب إبــــداء اهتمــــام خــــاص بالأقليات 
العرقية التــــي يحاول الأتــــراك اختراقها 

لخدمة أجندتهم في البلاد.
ويرى المتابعون أن تيكا، التي تنشط 
فــــي أكثر من 50، دولة تحولت إلى حصان 
طروادة الذي يستعمله أردوغان في خدمة 
مشــــروعه التوســــعي. كان الهــــدف الأول 
للمشــــروع التدخل المباشــــر في شــــؤون 
الــــدول المنحدرة من القوميــــة الطورانية 
التــــي أعلنــــت اســــتقلالها عــــن الاتحــــاد 

السوفييتي بعد تفككه في ديسمبر 1991.
فــــي 24 ينايــــر 1992 أسســــت تركيــــا 
وكالــــة التعاون والتنســــيق، بهدف معلن 
وهو مســــاعدة الجمهوريات السوفييتية 
فــــي إنتاج بنيتهــــا وهويتهــــا وتطويرها 
في جميــــع المجالات، بينمــــا كان الهدف 
الحقيقي هــــو تكريس ســــلطة أنقرة على 
تلك الــــدول الخارجة لتوّها من شــــمولية 
الحكم الشــــيوعي، والسيطرة على قرارها 
من خلال اســــتغلال عناصر العرق واللغة 

والدين، وهي التي كان 
لها سبق الاعتراف 

بالجمهوريات 
المستقلة؛ 

كازاخستان 
وأوزبكستان 
وطاجكستان 

وقيرغيزستان.
ليس هناك 
ما يمنع تركيا 

من القيام بهذه 
الخطوة للدفاع 

عن مشروعها 
القومي في 
وسط آسيا 

والقوقاز، لكن مع 
بداية عام 2000، ومع 

تولي حزب العدالة 
والتنمية السلطة، 
أخذت تيكا وجها 
آخر وهو الوجه 

الإخواني القومي، 
الباحث عن مدارات 

أخرى لخدمة مشروع 

الحزب في دول أفريقيا وآســــيا وأوروبا.
وبإشــــراف مباشر من الرئيس رجب طيب 
أردوغان تضاعف انتشار تيكا ليرتفع عدد 
مكاتبهــــا من 12 مكتبا فــــي عام 2002، إلى 
25 مكتبــــا في عام 2011، ثــــم 33 مكتبا في 
عام 2012. واليوم تواصل تيكا أنشــــطتها 
عبر 56 مكتبا تنسيقيا في 59 دولة، بحجم 
مســــاعدات ارتفــــع مــــن 85 مليــــون دولار 
في عــــام 2002 إلى 3 مليــــار دولار في عام 
2015، على أمل أن تســــتهدف 140 دولة في 
5 قــــارات، من المحيط الهادي إلى آســــيا 
الوســــطى، ومن أفريقيا والشرق الأوسط 
إلــــى البلقان، ومــــن القوقاز إلــــى أميركا 

اللاتينية.
يقول المتحدث باســــم غرفة عمليات 
الكرامــــة بالجيــــش الليبــــي العميد خالد 
إن ”تيــــكا هــــي  المحجــــوب لـ“العــــرب“ 
اليافطــــة الخيريــــة للمشــــروع العثماني 
الإخوانــــي الجديد، وهي بالأســــاس أداة 
اختــــراق للمجتمــــع تجمع بيــــن الجانب 
المخابراتــــي وبيــــن تمويــــل الإرهاب من 
خــــلال الدعــــم الــــذي تقدمــــه للجمعيات 
والمنظمــــات والأفــــراد المتورطيــــن فــــي 
ضــــرب مؤسســــات الدولــــة الليبية، وفي 
التحريــــر  لعمليــــة  التصــــدي  محاولــــة 
والتطهير التي تقودها القوات المسلحة 

الليبية في مختلف أرجاء البلاد
ويضيــــف أن ”تيكا هــــي الوجه الآخر 
لجمعيــــات مثــــل ”قطــــر الخيريــــة“، التي 
تصــــب معها فــــي نفس الهــــدف لاختراق 
المجتمعــــات عبــــر دعــــم قــــوى الإســــلام 
السياســــي وتمكينهــــا مــــن التغلغــــل في 
المدن والقرى والمناطق النائية والأحياء 
الفقيرة والمحرومة التي تشــــعر بالغبن“، 
مشــــيرا إلــــى أن ”الوكالــــة التركية تعتبر 
إحدى أبرز أذرع نظام أردوغان التخريبية 

في ليبيا“.
أهــــداف تيكا في ليبيا متشــــعبة ولها 
وجــــوه عدة، بما فــــي ذلــــك التمهيد لدور 
تركي في مشاريع إعادة إعمار البلاد التي 
تواجه حربا ممنهجة للسيطرة عليها من 
قبل الإســــلاميين وحلفائهم منــــذ ثمانية 
أعوام. لكن الوكالــــة التركية تواجه اليوم 
تراجــــع دورها فــــي المناطــــق الخاضعة 
لســــيطرة الجيش الوطنــــي، وباتت تركز 
بالأســــاس على مصراتة ثانــــي أكبر مدن 
غرب ليبيا، باعتبارها مركز التبعية للقرار 

التركي.
وأوضــــح أســــتاذ القانــــون الدولــــي 
بالجامعــــات الليبيــــة محمــــد الزبيدي أن 
”تركيا دمــــرت الدولــــة الليبيــــة من خلال 
منظمة تيكا التي قامت بدعم الميليشيات 
حتى تمكنت من إسقاط الدولة، ونهبت كل 
خيراتها ونقلها إلى تركيا لإنقاذ اقتصاد 
الخيريــــة  الأعمــــال  أن  مؤكــــدا  أنقــــرة“، 
والإنســــانية هي واجهة مشروع التوسع 
التركي على حســــاب دول المنطقة ومنها 

ليبيا.
وأبــــرز الزبيدي أن ”تيــــكا ومثيلاتها 
تدعــــم الإرهــــاب والميليشــــيات وتحاول 
اختراق الفئات الهشة في المجتمع بهدف 
الســــيطرة عليهــــا وتحريكها فــــي اتجاه 
مصالح المشــــروع الأردوغاني“. وأضاف 
أن ”فــــي إطار اســــتخدام القــــوة الناعمة 
لتوســــيع النفــــوذ التركــــي فــــي أفريقيــــا 
تــــم توظيف البعــــد الحضــــاري والديني 
بنكهته  العطاء  سياسة  واعتماد 
الإســــلامية المحببــــة للأفارقــــة، 
للتنســــيق  التركية  الوكالة  افتتحت 
والتعاون في سنة 2011 في كل 
من الصومــــال وليبيا وكينيا 
إلى  لتنضم  وتونس،  ومصر 
إثيوبيا  فــــي  الوكالة  فــــروع 
لتشرف  والسنغال  والسودان 
على مشروعات 
الوكالة في 37 
دولة أفريقية 
تتنوع بين 
مجالات 
التعليم 
والصحة 
والزراعة، 
إضافة إلى 
مؤسسات الإغاثة 
والمساعدات 
الإنسانية كمؤسسة

محمــــد الفاتــــح وجمعية يــــاردم والهلال 
الأحمــــر التركي ومركز يونس أمره ومركز 

العلاقات التركية“.

إحياء الموروث العثماني

لا تخلو أنشطة تيكا من رمزية الإحالة 
على الاحتـــلال العثماني لليبيا عبر ترميم 
بعـــض المنشـــآت مثـــل مدرســـة الفنون 
والصنائع الإســـلامية فـــي طرابلس، التي 
يرجـــع تاريخها إلـــى عـــام 1871، ما جعل 
تقارير ليبية تشير إلى أن افتتاح المدرسة 
يكشـــف عن النوايا التركية لإعادة احتلال 
البـــلاد، مشـــددة علـــى أن ذلـــك دليل على 
التفكير الماضوي لحكومة أوردوغان التي 
قامت بنفس الممارســـات مع آثار عثمانية 

في تونس.

وفي أوائــــل أكتوبر الجاري أرســــلت 
تيــــكا وفدا مــــن المهندســــين المعماريين 
إلــــى العاصمــــة الليبيــــة، لدراســــة ترميم 
آثار عثمانيــــة. وزار الوفد التركي المدينة 
القديمــــة فــــي طرابلس لفحص ودراســــة 
الآثــــار العثمانية المقــــرر ترميمها، والتي 

تعرضت لأضرار في السنوات الأخيرة.
وأوضحت الوكالــــة التركية أن أعمال 
الفحــــص والدراســــة جــــرت بالتعاون مع 
إدارة المــــدن التاريخية الليبية، وشــــملت 
كلاّ مــــن مســــجد أحمــــد باشــــا القرماني، 
ومسجد وضريح تورغوت ريّس، والمكتبة 

البحرية العثمانية.
وردّ أحد المهتمين بالشــــأن العام من 
داخــــل طرابلس، في تصريــــح لـ“العرب“، 
بأن الأتــــراك يريدون أن يحيــــوا ماضيهم 
في العاصمة، هم يرون أن ترميم وصيانة 
الآثار العثمانية ســــيكون طريقهم إلى بث 
الحنين فــــي نفــــوس الليبيين إلــــى فترة 
احتلالهــــم للبلاد التي كانــــت مظلمة بكل 

المقاييس، وقاومها الليبيون بكل قوة.
وأضاف قائلا إن ”الإخوان وحلفاءهم 
يعتقدون أن بوسعهم أن يقدموا طرابلس 
علــــى طبق مــــن ذهــــب للأتــــراك، لكن كل 
هذه المشــــاريع ســــتنتهي بمجرد تحرير 
العاصمة من ميليشــــيات الوفــــاق، فليبيا 
دولــــة ثريــــة وعندمــــا تســــتعيد الدولــــة 
ســــيادتها لن تكــــون في حاجــــة إلى مثل 
هذه المســــاعدات التركية التي يرى فيها 

الليبيون استنقاصا من قدرهم“.
يشــــير تقريــــر لصحيفــــة ”دي فيلت“ 
الألمانيــــة إلــــى أن أردوغان ضــــخ أموالا 
طائلــــة من أجل إحيــــاء الــــدور العثماني 
الميّــــت، مؤكــــدة أن مخططــــه يعتمد على 
تنفيذ مشــــروعات اســــتثمارية كبيرة من 

أجل تقوية نفوذه.

وفي المقابل، ذهبــــت صحيفة ”زَرِى“ 
الألبانيــــة، إلــــى ما هو أبعد مــــن ذلك، بأن 
ذكــــرت فــــي تقرير لهــــا أن ”أردوغــــان قام 
بعمليات غســــيل أموال في كوسوفو عبر 
وكالــــة تيــــكا“، مشــــيرة إلــــى أن الرئيس 
التركــــي ”أدخل الملايين مــــن اليوروهات 
من تركيا إلى كوسوفو بطرق غير رسمية 
بغرض غســــيل الأموال، فــــي حين دخلت 
المبالغ تحت زعم اســــتخدامها في عملية 

ترميم الآثار التاريخية بواسطة تيكا“.
ســــيكون مــــن اللافــــت للاهتمــــام أن 
نتحدث عن جمعية خيرية تركز اهتمامها 
على الأمــــن والشــــرطة، فقد نظمــــت تيكا 
دورات تدريبية لضباط من منتسبي جهاز 
الشــــرطة في تركيا وعدد مــــن دول العالم 
منهــــا، أذربيجان وفلســــطين وكوســــوفو 
وألبانيــــا والجبل الأســــود وأوزبكســــتان 
ومنغوليا وتونس ومولدوفا وأفغانستان. 
وتمت هذه الــــدورات التدريبية بالتعاون 
مع المديريــــة العامة للأمن العام والقيادة 
العامة للــــدرك فــــي تركيا، بهــــدف تزويد 
المشــــاركين بالخبــــرات العمليــــة لتنمية 
الوعي المشــــترك فــــي مكافحــــة الجريمة 
وضمــــان توحيد المصطلحات الشــــرطية 

والعسكرية.

تيكا والاستخبارات

إلى ذلك، أصبحت تيكا صاحبة الذراع 
الطويلة في تدريب الشرطة الأفغانية، ومن 
آخر أنشطتها تدريب 168 شرطية أفغانية 
في مركز التدريب المهني للشــــرطة بولاية 
ســــيواس وســــط البلاد، بهــــدف تأهيلهن 
وصقــــل خبراتهن من أجل توفير الأمن في 

بلادهن، وفق ما تقول الوكالة.
وبحســــب الوكالــــة التركية اســــتطاع 
حتــــى الآن 3 آلاف و353 شــــرطيا أفغانيا، 
بينهــــم 213 امــــرأة، اجتيــــاز التدريبــــات 
بنجاح في مركز التدريب المهني للشرطة 
بولاية ســــيواس، فيما تتلقــــى حاليا 168 
شرطية أفغانية، التدريبات ضمن النسخة 

الـسابعة من مشروع التدريب.
كمــــا نظمت الوكالــــة التركية دورة في 
”القيــــادة البوليســــية ومهــــارات الإدارة“ 
لأفراد الشــــرطة في البوســــنة والهرســــك، 
وفي عــــدد من الــــدول الأخــــرى. ولم يقف 
الأمــــر عند هــــذا الحد، حيــــث نظمت تيكا 
الحربــــي  المراســــل  دورات  فعاليــــات 
بالتعاون مع وكالــــة الأناضول وأكاديمية 
الشرطة، بمشاركة صحافيين من دول عدة 
من بينها، أفغانستان وإثيوبيا وجورجيا 
وســــوريا وميانمار ونيجيريــــا والجزائر 

وفلسطين والأردن وفلبين 
وباكستان وأذربيجان.

بالشــــأن  المهتمــــون 
التركــــي يدركون جيدا أن 
تيكا هي جــــزء أصيل من 
الاســــتخبارات  منظومــــة 

وتســــتعمل  التركية، 
ونقل  للجوسســــة  كغطاء 
والاســــتقطاب  المعلومات 

جهــــاز  ورئيــــس  والتجنيــــد. 
المخابرات التركي الحالي، هاكان 
فيدان، هو الرئيس السابق لتيكا. 
وقــــد قام على امتــــداد أربعة أعوام 

بتشكيل البنية الاستخباراتية للمؤسسة، 
قبــــل أن يتجــــه للعمــــل علــــى رأس جهاز 
المخابــــرات في نظــــام أردوغان. ليشــــهد 
الجهاز في عهده أكبر عمليات دعم الإرهاب 
من خلال دوره في دول كســــوريا والعراق 
وليبيا. ولعل أكبر فضائح فيدان تلك التي 
كانت في عــــام 2014 عندما كشــــفت قوات 
الشــــرطة دعم الاســــتخبارات للميليشيات 
المسلحة في سوريا بالأسلحة والذخائر، 
إعلاميــــا  المعروفــــة  القضيــــة  وهــــي 
بـ“شــــاحنات المخابــــرات“، حين ضبطت 
قــــوات الــــدرك ســــبع شــــاحنات محمّلــــة 
بالأســــلحة والمخــــدّرات فــــي طريقها إلى 

الجماعات الإرهابية في سوريا.

تيكا والتعليم

المشروع التوسّعي العثماني الجديد 
تحت الغطاء الأيديولوجي الإخواني لابد 
له مــــن ذراع قويــــة تختــــرق المجتمعات 
عبــــر الأداة الأنجــــع لمثل هــــذه الأهداف 
وهــــو التعليم. ففي عام 2016 قال أردوغان 
لمسؤوليه ”إذا قالت منظمة فتح الله إننا 
متواجدون في 170 دولة، فعليكم التواجد 
في جميــــع الدول الـ193 الأعضاء في الأمم 

المتحدة“.
وفــــي العام ذاتــــه تقرر إنشــــاء ”وقف 
بقانــــون مــــرّره حــــزب العدالة  معــــارف“ 
والتنميــــة في البرلمان التركي لتأســــيس 
مــــدارس إســــلامية داخل وخــــارج البلاد 
لنشــــر الفكر الإخواني، حيث يعمل الوقف 
كأداة للتوغل خارج تركيا ونشر الفوضى 
واختراق الدول العربية والإسلامية بشكل 
خاص. ومنذ 2017 انتشرت مدارس الوقف 
فــــي 70 دولة حيــــث يســــعى (الوقف) إلى 
تجنيد الملايين من الأطفال والشــــباب في 
مخطــــط لإعــــادة إحياء الدولــــة العثمانية 
وابتــــلاع خيــــرات الدول ونهــــب ثرواتها 

وانتهاك سيادتها.
وتكشــــف خارطــــة الغــــزو التعليمــــي 
المتطرف لحاكم أنقــــرة، الوجود الكثيف 
الــــدول  فــــي  التركــــي  النظــــام  لمــــدارس 
الأفريقيــــة والعربية. وفي مقــــال بعنوان 
”مؤسسة معارف التركية، حصان طروادة 
أردوغــــان“ على موقع تركيش مينيت، قال 
الكاتب عبدالله بوزكارت إن حزب العدالة 
والتنميــــة أنفــــق مليارات الشــــعب على 

إرضاء نزعته التوســــعية، التي تتخذ 
التقســــيم ونشــــر الفوضى والخراب 

نهجــــا لها“. وتابــــع ”بالإضافة إلى بناء 
الثقافيــــة  والمؤسســــات  المســــاجد 

والمنظمــــات الإغاثيــــة في خــــارج تركيا، 
والتي ليس لها هــــدف حقيقي إلا التوغل 
داخــــل الــــدول، لتكوين جماعــــات ضغط 
أو لتيســــير طريــــق التحكم في الســــلطة، 
للجماعــــات التــــي يحركهــــا أردوغان في 
الخــــارج، خلق أردوغــــان كيانا جديدا هو 

وقف معارف“.
ويرى الكاتب الموريتاني عبدالرحمن 
المقــــاري إن ”وقــــف المعــــارف تشــــكيل 
اســــتخباراتي أسســــته الحكومة التركية 

لمهمة أمنية محددة“. 
وما هذا إلا غيض من فيض الاختراق 
تحــــت  والمجتمعــــات  للــــدول  التركــــي 
يافطــــة العمــــل الإنســــاني التــــي لا تمثل 
بالنســــبة إلى نظام أردوغان ســــوى أداة 
للانغماس العقائــــدي بدافع إحياء النزعة 
الإمبراطوريــــة العثمانيــــة بــــذات التوجه 

الإخواني.

في إطار استخدام القوة 

الناعمة لتوسيع النفوذ 

التركي في أفريقيا تم 

توظيف البعد الحضاري 

والديني، واعتماد سياسة 

العطاء بنكهته الإسلامية 

المحببة للأفارقة

{تيكا}.. ذراع استخباراتية تركية بقناع إنساني
أداة للانغماس العقائدي بدافع إحياء النزعة الإمبراطورية العثمانية

واجهة خيرية للمشروع الإخواني التركي 

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

”إنهــــــم يخترقون مجتمعنا بكل ما لديهم من وســــــائل، بما في ذلك الجمعيات 
الخيرية والإنسانية التي تخدم أهدافا إرهابية ضمن مشروع عثماني جديد 
يلتحف برداء الإســــــلام السياســــــي“، بهذه الكلمات تحدّث ناشط من مدينة 
ــــــة الليبية لـ“العرب“ عن المشــــــاريع التي تؤسســــــها وتدعمها وكالة  مصرات
ــــــكا)، وهي في  التعــــــاون والتنســــــيق التركية (المعروفة اختصارا باســــــم تي
ظاهرها مشــــــاريع خيرية وفي باطنها عمل استخباراتي دقيق وقوة ناعمة 

لمدّ النفوذ.
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تيكا تدعم الإرهاب 

وتحاول اختراق الفئات 

الهشة في المجتمع

محمد الزبيدي

تيكا هي اليافطة 

الخيرية للمشروع 

العثماني الإخواني

خالد المحجوب

جل توفير الأمن في
لوكالة.

ة التركية اســــتطاع 
3 شــــرطيا أفغانيا، 
جتيــــاز التدريبــــات 
يب المهني للشرطة 
168 تتلقــــى حاليا
بات ضمن النسخة 

تدريب.
ــة التركية دورة في
ومهــــارات الإدارة“
وســــنة والهرســــك، 
الأخــــرى. ولم يقف 
حيــــث نظمت تيكا 
الحربــــي  مراســــل 
لأناضول وأكاديمية 
حافيين من دول عدة 
وإثيوبيا وجورجيا 
يجيريــــا والجزائر 

بين

ـأن 
 أن 
من 
ات 

نقل
طاب

جهــــاز   
الي، هاكان 
سابق لتيكا. 
أربعة أعوام

انتشرت مدارس الوقف خاص. ومنذ 2017
70 دولة حيــــث يســــعى (الوقف) إلى فــــي
تجنيد الملايين من الأطفال والشــــباب في
مخطــــط لإعــــادة إحياء الدولــــة العثمانية
وابتــــلاع خيــــرات الدول ونهــــب ثرواتها

وانتهاك سيادتها.
وتكشــــف خارطــــة الغــــزو التعليمــــي
المتطرف لحاكم أنقــــرة، الوجود الكثيف
الــــدول فــــي التركــــي  النظــــام  لمــــدارس 
مقــــال بعنوان الأفريقيــــة والعربية. وفي
”مؤسسة معارف التركية، حصان طروادة
أردوغــــان“ على موقع تركيش مينيت، قال
العدالة بوزكارت إن حزب الكاتب عبدالله
على والتنميــــة أنفــــق مليارات الشــــعب

إرضاء نزعته التوســــعية، التي تتخذ 
التقســــيم ونشــــر الفوضى والخراب 
”بالإضافة إلى بناء وتابــــع نهجــــا لها“.
الثقافيــــة  والمؤسســــات  المســــاجد

ر بب

ن، وهي التي كان
بق الاعتراف 

هوريات 
قلة؛ 

ستان 
كستان
كستان

يزستان.
س هناك 
تركيا  نع
يام بهذه

وة للدفاع 
شروعها 
ي في

آسيا 
قاز، لكن مع

2000، ومع عام
حزب العدالة 
مية السلطة، 
تيكا وجها 
هو الوجه 

ني القومي، 
عن مدارات  ث
مشروع لخدمة

. و مصالح المشــــروع الأردوغاني
أن ”فــــي إطار اســــتخدام القــــوة ال
أفر لتوســــيع النفــــوذ التركــــي فــــي
تــــم توظيف البعــــد الحضــــاري و
ب العطاء  سياسة  واعتماد 
الإســــلامية المحببــــة للأف
للتنس التركية  الوكالة  افتتحت 

والتعاون في سنة 2011
من الصومــــال وليبيا و
لتنض وتونس،  ومصر 
إث فــــي  الوكالة  فــــروع 
ل والسنغال  والسودان 
على مشر
الوكالة
دولة أف
تتنو
م
ا
وال
وال
إضا
مؤسسات ا
والمس
كمؤ الإنسانية
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جيهان السادات لـ{العرب}:

الناصريون والإخوان يستهدفون الجيش لا السيسي

 يبدو إصـــرار أرملة الرئيـــس المصري 
الراحل محمد أنور الســـادات،على الظهور 
المتكـــرر في كل مناســـبة مرتبطـــة بذكرى 
الحرب أو الســـلام، عنواناً يشير إلى أنها 
مـــا زالت تبحث عـــن رد اعتبار ما للرئيس 
الراحل، حتى لو كان ذلك بأثر رجعي، لأنها 
تشعر بأنه لم يحصل على حقه، وهناك من 
يصرون على التقليـــل من إنجازاته لمصر، 
أو يحاولون النبـــش وراء خفايا القرارات 
التـــي كان يصدرهـــا مـــن حين إلـــى آخر، 

لتشويه صورته عند الأجيال الصاعدة.

وقـــد أصبـــح شـــهر أكتوبـــر مـــن كل 
عام علامـــة بارزة لظهور الســـيدة جيهان 
السادات، للحديث حول أسرار فترة حكمه، 
وخبايا حرب أكتوبـــر 1973 وما تبعها من 
إبرام اتفاقية الســـلام مع إســـرائيل. وفي 
كل مرة تظهر وتتحدث تتحول إلى مصدر 
إلهام للمصريـــين ومازالت القصص التي 
ترويهـــا تشـــكّل واحـــدة مـــن الاهتمامات 
والسياســـيين  الحدث  لصنّاع  الأساســـية 

والمواطنين العاديين.

الحنين إلى الماضي

هـــي، بدورها، لا تنكر هـــذه القناعات، 
فقد عبّرت عن امتعاضها من جهل الأجيال 
الشـــابة بدور أنـــور الســـادات في تحرير 
مصر من الاحتلال الإســـرائيلي وإنجازاته 
علـــى الأصعـــدة السياســـية والاقتصادية 
والعســـكرية، وقالت إنه من الأمور المعيبة 

في حق مصر، ألا تتحدث المناهج الدراسية 
عـــن دوره، ويمحو بعض المســـؤولين عن 
التعليـــم هـــذه الفترة المضيئة مـــن تاريخ 

مصر.
اعتـــادت أن تـــردد هـــذه العبـــارة في 
الكثيـــر مـــن لقاءاتها الإعلاميـــة. صحيح 
وجّهت اللوم للمسؤولين في وزارة التعليم 
وحدهـــم، لكن كلامهـــا يحمل بـــين ثناياه 
اســـتياء واضحـــا مـــن آخرين فـــي مصر، 
باعتبـــار أن كل درس يُـــدرج في المناهج له 
دلالات سياســـية أو يتعلق برئيس ســـابق 
يحصـــل أولا علـــى موافقة من مؤسســـات 
فاعلة في الســـلطة، لارتباط ذلك بتشـــكيل 

وعي أجيال كاملة.
تؤكد الســـيدة جيهان لـ“العرب“، وهي 
تســـتحضر ذكـــرى زوجها، أن الســـادات 
”يكفيه أنه كان قائد الحرب والسلام، ورفع 
رأس مصر وجيشـــها واسترد الأرض ورد 
الكرامـــة، ويكفيه الســـلام الـــذي أقامه مع 
إســـرائيل، واليوم كل مـــن كان ينتقد هذا 
التصرف عرف قيمة ما حققه السادات من 

وراء السلام“.
وهـــي تـــدرك، بالطبـــع، أن التلميـــح 
إلى مشـــاركة دوائر سياســـية في تجاهل 
إنجـــازات زوجهـــا قـــد يورّطها فـــي أزمة 
يصعب الخـــروج منها، لذلـــك تتعامل مع 
الأمـــر بحكمـــة وذكاء، بأن اعتمـــدت على 
فرض نفسها على كل الأطراف لتقوم بدور 
توعـــوي وتثقيفي يحفـــظ لزوجها مكانته 
ويرممّ شعبيته، ويدفع الناس إلى الحنين 
للماضـــي للاعتراف بجميلـــه حتى لو كان 

متأخرا.
ولا تتـــرك فاعليـــة أو نـــدوة تثقيفيـــة 
أو محاضـــرة لهـــا علاقة مباشـــرة بفترة 
الســـادات، إلا وتكـــون حاضـــرة وتتصدّر 
قائمة المتحدثين، فهي قارئة جيدة ومثقفة 
إلى حد كبير، وعلى دراية بالتحديات التي 
تحاك ضد الدولـــة المصرية منذ زوال حكم 
الملكية وإعلان الجمهورية، حيث انخرطت 
منذ الصغر في متابعة الأحداث السياسية 
عن طريق أقاربها من ضباط الجيش، حتى 
بدايات معرفتها بأنور السادات ومعاناته 

وتدرجه في المناصب ووصوله للحكم.

كرسي جيهان

نجحـــت في حجـــز مكان لنفســـها في 
اللقاءات التي تنظمها مؤسسة الرئاسة أو 
الجيش، واعتـــادت الجلوس في الصفوف 
الأولـــى إلى جـــوار القـــادة وكبـــار رجال 
الدولـــة، واســـتطاعت فرض شـــخصيتها 
كامـــرأة قوية لهـــا رمزية وليســـت مجرّد 
زوجة لرئيس سابق يتم دعوتها كنوع من 

التكريم.
في نظر مؤسســـتيْ الرئاسة والجيش 
هي شـــخصية وطنية لها شـــعبية وقبول 

لدى الأوساط الجماهيرية، وشاهدة عيان 
على مراحل الإخفاق والانتصار وتستطيع 
التمييـــز بـــين الوطنيين والأعـــداء بحكم 
قربهـــا من دوائر صناعـــة القرار لأكثر من 
11 عاما اعتلى خلالها الســـادات كرســـي 

الحكم.
كثيرا ما تمُنح لها الكلمة في المناسبات 
الرسمية لتخاطب الشارع بلسان السلطة 
وتتحدث عن الإنجازات والنوايا الحسنة 
للنظام ومؤسســـاته في مسار بناء الدولة 
المصريـــة بحكم التعاطي الشـــعبي معها، 
وتأثيرهـــا في الناس وقبولهـــا لدى فئات 

تتعامل معها على أنها زوجة البطل.

سيدة مصر الأولى

تظـــل أزمتها مـــع معارضـــي الرئيس 
عبدالفتـــاح السيســـي، أنهـــا تحولت إلى 
مدافـــع باســـتماتة عـــن سياســـاته، وفي 
بعـــض الأحيـــان تتقمـــص دور الناطـــق 
بلســـان الســـلطة لتبرير بعـــض القرارات 
والتمجيـــد فيها، لدرجة أنها صرّحت بأنه 
يخوض حربا أشرس من تلك التي خاضها 

السادات ضد إسرائيل.
بـــرّرت كلامها، بأن السيســـي يحارب 
أعداء مصر في الداخل والخارج، وأكثرهم 
غير ظاهر، بينما كان الســـادات يعرف من 
هو العـــدو الحقيقي، لذلـــك انتصر عليه، 
ورغم ذلك هناك محاولات دائمة للتشـــكيك 

في نواياه ووطنيته.
إن،  في ســـياق ذلك، تقـــول لـ“العرب“ 
”الرئيـــس الـــذي تخلّـــى عن نصـــف راتبه 
ونصف ثرواته لا يمكن أن يطمع في قصر، 
ولا بـــد أن يفهـــم النـــاس أن الهدف ليس 
السيســـي، بل الجيش باعتباره المؤسسة 
الأكثر تماسكا، وهناك من يحاول إسقاطها 

بالطعن فيها“.
يتســـبّب هذا النوع من الكلام وتكراره 
فـــي تصنيـــف جيهـــان الســـادات ضمـــن 
المغضـــوب عليهم، حتـــى أن البعض رأى 
أن اســـتمرارها على هـــذا النهج يأكل من 
رصيدها وشعبيتها اللذين تعتمد عليهما 

في الحفاظ على مكتسبات السادات.
كتابـــات  تخـــرج  الوقـــت  وبمـــرور 
الســـادات،  لفتـــرة  تســـيء  وتلميحـــات 
وتظهـــر بعض ســـلبياته وقراراتـــه التي 
يزعـــم البعـــض أنها تختلف مـــع العقيدة 
العسكرية، وفي أحيان أخرى، كانت تطال 
التلميحات السيدة جيهان وتأثيرها على 
قـــرارات زوجهـــا الراحل. لكـــن تبقى لدى 
جيهان قناعة راســـخة بـــأن المعركة التي 
تحـــاك ضد حكم الســـادات يقـــف وراءها 
ناصريون وإخـــوان، وهي لا تـــرى مبررا 
لذلك، لأنه كان شغوفا بالتجربة الناصرية 
ومنبهرا بشخصية الرئيس الراحل جمال 
عبدالناصـــر، وعلى الجانـــب الآخر، منح 
الإخوان المسلمين أكثر من فرصة للاندماج 
في المجتمع وممارســـة العمل السياســـي 

بشكل علني وليس من وراء ستار.
وقد رأت فـــي تصريحات خاصة أدلى 
بها للصحيفـــة، أن الإخوان لـــم يتغيروا، 
ولـــن يتركـــوا أيّ شـــخصية وطنيـــة دون 
تشـــويه لإبعاد الناس من الالتفاف حولها، 
والاســـتمرار في مسلســـل الخـــراب ببث 
شـــائعات تهـــدد أمـــن المواطن البســـيط 
وتفتيت الوحدة الوطنية، فهم لن يخوضوا 
حربا في ساحة معركة، ولن ينزلوا الشارع 
الشائعات  يســـتخدمون  وسوف  مجددا، 

للتحريـــض فقـــط، لأنهـــم أجـــبن من 
المواجهة المباشرة.

أزمـــة البعـــض مـــع جيهـــان، 
أنهـــا لم تنـــس بعد أنهـــا كانت 

ســـيدة مصر الأولـــى، وتأبى 
أن تخلـــع عنها هـــذا اللقب 

منذ  معهـــا  ارتبط  الـــذي 

وصل الســـادات إلى الحكـــم، في حين أن 
لقب الســـيدة الأولى ينظر إليه المصريون 
بريبـــة واســـتهجان بحكم مـــا يحمله من 
دلالات وذكريات ســـيئة في أذهانهم، لأنهم 
يعتبرونه مرادفا لتدخل زوجة الرئيس في 

الحياة السياسية والشأن العام.
فـــي كل مـــرة تتحدث عـــن خبايا فترة 
حكم السادات، يشـــعر الناس بأنها كانت 
شـــريكة في صناعة القـــرار داخل القصر 
الرئاسي، لأنها اعتادت أن تذكر معلومات 
وأســـرارا وكواليـــس دقيقـــة يصعـــب أن 
يعرفهـــا ســـوى الدائرة الضيقـــة القريبة 
مـــن الحاكـــم، خاصـــة مـــا يرتبـــط منها 
بالقوات المسلحة والعلاقات الخارجية مع 

الحكومات والسياسيين.
صحيح أن الســـادات نفســـه لم ينكر 
أنه كان يتشـــاور مع الســـيدة جيهان في 
بعض القضايا، لكن مـــا يؤخذ عليها عند 
ظهورها، أن ما ترويه أو تسعى لتوصيله 
للناس، يعكس أحيانا حجم تدخلاتها في 
بعض السياســـات، ولم يكـــن الأمر مجرد 
”أخذ رأي“ أو تشـــاور من بوابة أنها زوجة 

الرئيس.
حتـــى عندمـــا تخـــرج وتدافـــع عـــن 
اقتراحاتهـــا التي كانـــت تعرضها تعترف 
بأنه اقتنـــع بوجهة نظرها، ما قد يشـــعر 
البعض بأنها تدافع عن نفسها وقراراتها 
التي كانت تشـــارك فيها خـــلال فترة حكم 
زوجهـــا، مـــا يضعـــف حجتهـــا ويجعلها 
أحيانا محلّ انتقاد من المعارضين للسلام 

مع إسرائيل.
وبســـبب قناعات البعـــض بفرضيات 
تدخلات الســـيدة جيهان، لم تشـــعر أنها 
وضعـــت أمام نفســـها عراقيـــل كثيرة في 
طريقها لترســـيخ صورة ناصعة البياض 
عـــن فتـــرة حكم الســـادات، فهـــي بدلا من 
تأكيد استقلالية القرار الرئاسي وابتعاده 
عن أهواء وتدخلات الدائرة المقربة، لقطع 
الطريق على المشـــككين في نوايا السلطة 
آنذاك، منحتهم بطريقة غير مباشرة فرصة 
التشويه والنقد، لأنها اعتادت التطرّق إلى 
تفاصيل تبدو خطيرة وسرية، ولا يُفترض 

أن تعلمها أو تقولها إذا علمت بها.
يرتبـــط ذلـــك بالتركيبـــة الشـــخصية 
لجيهان الســـادات، فهـــي طموحة لأقصى 
درجـــة وتحـــب أن تقود ولا تُقـــاد، وتميل 

إلـــى الاختلاط بالناس وكثـــرة الظهور، 
فضلا عن شـــغفها بممارسة نشاطات 

اجتماعية، بل تســـتهويها المواجهة 
والجرأة وقوة الشـــخصية وإبداء 

الرأي في أي قضية شائكة.
حرصت جيهـــان على تغيير 

مفهـــوم زوجـــة الرئيـــس منذ 
دخلـــت القصـــر الرئاســـي، 
وثـــارت على تقاليـــد جمال 

عبدالناصـــر الـــذي كان 
يحـــرص علـــى عـــدم ظهور 
زوجتـــه تحية فـــي المجال 
السياســـي أو الاجتماعي، 

ارتداء  عليهـــا  وحظـــر 
والملابس  الثمينة  المجوهـــرات 

التـــي تناقـــض عـــادات المجتمـــع 
كل  إلغـــاء  علـــى  وأصـــرّ  الشـــرقي، 

مظاهر التكلّف، ما عجّل باصطدام 
جيهـــان بطقـــوس المصريين 

وتقاليدهم مـــع وصول الســـادات للحكم، 
بعدمـــا انتهجـــت مســـارا معاكســـا لفكر 
الحقبة الناصرية المرتبط بالسيدة الأولى.

قانون جيهان

لا ينســـى قطاع مـــن المواطنـــين أنها 
أدخلت على المجتمع المصري تقاليد لم تكن 
معروفة عن الســـيدة الأولـــى، حيث كانت 
ترافـــق الرئيس في الزيـــارات الخارجية، 
وتقوم بنشاط اجتماعي وصل حد تدخلها 
لتمريـــر قانـــون الأحوال الشـــخصية عام 
1979 الـــذي نـــص على أن منـــزل الزوجية 
من حـــق الزوجة، وعرف آنـــذاك بـ“قانون 
جيهـــان“، وهي لم تنكر ذلـــك، وبررت ذلك 

بأنها ”تدخلت لإنصاف المرأة“.
ساعدت الأنشـــطة الاجتماعية جيهان 
السادات على تكوين شعبية بين الأوساط 
النســـائية خـــلال حكـــم زوجهـــا، وهو ما 
نفعها حتى اليوم، في اســـتثمار المرأة في 
إزالـــة أي لغط مجتمعي أو سياســـي يُثار 

حول حقبة زوجها، واعتادت أكثر من مرة 
أن توجـــه خطابها للســـيدات، باعتبارهن 
الأقـــرب للأبنـــاء والأزواج، وتشـــرح لهن 
أبعاد وخبايا الحرب والانتصار والسلام، 
وتحذرهن من الصمـــت أمام محاولات جر 

البلاد إلى الخراب مرة أخرى.
تقـــول ”إن الذي عـــاش ويلات الحرب 
يعرف جيدا قيمة الاســـتقرار والأمان الذي 
نعيشـــه اليوم، ولا بـــد أن يبادر كل وطني 
مخلص بتقديم النصيحة ومخاطبة الفئة 
التي يحظى بشـــعبية بين أوساطها حتى 
يكون كلامه مقبـــولا وله مصداقية، لإعادة 
تشـــكيل الوعي واستكشـــاف ما يدور من 

مخاطر“.

دليل براءة مبارك

تأسست شـــعبية جيهان بين النساء، 
منذ بدأت تظهر كســـيدة تحاول أن تحسن 
وضع المرأة وترســـخ لثقافـــة جديدة كانت 
غائبة عليها بأن تتحرر من القيود المنزلية 
وتخرج للعمل وتظهـــر قدراتها للمجتمع، 
حيـــث ســـاهمت فـــي الأعمـــال التطوعية 
للســـيدات، والعمـــل علـــى تغييـــر قوانين 
تستهدف الحفاظ على حقوق المرأة وقامت 
بتأسيس جمعية الوفاء والأمل التي تهتم 
بإنشاء مشـــروعات نسائية لغير القادرات 

والمعيلات.
وأسست جمعيات تعاونية في مناطق 
نائية كنوع مــــن الاهتمام الخاص بالمرأة 
الريفية، وعملت من خلالها على تمكينها 
وتعليمها بعض الحــــرف اليدوية وإدارة 
الأعمــــال، وأقامت المعارض التســــويقية، 
الجمعيــــات  هــــذه  بعــــض  زالــــت  ومــــا 
منهــــا  وتســــتفيد  قائمــــة  والمؤسســــات 

السيدات وأسرهن.
ما يُحســــب لجيهان الســــادات، أنها 
جريئــــة في التمســــك بمبادئهــــا حتى لو 
تســــبب لها ذلــــك في منغصات سياســــية 
واجتماعية، فهي التــــي أنصفت الرئيس 
الأسبق حسني مبارك في ذروة الاتهامات 
الشعبية التي طالته بالفساد وإهدار المال 
العــــام، وقالت إنه ”شــــخصية عســــكرية 
منضبطة يصعب أن ترتكب هذه الأفعال“.
لم تصمت أو تلتزم الحياد أمام اتهام 
مبارك بالتآمر والمشــــاركة فــــي التخطيط 
لقتــــل زوجهــــا، بــــل خرجت فــــي أكثر 
من مناســــبة ولقاء إعلامــــي وبرأته 
وتحدثت عنه بشــــكل إيجابي غير 
عابئة بما يمكن أن تتعرض له من 
انتقادات، مع أن مبارك وأسرته 
لبعــــض  الاســــتجابة  تجاهــــلا 

طلباتها كزوجة رئيس سابق.
هي شــــخصية يصعب أن 
استخدام  إلى  خطابها  يتطرق 
الكراهية  على  تحض  مسميات 
والعنصرية  والتمييز  والبغض 
مهما بلغ الخــــلاف، ويرتبط ذلك 
بنشــــأتها وســــط أســــرة مختلفة 
في الانتماء الدينــــي، فقد كان والدها 
مســــلما ويعمــــل فــــي وزارة الصحــــة 
المصرية، بينما كانت والدتها مســــيحية 
ومــــن أصــــول إنكليزية، مــــا زرع داخلها 
وقبــــول  الأديــــان  احتــــرام 
الآخر بغــــض النظر عن 

العقيدة.

[ ظهـــور جيهـــان وهي تتحدث في شـــهر أكتوبر من كل عام بات علامة حول أســـرار 
زوجها، وحرب أكتوبر 1973وما تبعها من إبرام اتفاقية السلام.

[ جيهان ومع كل مرة تتحدث فيها عن خبايا فترة حكم الســـادات، يشعر الناس بأنها 
كانت شريكة في صناعة القرار، على النقيض من صورة تحية عبدالناصر.

[ أزمتها مع معارضي الرئيس السيســـي، ترجع إلى أن جيهان الســـادات تحولت إلى 
مدافعة باستماتة عن سياسات الرئيس وناطقة بلسان السلطة.

[ جيهـــان يحســـب لها أنها جريئة في التمســـك بمبادئها، فهي التـــي أنصفت مبارك 
وقالت عنه إنه «شخصية عسكرية منضبطة».

مؤسستا الرئاسة والجيش 

تنظران إلى جيهان على 

أنها شخصية وطنية لها 

شعبية وقبول لدى الأوساط 

الجماهيرية، وشاهدة عيان 

على مراحل الإخفاق والانتصار 

وتستطيع التمييز بين 

الوطنيين والأعداء بحكم قربها 

من دوائر صناعة القرار لأكثر من 

11 عاما اعتلى خلالها السادات 

كرسي الحكم

مي حجي 

مدافعة باستماتة

جيهان السادات تؤكد 

لـ{العرب}، وهي تستحضر 

ذكرى زوجها، أن السادات 

{يكفيه أنه كان قائد الحرب 

والسلام، ورفع رأس مصر 

وجيشها واسترد الأرض ورد 

الكرامة، ويكفيه السلام الذي 

أقامه مع إسرائيل، واليوم كل 

من كان ينتقد هذا التصرف 

عرف قيمة ما حققه السادات 

من وراء السلام}
السادات.

كتابـــات ـــرج 
الســـادات، رة 
وقراراتـــه التي
مـــع العقيدة ف
رى، كانت تطال
 وتأثيرها على
كـــن تبقى لدى
المعركة التي ن
يقـــف وراءها
لا تـــرى مبررا
جربة الناصرية
الراحل جمال س
ـب الآخر، منح
فرصة للاندماج
مل السياســـي

 ستار.
خاصة أدلى ت
ن لـــم يتغيروا،
ية وطنيـــة دون
لالتفاف حولها،
 الخـــراب ببث
واطن البســـيط
هم لن يخوضوا
ينزلوا الشارع
الشائعات  ون 
أجـــبن من

يهـــان،
كانت

بى 

أن تعلمها أو تقولها إذا علمت بها.
يرتبـــط ذلـــك بالتركيبـــة الشـــخصية 
لجيهان الســـادات، فهـــي طموحة لأقصى 
درجـــة وتحـــب أن تقود ولا تُقـــاد، وتميل 

ي

إلـــى الاختلاط بالناس وكثـــرة الظهور، 
فضلا عن شـــغفها بممارسة نشاطات 

اجتماعية، بل تســـتهويها المواجهة 
والجرأة وقوة الشـــخصية وإبداء

أي قضية شائكة. الرأي في
تغيير حرصت جيهـــان على
مفهـــوم زوجـــة الرئيـــس منذ 
دخلـــت القصـــر الرئاســـي،
وثـــارت على تقاليـــد جمال
عبدالناصـــر الـــذي كان

يحـــرص علـــى عـــدم ظهور
زوجتـــه تحية فـــي المجال
السياســـي أو الاجتماعي،
ارتداء عليهـــا  وحظـــر

والملابس  الثمينة  المجوهـــرات 
التـــي تناقـــض عـــادات المجتمـــع 
كل إلغـــاء  علـــى  وأصـــرّ  الشـــرقي، 

مظاهر التكلّف، ما عجّل باصطدام 
إ ي

جيهـــان بطقـــوس المصريين

العــــام، وقالت إنه ”شــــخصية عســــكرية 
منضبطة يصعب أن ترتكب هذه الأفعال“.
لم تصمت أو تلتزم الحياد أمام اتهام 
التخطيط  مبارك بالتآمر والمشــــاركة فــــي
لقتــــل زوجهــــا، بــــل خرجت فــــي أكثر 
من مناســــبة ولقاء إعلامــــي وبرأته 
غير  وتحدثت عنه بشــــكل إيجابي
عابئة بما يمكن أن تتعرض له من 
انتقادات، مع أن مبارك وأسرته 
لبعــــض  الاســــتجابة  تجاهــــلا 

طلباتها كزوجة رئيس سابق.
شــــخصية يصعب أن  هي
استخدام  إلى  خطابها  يتطرق 
الكراهية  على  تحض  مسميات 
والعنصرية  والتمييز والبغض
مهما بلغ الخــــلاف، ويرتبط ذلك 
بنشــــأتها وســــط أســــرة مختلفة 
في الانتماء الدينــــي، فقد كان والدها 
مســــلما ويعمــــل فــــي وزارة الصحــــة 
المصرية، بينما كانت والدتها مســــيحية 
ومــــن أصــــول إنكليزية، مــــا زرع داخلها 
وقبــــول  الأديــــان  احتــــرام 
الآخر بغــــض النظر عن 

العقيدة.



إذا ما نحن تأملنا في الثقافة 
العربية في مختلف أطوارها 

التاريخية، فإننا نتبيّن أن النماذج التي 
تحيل إلى فن السيرة الذاتيّة، نادرة 
ندرة الماء في صحراء الربع الخالي.
في القديم مثلا، كان جلّ الشعراء 

والأدباء يمتنعون عن الخوض في 
أيّ شيء يتّصل بحياتهم الشخصية، 
موكلين الأمر لمؤرخي الأدب. فإذاهم 

اضطروا إلى كسر الطوق، اكتفوا 
بالإشارة والتلميح الخفيف.

حتى الذين تغنوا بأناهم حتى 
الإفراط مثل أبي الطيب المتنبي، لم 

يتركوا لنا ما يمكن أن يشفي الغليل في 
هذا الغرض.

نادرون هم الذين شذّوا عن هذه 
القاعدة. وأبوحامد الغزالي واحد من 

هؤلاء. ففي كتابه ”المنقذ من الضلال“، 
حاول أن يرسم لنا صورة عن ذاته وهي 
تمضي مضطربة وحائرة من الشك إلى 

اليقين. وليس العكس.
وما فعله أبوحامد الغزالي كان أمرا 

غريبا في عصره، بل في جل العصور 
العربية والإسلامية القديمة. وحتى وإن 

كان الهم الأساسي للغزالي من وراء 
كل هذا لم يتعدّ الإبلاغ عن التأثيرات 

المعرفيّة والروحيّة التي قادته من ظلام 
الشك إلى نور اليقين، فإنه يمكن اعتبار 
”المنقذ من الضلال“، نموذجا قريبا من 

فن السيرة الذاتيّة، ومنسجما معه.
وفي كتاب ”التعريف“، روى ابن 
خلدون أطوار حياته منذ نشأته في 

تونس، وحتى السنوات الأخيرة 
من حياته في القاهرة ، واصفا بدقة 

متناهية أحواله في المغرب، وفي 
الأندلس، وفي قلعة ”ابن سلامة“ حيث 

كتب ”المقدمة“.
كما يروي تفاصيل عودته إلى 

تونس، وخلافه مع الإمام ابن عرفة 
الورغمي، إلى غير ذلك من الأحوال 

والأطوار من دون أن يغفل عن أحداث 
عصره الموسومة باضطرابات خطيرة، 

ونزاعات دموية. وكذا كان حال ابن 
بطوطة الذي استوفى في رواية رحلته 

العجيبة شروط السيرة الذاتية.
وفي النصف الأول من القرن 

العشرين. بدأ فنّ السيرة الذاتيّة، يشهد 
نوعا من الانتشار بعد أن كان فنا 

منبوذا، ومرتابا في أمره. وكان أولئك 
الذين درسوا في الجامعات الغربية هم 
من تجاسروا على طرق باب هذا الفن. 

فقد كتب طه حسين ”الأيام“ بعد أن قرأ 
”اعترافات“ جان جاك روسو، و“ذكريات 
ما وراء القبر“ لشاتوبريان، و“ذكريات 

الطفولة والشباب“ لارنست رنان، 
وآثارا أخرى من هذا القبيل مثل ”لو أن 

البذرة لم تمت“ لأندريه جيد.
واقتحم فن السيرة أيضا أدباء 
آخرون أمثال عباس محمود العقاد 

وتوفيق الحكيم وسلامة موسى ويحي 
حقي ومخائيل نعيمة وأحمد أمين، إلاّ 

أن الشهرة التي حصل عليها طه حسين 
بفضل كتاب ”الأيام“ لم تتحقق لأي 

واحد من هؤلاء. وانطلاقا من النصف 
الثاني من القرن العشرين، ازداد 

الإقبال على فن السيرة الذاتية من قبل 
الشعراء والكتاب. وهذا ما نتبينه في 
”قصتي مع الشعر“ لنزار قباني، وفي 

المجموعات الشعرية الأخيرة لمحمود 
درويش.

ونادرون هم الذين كتبوا سيرهم 
الذاتية متحدّين العوائق والمحرمات. 

وكان المغربي محمد شكري واحدا 
من هؤلاء. وعلينا أن نشير إلى أن 

دور النشر العربية لم تتجرأ على نشر 
سيرته التي حملت عنوان ”الخبز 

الحافي“ إلاّ بعد أن صدرت في ترجمة 
إنكليزية. لكن سرعان ما انقضّت عليها 
أجهزة الرقابة لتمنع بيعها وتوزيعها 
في أغلب البلدان العربية، بما في ذلك 

بلاده المغرب.
وتمكن العراقي الآشوري صاموئيل 

شمعون من إقناع القراء بإتقانه لفن 
السيرة من خلال سيرته التي حملت 

عنوان ”عراقي في باريس“.
وقد حاول بعض الكتاب العرب 

كتابة سيرهم إلاّ أنهم فشلوا في ذلك. 
ولعل من بين أسباب فشلهم جنوحهم 
إلى التصنع والمبالغة والحرص على 
تقديم أنفسهم عبر صورة ”طهرانية“، 

أو ”بطولية“، في حين أنهم يكونون في 
الحقيقة وفي الواقع دون ذلك بكثير.

أما سبب نفور كتاب عرب آخرين 
من كتابة سيرهم فهو خوفهم من 

الرقابة الخارجية والداخلية أيضا، إذ 
أنهم يعتقدون بأنهم قد يسيئون إلى 
أنفسهم وإلى عائلاتهم إن هم كشفوا 

عن بعض الأسرار والخفايا، وفضحوا 
ما هو مستور ومغيّب في مجتمعهم.

وأذكر أن أخوين تونسيين، 
والاثنان أديبان معروفان، تخاصما 

إلى حد القطيعة لأن أحدهما تجرأ على 
كشف بعض أسرار العائلة. ومرة قال 

لي شاعر تونسي معروف بأنه لا يحب 
أن يروي أسرار حياته لأنه يخشى أن 

يصدم زوجته وأبناءه.
وقد حاولت كاتبات عربيات كتابة 

سيرهن على طريقة الكاتبات الغربيات، 
ولا هدف لهن غير الحصول على 

الشهرة الزائفة والمغشوشة.
لهذا السبب لم يقدمن ما يمكن أن 

يثبت صدقهن ونزاهتهن وقدرتهن على 
تجاوز العوائق والمحرمات، فجاءت 

سيرهن مصطنعة وباهتة وفاقدة لروح 
فن السيرة الذاتية في مفهومه العميق 

والبديع.

العوائق والمحرمات في أدب السيرة العربي
حسونة المصباحي
كاتب تونسي

سبب نفور الكتاب العرب من 

كتابة سيرهم الذاتية وتجنبهم 

ذلك يعود إلى خوفهم من 

الرقابة الخارجية والداخلية

محمد شكري من القلائل الذين كتبوا سيرهم بجرأة
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 دمشــق – فـــي عصـــر النهضـــة فـــي 
إيطاليـــا ولد فن مســـرحي جديد ســـمي 
”ديلارتي“ لـــه مكونات خاصة به، يتقاطع 
فيها مع غيره من أشكال المسرح ويختلف 

في أخرى.
مســـرح ”ديلارتـــي“ يقـــوم علـــى فن 
الكوميديا المرتجلـــة، التي يكتفي المخرج 
فيها بوضع الإطار العام للنص المسرحي 
ثـــم يقـــوم الممثلـــون بارتجال المشـــاهد 
بحـــوارات متقاطعة حتـــى الوصول إلى 
الصيغـــة الثابتة والتي يمكـــن أن تتغير 

مع الزمن.

لذلـــك فـــإن هذا الشـــكل من المســـرح 
يستلزم وجود ممثلين محترفين ولا مكان 
للهـــواة هنا، حيـــث يتطلب هذا الشـــكل 
المقـــدرة علـــى الارتجـــال، ووجـــود طاقة 
فنية كبيرة، واحترافية ومخزونا معرفيا 

كبيرا.

مسرح ديلارتي

شـــاع هذا الشـــكل من المســـرح حتى 
نهايات القرن الثامن عشـــر، وانتشـــر من 
إيطاليا في دول عالمية كثيرة، كونه بسيط 
الشـــكل ويقدم في الشـــوارع أو المقاهي، 
ويقـــدم شـــخصيات محددة تعيـــد تقديم 
أدوار عديدة بذات الشـــخصية. والبعض 
منهـــا قضى عمـــره الفني كله، عشـــرات 
السنين بتأدية شـــخصية واحدة، صارت 
نمطا شـــعبيا معروفا. وغالبـــا ما تكون 
قصص هذا الشكل من المسرح، مبنية على 
قصص حب أو فساد أخلاقي واجتماعي، 

لتبدأ دوامة الأحداث بالتوالد معها حتى 
نصل إلى ذروة الحدث الفكاهية.

ضمـــن هـــذا الســـياق، قـــدم الكاتب 
الايطالي الشهير داريو فو نصا مسرحيا 
حمـــل عنوانا أصليا ”اللصوص لا يأتون 

للمضرة دائما“. 
بكتاباتـــه  معـــروف  فـــو  وداريـــو 
بســـبب  أيضـــا  ومشـــهور  الســـاخرة، 
اتجاهاته اليســـارية، حيـــث كان منتقدا 
للمؤسســـتين السياســـية والدينيـــة في 
إيطاليـــا. وهـــو الـــذي قـــدم فـــي حياته 
الإبداعيـــة التي اســـتمرت طويـــلا مئات 
المســـرحيات تعاطـــف بهـــا مـــع قضايا 
العمـــال والحرفيين والبســـطاء، منع من 
دخـــول أميركا طويلا وحاربـــه الفاتيكان 
بسبب مســـرحية ”السر الكوميدي“ التي 
قدمها في ألف عرض مســـرحي. نال عام 

1997 جائزة نوبل للآداب.
في ســـوريا، بادر المســـرحي سليمان 
شـــريبة لإعداد هذا النـــص ”اللصوص لا 
يأتون للمضرة دائما“ وقدمه ضمن نشاط 
المسرح القومي في اللاذقية بعنوان جديد 

هو ”التباس“.
حقق عرض ”التباس“ حضورا كبيرا، 
حيث ارتاد جمهور المدينة صالة المســـرح 
التـــي غصـــت بالمتابعـــين، وضمن خطة 
تبادل العروض بين المحافظات السورية، 
قدم العرض لمدة خمســـة أيام على مسرح 
الحمـــراء، أعـــرق مســـارح دمشـــق، لمدة 

خمسة أيام إضافية.
يقدم العرض المســـرحي أنموذجا عن 
حيـــاة الطبقة البرجوازيـــة الإيطالية في 
فترة محددة، حيث يعتمد مبدأ السخرية 
في تقديم فكـــرة العرض. تبـــدأ الحكاية 
مع وجود لص مســـتلب مـــن قبل زوجته 
التي تلاحقه باتصالاتهـــا الهاتفية حتى 
للأماكـــن التـــي يقوم بســـرقتها ويضطر 

لمسايرتها دائما. 
وفي إحدى ســـرقاته لأحـــد القصور 
المترفة في المدينة، والذي من المفترض أن 
يكون فارغا، يفاجأ بدخول صاحب البيت 
ومعه عشيقته الســـرية، ليمضيا ليلة في 

القصر.
ويكشـــف صاحب القصر وعشـــيقته 
اللص. فيتّفقان معا على طمس الموضوع 
والتخلص من اللص، خشية انكشاف أمر 

المالك، كونه يشغل وظيفة مستشار وزير 
وهو شخصية معروفة ونافذة. 

وبينما هم كذلك يقـــرع الباب لتدخل 
زوجـــة صاحب القصر، فـــلا يجد الأخير 
بدا من الزعم بـــأن هذا اللص هو صديق 
له وهذه زوجته، ويمشـــي الأمر على هذا 
الحال حتـــى يدخل صديق المالك، ملاحقا 
عشـــيقته، التي هي زوجة المالك، فيجدها 
هنـــاك، ويجـــد زوجتـــه أيضـــا التي هي 
عشـــيقة صديقـــه المالـــك، وبتدخل اللص 

وزوجته ينكشف أمر الجميع. 
يعرف الأشخاص الأربعة أن علاقاتهم 
تقـــوم على الخيانـــة وأن كلا من الرجلين 
يصاحـــب زوجة صديقـــه، لكنهم مع ذلك 
يســـتمرون في الكذب والريـــاء، فيكملون 
ســـهرتهم بتبـــادل الأنخـــاب، ويســـمون 
بـــأن ما حـــدث الليلة في مـــا بينهم بأنه 

مجـــرد حالـــة التبـــاس. بينمـــا يغـــادر 
اللـــص وزوجته المكان تمامـــا بعد تأدية 

دورهما.

نقد اجتماعي

معنـــى عميـــق، يحمـــل دلالات فكرية 
واجتماعيـــة حياتيـــة، حملهـــا العـــرض 
بفكرته البسيطة والساخرة التي قدم من 
خلالها نقدا لاذعا لفهم شـــريحة واســـعة 
من النـــاس لطبيعة العلاقـــة الاجتماعية 
بـــين مكوناتهـــا. وهـــو الأســـلوب الذي 
اشـــتهر بـــه داريو فو في جـــل نصوصه 

المسرحية.
 حفـــل العـــرض بلقطـــات كوميدية، 
وهـــو المهيأ أصلا لهـــذه الحالة، واعتمد 
مبـــدأ المفارقات التي رمي إليها من خلال 

حبـــكات درامية تصل إلـــى ذرى محددة. 
رغـــم أنه وصل أحيانـــا في بعض الجمل 
للمســـتوى الشـــعبي البســـيط المعتمـــد 
علـــى الألفاظ التي تخفـــي وراءها معانيَ 

إباحية.
بأن  مخرج العمل يصـــرح لـ”العرب“ 
الهـــدف من العـــرض هو ”تقـــديم عرض 
مســـرحي فكاهـــي يســـحب النـــاس من 
المواجـــع التي يعيشـــونها، ويقـــدم نقدا 
اجتماعيا لبعض المفاهيم الســـلبية التي 
توجد فـــي مجتمعاتنـــا، كالكذب والغش 
والخيانة، وهـــي محاولـــة لتكريس هذا 
النـــوع من الأعمال التي تتميز بقربها من 

الناس“.
حســـين عباس، الفنان الشـــهير الذي 
اشتهر بتقديم شخصية الشرطي حسان 
في المسلسل التلفزيوني ”ضيعة ضايعة“ 

والذي قدم دور البطولة في العرض يقول 
”كان الهدف تقديم عرض مســـرحي قريب 
مـــن الناس، يقدم لهم البهجة والســـرور، 
كمتنفس لكي يخرجوا من الضغوط التي 
ترافق حياتهـــم حاليا. اشـــتركنا كفريق 
عمل على قراءة عشـــرات النصوص حتى 
وصلنـــا لاختيار هذا النص، الذي وجدنا 
أنـــه يقـــدم الحالة التـــي نريـــد، ويحمل 
إســـقاطات هامة علـــى حياتنا المعاصرة. 
وعلـــى ما يبـــدو، التجربـــة كانت ناجحة 
ودليـــل ذلك تفاعـــل الجمهـــور معها في 
الأمكنة التي عرضت بها كونها قدمت ما 

يهمهم“.
عرض مســـرحي  ونذكر أن ”التباس“ 
مـــن إنتـــاج المديريـــة العامة للمســـارح 
والموسيقى، المسرح القومي في اللاذقية، 

إعداد وإخراج سليمان شريبة.

لص يدخل قصرا فيكشف عن شبكة من الخيانات الزوجية

عرض ينتمي إلى مسرح {ديلارتي}

ي زيف المجتمع بالكوميديا
ّ
{التباس} عرض مسرحي يعر

ما زالت مسرحيات الكاتب الإيطالي داريو فو خزانا هاما لمختلف الأشكال 
المســــــرحية التي تســــــعى إلى النقد الاجتماعي من خلال الكوميديا. ولعل 
الكوميديا من أهم الوســــــائل العلاجية، سواء للنفس أو للأفكار وكثيرة هي 
فوائد الكوميديا. ومن هنا يأتي الاهتمام الكبير بمسرحيات داريو فو التي 
توفر الكوميديا كما تطرح قضايا اجتماعية وسياسية غاية في الحساسية 

والأهمية.

نضال قوشحة
كاتب سوري

مسرح فكاهي يسحب 

الناس من المواجع التي 

يعيشونها، ويقدم نقدا 

اجتماعيا لبعض المفاهيم 

السلبية بشكل ذكي
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 ميلانــو (إيطاليا) – صــــدرت حديثا عن 
منشــــورات المتوسط – إيطاليا، مجموعة 
الجزائــــري  للكاتــــب  جديــــدة  قصصيــــة 
صــــلاح باديــــس، بعنــــوان ”هــــذه أمــــور 

تحــــدث“، ولعلنــــا منــــذ القصة 
الأولى نكتشف أبطالا يعيشون 
تفاصيــــل مدينــــة، تعيــــش هي 
الأخــــرى تحــــولات تبــــدو غير 
مرئيــــة حينــــا، وتكشــــف عن 
أســــرارها حينا آخــــر. مدينة 
والهــــزات  الــــزلازل  عرفــــت 
والتاريخيــــة  الأرضيــــة 
والنفســــية، كمــــا لــــو أنها 
بتلــــك التصدعــــات تحكي 
أو  المغيبــــة  حكاياتهــــا 
المنسية أو تلك التي تجر 

ســــنوات بعيدة كماض يلقي بظلاله على 
حاضرها، لكن لنتســــاءل أولا، من يحكي 
حكاية هــــذه المدينة؟ ومــــن يغوص عبر 

قصصه في تفاصيلها؟
ســــبق وأن تشــــابك صــــلاح باديــــس 
مــــع مدينتــــه بقصائــــد كتابــــه الشــــعري 
الأول ”ضجــــر البواخر“، ومع شــــوارعها 
وطرقاتها ومآسيها الصغيرة كما الكبيرة، 
ليعــــود اليــــوم، قاصــــا، ويخبرنــــا بأمور 
(الجزائــــر العاصمة  تحدث في ”آلجــــي“ 
ALGER) كمــــا يســــميها الجزائريون، وقد لا 

ننتبــــه إليها؛ يلتقطهــــا باديس ويحولها 
إلى لوحات تضم مقتنيات عتيقة كسيارة 
بيجو 505، وقد نمرّ في طريقنا إلى البحر، 
بالشــــركة الوطنية لانتظار القطارات، في 

محاولة لتسجيل صوت البحر.
علاقــــات هشــــة وحــــب خفــــي، ينــــام 
والجــــدران  العيــــون  خلــــف  ويصحــــو 
والكلمــــات. أســــماء وطرقــــات وشــــوارع 
وأماكــــن بعينهــــا، هنــــاك أيضا مشــــاكل 

اليومي فــــي الوظائف المملــــة، والبحث 
ودوران  بشــــرفة،  بيــــت  إيجــــار  عــــن 
مــــدوخ كــــدوران الثيــــاب المتســــخة في 
غســــالة ضخمــــة. لكــــن صــــلاح باديس، 
كما أبطالــــه الذين يتبنــــون جلهم ضمير 
المتكلــــم، يخــــرج مــــن تلك 
الدائرة بتمرير تيارات هواء 
تغير المتوقع، فيحيلنا على 
آراء ثوريــــة وأفكار ومقولات 
قصــــة  لــــكل  تجعــــل  نقديــــة 

ذاكرتها ومآلها الخاص.
ســــنلتقي في كتــــاب ”هذه 
أمــــور تحــــدث“ بشــــاب عمــــره 
يقارب ربع قــــرن فقط، وهو عمر 
الكاتــــب الــــذي لم يخف شــــغفه، 
باختراعــــات حياتية لم يعشْــــها. 
بــــل كان شــــفافا وحزينــــا كغناء 
البحارة، كخطى المشــــاة في جنازة عمر 

الزاهي.

”هذه أمور تحدث“ مجموعة قصصية 

جديــــدة للكاتب صــــلاح باديــــس، جاءت 
فــــي 144 صفحة مــــن القطع المتوســــط، 
لسنة 2019، التي  ضمن سلسلة ”براءات“ 
تصدرهــــا الــــدار وتنتصر فيها للشــــعر، 
والقصة القصيــــرة، والنصوص، احتفاء 

بهذه الأجناس الأدبية.

قصص تدخل بنا مدينة {آلجي}

رواية {جندي السلحفاة} 

حين تخضع الحكومات شعوبها بالعنف
شاب حوله المجتمع القاسي إلى أحمق ينجو من الحرب بتقنية السلحفاة

  أكدت الكاتبة والأكاديمية المتخصصة 
الناطــــق  والأدب  المقــــارن،  الأدب  فــــي 
بالألمانيــــة هبة شــــريف، أن رواية ”جندي 
الســــلحفاة“ للكاتبة السويســــرية مليندا 
نادج أبونجي رواية بديعة، حيث تعرض 
طريقة اســــتقبال مختلفة للعالم وحروبه 
وجيوشــــه من وجهة نظر شــــاب مختلف 
التفكير عن محيطــــه يجعلنا نعيد النظر 

في مفهوم الإعاقة الذهنية.
وقالت شــــريف إن أبونجي تحكي عن 
الخيال الذي يقــــاوم بنعومة قيود النظام 
الــــذي لا يعرف ســــوى الأوامــــر والطاعة 
والخضــــوع. وتعــــرض كل ذلك فــــي لغة 
موســــيقية ذات رنين، مســــتخدمة صورا 
تلح علينــــا وتوقــــظ أفكارا غيــــر مألوفة 

وفوضوية.

رواية من منظورين

التــــي ترجمتها  ”جندي الســــلحفاة“ 

شــــريف وصدرت أخيــــرا عــــن دار تنمية 
تعكــــس منطق العنف الذي يســــكن نظام 
العالم، وكيف تعتمد حكومات الشــــعوب 
على العنف في سياساتها، وكيف تكرس 
هذا العنف عن طريــــق تربية الناس على 
الطاعة في جميع مؤسسات المجتمع بدءا 
من الأسرة ومرورا بالكنيسة وحتى باقي 
مؤسســــات الدولة الإعلامية والسياسية. 
تقنــــع الحكومــــات شــــعوبها بالعنف عن 
طريــــق إيهامهــــا بــــأن الحرب ضــــرورة 
لتحقيــــق الســــلام، فــــي حين تكــــون هي 

البادئة بالحروب.
الروائيــــة  أن  شــــريف  هبــــة  وتــــرى 
استطاعت  أبونجي  مليندا  السويســــرية 
أن تنتقد منطق سياســــة العنف من خلال 
تصويرهــــا لفتــــرة تاريخيــــة فــــي بلدها 
الأصلــــي يوغوســــلافيا أثنــــاء الحــــروب 
الأهلية وقبل تقسيمها. وقالت ”لا تعرض 
الكاتبة آراءها بشــــكل مباشر ولا دعائي، 
وإنما تســــتخدم لغة موســــيقية شاعرية 
تصــــف بهــــا العنــــف الــــذي غلــــف حياة 
الأشخاص في تلك الفترة من تاريخ البلد 
الذي كان اســــمه يوغوســــلافيا، ومن هنا 
كانت المفارقــــة التي لا تجعل القارئ ينفر 

من متابعة القراءة“.
وأضافت أن الرواية تســــرد أحداثها 
الشــــخصية  ”منظــــور  منظوريــــن  مــــن 
الرئيســــية الأولــــى، زولــــي، حيث تحكي 
مســــيرة حياته التي تعــــرّض فيها لعنف 
المجتمع من جميع مؤسساته وأفراده، ثم 
منظور ابنــــة خالته هانا، التي تحاول أن 
تستعيد سيرة زولي، وتستعيد معها هذه 
الفترة من تاريخ يوغوسلافيا لتحاول أن 
تفهم ســــبب كل هذا العنــــف في الحروب 

الأهلية“.
تــــدور الروايــــة حول الشــــاب 
”نصف  أبــــوه  كيرتيــــز،  زولتــــان 
غجــــري“ وأمــــه عاملــــة باليومية 
ولها عشاق يتغيّرون باستمرار. 
يعيش بقرية صغيرة في صربيا 
غيــــر مندمج فــــي المجتمع. في 
طفولته وقع مــــن فوق الدراجة 
يقودهــــا  كان  التــــي  الناريــــة 
أبوه بسرعة عالية. ثم ضربه 
فوق  شــــديدا  ضربا  الخبــــاز 
رأســــه لأنــــه لــــم يكــــن ينقل 
المخبز  في  الدقيــــق  جوالات 

بســــرعة كافيــــة. منذ تلــــك الحادثــــة بدأ 
زولتــــان يعانــــي من ”رفة في رأســــه“، ثم 
بدأ يفضل البقاء وحده في مخزن الغلال 
يحــــل الكلمات المتقاطعة. وعندما اندلعت 
الحرب في يوغوسلافيا في عام 1991، فكر 
أهله أن الحرب قــــد تكون فرصة لابنهما: 
ففي الجيش الشعبي في تسريانين يمكن 
إلى  و“عــــديم النفع“  أن يتحــــول ”الأبله“ 

جندي ثم إلى بطل.

ولكن زولتان لم يناســــبه نظام الحياة 
العســــكرية، فــــكان يطرح أســــئلة في غير 
محلهــــا، وفــــوق ذلــــك كان يتلعثــــم وهو 
يطرحها. ســــقط يينو صديقه الوحيد في 
الجيش ميتا أثناء أحد التدريبات الفارغة 
من المعنى والتي يقــــال عنها إنها تصقل 
الرجــــال، منذ تلك اللحظــــة رفض زولتان 
الخضوع لأي نظام يســــمح باستغلال من 

هو أقوى للسلطة.

شاعرية المقاومة

خصتنا هبة شــــريف بمقــــال ترجمته 
للناقــــدة والصحافية الألمانية كريســــتينا 
مايت- تســــينكه حــــول الروائيــــة مليندا 
أبونجــــي وروايتها ”جندي الســــلحفاة“ 
التي نشرت في برلين ســــنة 2017 عن دار 
نشر زوركامب، قالت كريستينا في مقالها 
المعنون بـ ”شــــاعرية المقاومــــة الناعمة“، 
”فــــي عــــام 2011 مُنحــــت جائــــزة الكتاب 
الألمانيــــة لأول مرة لكاتبة سويســــرية هي 
أبونجي.  نــــادج  ملينــــدا 
ولــــدت أبونجــــي في عام 
حاليا  تتبع  بمنطقة   1968
صربيــــا وكانت من الأقلية 
المجرية التي تعيش هناك. 
عندما بلغت الخامســــة من 
عمرها، هاجــــرت مع أبويها 
إلــــى زيوريخ في سويســــرا. 
كانــــت قــــد نالت جائــــزة عن 
يحلــــق  ”الحمــــام  روايتهــــا 
التي تقــــص فيها عن  بعيــــدا“ 
المكان الذي قضت فيه طفولتها 
والذي تشــــعر بالحنين إليــــه. كما تحكي 
أيضــــا مشــــاكل الاندمــــاج فــــي المجتمع 
السويســــري التي عانت منهــــا عائلتها. 
هربت عائلتها من الحرب في يوغوسلافيا 
إلى سويســــرا، هذا البلد الاتحادي الذي 
يحتفظ الناس بصور شــــاعرية عنه وعن 
نظافته. خصصت أبونجي عملها الجديد 
”جندي الســــلحفاة “ لتحكــــي عن بطل، أو 

بالأحــــرى بطل ضد، ســــوف يذكره تاريخ 
الأدب بوصفه شــــخصية أدبية لا تُنســــى، 

إن لم يصبح شخصية أدبية خالدة“.
وعن الرواية أضافت كريستينا ”تدور 
أحــــداث هــــذه الروايــــة أيضا فــــي المكان 
الذي نشــــأت فيه مليندا نادج أبونجي في 
مقاطعة فويفودينــــا. تعود بداية الأحداث 
إلــــى عــــام 1991 عندمــــا اندلعــــت الحرب. 
زولتان كيرتيز، ويطلقون عليه زولي، أبوه 
نصف غجري وأمه عاملــــة باليومية، ولد 
ونشــــأ في الريف في ظروف فقيرة. يعتبر 
الناس نمــــوه العقلي متأخــــرا، ولكنه في 
الحقيقة شخص شــــديد الحساسية وغير 
مندمــــج فــــي المجتمع. إنه شــــخص حالم 
يملــــك موهبة الخيــــال ولا تناســــبه بيئة 
القرية بفجاجتها، كما لا يناسبه بيت أهله 
المليء بالحزن والذي دمره إدمان الكحول 

والشعور بانعدام الفرص في المستقبل“.
وأوضحت الناقــــدة ”أكثر مكان يحب 
زولــــي التواجــــد فيه هــــو الحديقة، حيث 
يتحدث مع الأشــــجار والأزهار، ومع كلبه 
تانجــــو. يختــــرع زولي كلمــــات متقاطعة 
يفكك معهــــا الكلمات إلى أجــــزاء، وهكذا 
يحــــاول أن يضفــــي على العالــــم الصعب 
الإدراك بالنسبة إليه شــــيئا من التنظيم. 
يرتبــــط زولــــي بصداقــــة رقيقة مــــع ابنة 
الخالــــة هانا التي هاجرت إلى سويســــرا 
والتــــي نتعــــرف فيهــــا علــــى الصديقــــة 
المقربــــة للكاتبــــة. بعد أن مــــات زولي في 
شبابه تســــافر هانا إلى صربيا وتحاول 
فهــــم خلفية موتــــه المحزنة. صــــوت هانا 
هو ما يقــــص الرواية مــــن وجهة نظرها 
ويعكــــس فــــي نفــــس الوقت صــــوت بطل 
الحكايــــة الواعي تماما بإعاقته واختلافه 
عــــن الآخرين، فيحكي عــــن حياته في لغة 
شــــاعرية خاصــــة به وحــــده تتلامس في 

الكثير من الأحيان مع السوريالية“.
ولفتت كريســــتينا إلــــى أن زولي بدأ 
يعاني مــــن نوبات الصــــرع بعدما ضربه 
الخباز ضربــــا مبرحــــا كاد يقضي عليه، 
وهكــــذا أصبــــح غيــــر صالح لأي شــــيء. 

وأبــــواه، لأنهما جاهــــلان ولا يملكان من 
أمرهما شيئا، أرادا أن يصنعا من ابنهما 
”رجلا حقيقيا“، فيرغماه على التطوع في 
الجيش. هناك يحاول أن ينقذ نفســــه من 
مصير مظلم عن طريق اســــتلهامه طريقة 
الســــلحفاة فــــي التردد والتراجــــع. ولكن 
لأنه شــــخص نقي ورقيق ومغفل وأحمق، 
تقضي عليه الآلة العســــكرية التي عذبته 
بمــــا تحويــــه من تنمــــر ومهانــــة. بعد أن 
لقي صديقه الوحيد يينــــو مصرعه أثناء 
أحــــد التدريبــــات القاســــية ينهــــار زولي 
تماما ويتم تســــريحه من الجيش بوصفه 
مجنونا لا سبيل لشفائه، ويموت بعد ذلك 
بفترة قصيرة أثناء إحدى نوبات الصرع.
الألمانية  والصحافية  الناقـــدة  وقالت 
كريســـتينا إن ملينـــدا أبونجي ”تعرض 
في روايتها الوجه الآخـــر للعنف وبنائه 
الداخلـــي، هذا العنف الـــذي يؤدّى عمله 
المدمـــر علـــى جبهـــات الحـــرب، إلا أنها 
توضح أيضا منهاج كل الحروب، وطريقة 
عمل الروتين المتبلد الحس الذي يســـتند 
عليه التسلط والخنوع، الأوامر والطاعة، 
وتشرح كيف أن كل ذلك يمكن أن ينتج في 
المقابل ودون قصد عنـــادا ذا لغة مبتكرة 
وخيـــالا مقاوما. صحيح أن هـــذا الثائر 
الـــذي يحمل روح الأطفـــال ينتهي نهاية 
مأساوية، إلا أن مليندا أبونجي -الكاتبة 
أن  اســـتطاعت  الموســـيقية-  والفنانـــة 
تمنحه صوتا وأن تُكســـبه لغة موسيقية 
مؤلفـــة خصيصا من أجله. هـــذه القصة 
المؤثرة أثرا باقيا يشـــهد على بلد تداعى 

ووطن ضاع“.

تتمكن الروايات الحديثة من مقاربة 
أحداث عظيمة بشــــــكل مختلف كليا 
ــــــب التاريخ، حيث  ــــــه كت عمّا تتناول
ــــــات الروائية الوقائع  تتناول الحكاي
ــــــين أكثر  ــــــرى من ب ــــــة الكب التاريخي
جزئياتها تهميشا؛ من خلال الأفراد 
ــــــة لهم فــــــي التاريخ  ــــــن لا مكان الذي
الرســــــمي، وبهذا تعيد الرواية إلى 

التاريخ إنسانيته.

شاب أنهكه مجتمع كامل (لوحة للفنان لؤي كيالي)

محمد الحمامصي
كاتب مصري

في روايتها تعرض الكاتبة 

الوجه الآخر للعنف وبنائه 

الداخلي، هذا العنف 

ى عمله المدمر 
ّ

الذي يؤد

الشعوب والأفراد

 القاهــرة – فــــي كتابــــه ”كتــــب عربية 
ألهمت العالم“، يقدم الباحث سامح كريم 
رؤيته لمجموعة من الكتب لكوكبة متميزة 
مــــن العلمــــاء والمفكريــــن، الذين صنعوا 
الحضــــارة العربية الإســــلامية، تلك التي 
قامت على أساســــها الحضارة الأوروبية 
الحديثــــة، وغيرهــــا من الحضــــارات من 
خــــلال كتبهم، حتــــى أمكن القــــول بأنها 

انتشرت في أوروبا وغيرها.
يقول الباحث في مقدمته للكتاب ”على 
هذا الأســــاس أريد القول إن أصحاب هذه 
الكتب التــــي صنعت الحضــــارة العربية 
الإســــلامية في العصور الوسطى، والتي 
غزت عقول العلمــــاء والمفكرين الأجانب، 
قد أعطوا وبذلــــوا الكثير، وكان كل واحد 
منهــــم محورا من محاور هــــذه الحضارة 
العربية الإســــلامية المتماســــكة النبيلة، 
وعقــــلا وعلما مبدعــــا، ومبتكــــرا أثر في 

عقول غيره من العلماء والمفكرين“.
ويكشــــف الباحــــث أن كتــــب علمــــاء 
العربيــــة  الحضــــارة  رجــــال  ومفكــــري 
الإســــلامية في العصور الوســــطى، كانت 
مــــن الضخامة والشــــموخ إلــــى درجة أن 
البعض تصورها من قبيل الأساطير، وما 
هي بأســــاطير. وإن بدت مــــن فرط دقتها 
وجديتها أســــاطير، فإنهــــا في واقع الأمر 
كانت حقائق جرت بهــــا أقلام أصحابها، 
لكن ربما تكون الحقائق أغرب من الخيال 

في بعض الأحيان.
ويعتبــــر المؤلــــف أن هــــذه الحقائق 

التــــي تضمنتها كتــــب الحضارة 
وقف  والتي  الإسلامية،  العربية 
أمامها علماء ومفكرو العالم في 
العصور الوســــطى مشدوهين، 
والســــمو  الشــــمول  من  كانت 
والتألــــق لأن أصحابها كتبوا 
صفحاتهــــا بجهــــد واضــــح، 
وأمانة  ملمــــوس،  وإخلاص 
ليثــــروا  النظيــــر  منقطعــــة 
العصــــور  فــــي  الحيــــاة 
الوسطى بكل جديد ومفيد، 
-وقتئذ-  الناس  ويسايروا 

بتطور أفكارهم المطرد، وليجعلوا أيامهم 
وشهورهم وســــنواتهم أحداثا جليلة لها 

تاريخ.
ينقســــم الكتاب إلى ستة فصول، وكل 
فصل يتفــــرع إلى عدد مــــن الموضوعات 
التي تشكل في مجموعها المادة الواجبة 
لما يعنيه هــــذا الفصل أو غيره من أفكار 
ونظريات، تم اختيارها لتجســــد بدورها 
التأثيــــر الذي أحدثتــــه الحضارة العربية 
الإســــلامية في العصور الوســــطى، التي 
انعكســــت بدورهــــا على أوروبــــا لتصنع 
من بعدُ حضارتها الحديثة التي نعيشها 

الآن.

تضمن الفصل الأول أقساما في الأدب 
والنقد، فنلمح القصــــص والروايات إلى 
جانب الشعر والدراسات الخاصة به، كما 
نلمــــح في النقد جانبيــــن يتضمنان النقد 
الأدبــــي، والآخر النقد الفكــــري، ويتناول 
الفصل الثاني الفنون بمعناها الواســــع 
الفضفاض، كالفنون الموسيقية والأخرى 
الغنائية، وفنون العمارة إلى جانب فنون 
التشــــييد والبنــــاء، ومــــن فنــــون الكتابة 
للمســــرح إلى فنون النقش على الأقمشة، 

إلى فنون زخرفة الحوائط والأسقف.

واشــــتمل الفصل الثالث على العلوم 
الإنسانية من فلسفة وعلم نفس، جغرافيا 
وتاريــــخ، اقتصــــاد وسياســــة، اجتمــــاع 
وعمــــران، بينما يتضمن الفصــــل الرابع 
العلــــوم الطبيعيــــة، الطــــب والصيدلــــة، 
الكيمياء والفيزيــــاء، الفلك والطبيعيات، 
التقليدية  الزراعات  والصناعات،  الحرف 
والأخــــرى الطبية الخاصــــة بعلاج بعض 
الأمــــراض، هذا إلى جانــــب بعض أنواع 

الجراحة والدورة الدموية.
وتخصص الفصل الخامس بالحديث 
عن التصوف الإســــلامي، وكيفية تأثيره 
الأوروبي.  التصــــوف  فــــي 
فيما يدور الفصل السادس 
الســــير  حــــول  والأخيــــر 
الذاتيــــة لأبنــــاء الحضــــارة 
العظام،  الإســــلامية  العربية 
التي  النمــــاذج  بعــــض  عبــــر 
والفارابي،  الكنــــدي،  يتقدمها 
وابــــن ســــينا، والغزالي، وابن 
رشــــد، وابن خلــــدون، وغيرهم 
صنعــــوا  الذيــــن  أولئــــك  مــــن 
هــــذه الحضــــارة فــــي العصــــور 
الوســــطى، وكانت وســــيلتهم في 
ذلــــك الكتــــاب كوثيقــــة إنســــانية، أعلنت 
عــــن وجودها داخــــل المكتبــــات، ومراكز 
البحث والمساجد والكنائس والجامعات 
والمعاهــــد، والبيوت والمتاحف، وغيرها 
من الأماكــــن التي اهتمــــت بالحفاظ على 
هــــذه الكتب العربية كوثيقة تعبر عن دور 
العرب فــــي تكوين الفكــــر الأجنبي، وهو 

دور واسع المدى عميق الأثر .
الجدير بالذكــــر أن كتاب ”كتب عربية 
لمؤلفــــه ســــامح كريم،  ألهمــــت العالــــم“ 
صــــدر مؤخرا عن الهيئة المصرية العامة 

للكتاب.

مفكرون وأدباء وعلماء عرب 

أثروا في حضارات العالم
أحمد مروان

كتب علماء وأدباء ومفكري 

الحضارة العربية الإسلامية 

في العصور الوسطى كان 

لها تأثير كبير في أوروبا 

وغيرها

أمور تحدث في الجزائر 

العاصمة وقد لا ننتبه إليها، 

يلتقطها القاص ويحولها 

إلى لوحات قصصية 

كاشفة



 ”أربـــاب الحـــرف“ مشـــروع لأنســـنة 
الحيـــاة وملتقى للحرفيين والفنانين في 
جدة، يهدف لخلـــق بيئة رائعة للطاقات 
الرســـمي  الوصـــف  وهـــو  الواعـــدة، 
للمجموعة التي تجتمع في مقهى يحمل 
الاســـم نفسه، أسّسه الشـــاب السعودي 
عبدالله الحضيف بداية العام 2017 بعد 

أن قدم من بعثته في أستراليا.

عندمـــا تزور مقر اجتماعهم الجديد، 
وقـــد انتهى فريـــق العمل مـــن تجهيزه 
وتزيينه باللوحات الفنية والتشـــكيلية، 
ومقاطع من جواهر القصائد الشـــعرية، 
ولافتـــات ســـاحرة توثـــق جـــزءا مـــن 
إنتاجات العقول العربية والعالمية، أول 
ما يصادفك وســـط تلـــك القاعة الزاخرة 
بالفنـــون، هـــو ذلـــك الـــدّوي المتصاعد 
من النقاشـــات المســـتفيضة عـــن واحد 
مـــن الموضوعـــات التي تســـتحوذ على 
اهتماماتهم، ربما انقضت ســـاعات منذ 
افتتح هـــذا النقاش، لينتهـــي بفكرة أو 
مبـــادرة أو رأي فنـــي قرّ فـــي صدورهم 

وأذهانهم التي تتنفس ذوقا وفنا.

تجمع شبابي مفتوح

يحدث أن يستضيف ”أرباب الحرف“ 
أســـماء بارزة في فنون مختلفة، إذ تعقد 
مجالس أسبوعية، ابتداء بمجلس زرياب 
الموســـيقي وصالـــون العقـــاد الثقافـــي 

الفوتوغرافي  للتصويـــر  بـــزل  ومجلس 
ورصيـــف الصحافـــة وصومعـــة الأدب 
وأســـتوديو فان غوخ للرســـم وســـينما 
أرباب وورش عمل شـــهرية وأســـبوعية 

في اهتمامات ومجالات مختلفة.
شـــاب  وهـــو  الحضيـــف  عبداللـــه 
ســـعودي متذوّق للفن، يقطـــع من أجله 
المســـافات الطويلة والعابرة، ولا يفوّت 
مناســـبة تضيف إلى خبرتـــه وتجربته 
الكثير مـــن تراكم الجمال، بمجرد قدومه 
من خارج الســـعودية، إذ كان يدرس في 
أســـتراليا، عوّض الإحســـاس بالانفتاح 
وتعـــدّد الخيارات التـــي كان يجدها في 
الشخصي  مشروعه  بتأسيس  أستراليا، 
لإثـــراء الحالة الثقافيـــة والفنية وقضاء 
الكثير من الوقت في التعاطي مع فنونها 

المختلفة.
تحـــوّل هـــذا المشـــروع مـــن مجـــرد 
اجتهـــاد شـــخصي إلى تجمّع شـــبابي 
مفتوح، ينخـــرط فيه الكثير من أصحاب 
الفتيـــات  مـــن  المتنوعـــة  الاهتمامـــات 
والشـــباب على حد ســـواء، وتحوّل إلى 
تجربة مؤسّسية ناضجة تديرها الشابة 

ديمة فتياني.
يقـــول الحضيف ”الفكـــرة ولدت من 
رحـــم الاحتيـــاج لحاضنـــة ثقافية جادة 
تحمـــل علـــى عاتقهـــا رســـالة التنوير 
المتمثلـــة في الثقافة والفنـــون المختلفة، 
لتوصلها لكافة أطياف المجتمع من خلال 
توفير منصة لديها القدرة على التشـــكّل 
في صور ثقافية وفنية متباينة المحتوى، 
واضحـــة الملامـــح لتســـتوعب الجميع، 
وتســـهم فـــي إعـــادة توجيـــه البوصلة 
الثقافية بما يتّســـق مع المرحلة الراهنة 

من أجل تحقيق الرؤية“.
الحـــرف  أربـــاب  ”فـــي  ويضيـــف 
نتطهـــر  الانتمـــاءات،  كل  مـــن  نتجـــرد 
مـــن  ننعتـــق  أيديولوجيـــات،  أي  مـــن 
الـــولاءات الضيقـــة، انتماؤنـــا الوحيد 
للحرف والكلمـــة، للوتر والنغم، للألوان 
والريشـــة، للضوء والعدســـة، رســـالتنا 
السامية أنسنة الحياة، وتحيزنا الكامل 

للوطن“.

لا يحـــبّ رواد ”أربـــاب الحـــرف“ أن 
تحبـــس هذه الـــروح التوّاقـــة لبث الأمل 
والفـــن والحيـــاة داخل جدران وأســـوار 
موقع التجمع، بالإضافة إلى فتح الأبواب 
لطلبات الانضمام والاســـتمتاع بالجهود 
التطوعيـــة والمجانيـــة التـــي تنظم، فإن 
ضيوفا من نخـــب الثقافة والفكر والأدب 
يجـــدون مكانـــا لهـــم فـــي هذا الوســـط 
المشجّع، يتجاذبون الحديث ويستمتعون 
بالكشـــف عن جديدهم مـــن الأطروحات 
والإنتاج الشـــخصي، ويجـــدون من لدن 
الشباب وافر الجدل والنقاش الذي يذكّي 
أمســـيات الأدب ويحيـــي مواســـم الفن 
والثقافـــة في مدينة جـــدة النائمة بهدوء 

على شاطئ البحر الأحمر.
خرجـــت مـــن هـــذا الرحـــم الثقافي 
الكثير مـــن المبـــادرات، التـــي تعبر عن 

صميـــم ما تنوي المجموعـــة توطينه في 
حوارات جدة ونفـــوس أبنائها، من ذلك 
تحويل ثماني حـــارات قديمة في مدينة 
جدة إلى مســـاحات من الفـــن والجمال 
علـــى يـــد مجموعـــة ”أربـــاب الحرف“، 
ضمـــن فعالية رمضانية غير مســـبوقة، 
إذ أرســـلت فرقا فنية للرســـم والتلوين 
وإعادة تهيئة وتزيـــين الحارات والأزقة 
والشعبية،  القديمة  لاســـيما  والحارات، 
بغرض بث روح الأنس والفرح في قلوب 
أهلهـــا وأطفالهـــا وإضفـــاء لمســـة فنية 
وإبداعيـــة تُبدّد جمود وبـــرود الحارات 

العتيقة.
إضافة إلى الرحلات الثقافية التي تنظم 
بشكل أســـبوعي لعدد من رواد وأعضاء 
المجموعة، يقضـــون أوقاتا مـــن التأمل 
في البـــراري المفتوحة وعلى الشـــواطئ 

الســـاحرة أو فـــي رحـــلات ”هايكنـــج“ 
لصعود الجبال وقطع الفيافي والوديان، 
لاسيما وأن السعودية تزخر بهذا النوع 
من التضاريس المختلفة التي تحثّ على 

التأمل والاتصال الحيوي بالطبيعة.

مزارات ثقافية

اليوم بمهمة  يقوم ”أرباب الحـــرف“ 
نوعية، عبر ترميـــم ثلاثة مبان تاريخية 
في جـــدة القديمة وتحويلها إلى مزارات 
ثقافيـــة وفنيـــة، إذ ســـتتحوّل قريبا إلى 
متحف الحضيف وهو مدرســـة للحرف 
للموســـيقى  زريـــاب  وبيـــت  اليدويـــة، 
الشرقية وأخيرا بيت الحضيف للأعمال 
التطوعية، وســـتفتح كل هـــذه البيئات 
ذات الاهتمامـــات المختلفة، آفاقا جديدة 

ومميـــزة تنعش فـــرص الثقافـــة الحرة 
والفن المبدع.

هذا وأقامت ”أرباب الحرف“ معارض 
فنية في العديد من الفعاليات الموسمية، 
مثل معرض أرباب الحرف الذي أقيم في 
فعالية رقي التســـامح في إعمار سكوير، 
والمشـــاركة فـــي مهرجان حكايا مســـك 
في جـــدة التاريخية لمدة أســـبوع كامل، 
والمشاركة في مهرجان حوافز الذي أقيم 
في مدينـــة الملك عبدالله الاقتصادية لمدة 
خمســـة أيام كأكبر معـــرض فني مفتوح 
أمام الزوار على شاطئ المدينة، وبلغ عدد 
المشاركين فيه أكثر من 50 فنانا من أغلب 
مناطق المملكة وإخراج 100 عمل تشكيلي 
من كل فنان، وفعالية حياة الشـــعوب في 
فلامنغو مول لمدة أسبوع، بمشاركة عدد 

من الفنانين.

مشروع لتحرير الحياة الثقافية في السعودية

لمسات جمالية على جدران أحياء مدينة جدة

الاهتمامات الثقافية والفنية تجمع شباب وفتيات جدة في {أرباب الحرف}
تلتقي مجموعة من الفتيات والشبان في مجلس ثقافي وفني مفتوح في أحد 
أهم شــــــوارع مدينة جدة السعودية، لا رابط بينهم سوى التعاطي مع الفن 
وصنوف الثقافة. يسمعون الموسيقى والشعر ويشاهدون الأفلام القصيرة. 
يغرقون في نقاش طويل يثري عقولهم وتجاربهم، في كل مناسبة ثقافية أو 
فنية تجد ركنا لهذا التجمع الثقافي الشــــــبابي الذي اختار ”أرباب الحرف“ 

وسما واسما له.
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السنة 42 العدد 11505 فنون

{أرباب الحرف} يسعى اليوم 

للقيام بمهمة نوعية، عبر 

ترميم ثلاثة مبان تاريخية 

في جدة القديمة وتحويلها 

إلى مزارات ثقافية

معـــرض  يســـتضيف   – الشــارقة   
الشـــارقة الدولـــي للكتـــاب 2019، الممثل 
الهندي أميتاب باتشـــان، نجم الســـينما 
البوليووديـــة، في الثلاثين مـــن أكتوبر 
الجـــاري، في أول زيارة له إلى الشـــارقة 
للمشاركة في جلسة تفاعلية مع جمهوره 

العريض.
الأول  الإطـــلاق  المعـــرض  ويشـــهد 
لكتـــاب ”بصوت عال: أميتاب باتشـــان“ 
لرِســـول بوكوتـــي، حيـــث يوقّـــع النجم 
الهندي أميتاب باتشـــان أول نسخة من 
كتاب يســـرد سيرته الذاتية في الشارقة. 
ويســـتضيف الحـــدث أيضـــا معرضـــا 
للصـــور الفوتوغرافيـــة يحتفـــي برحلة 
باتشان التي اســـتمرت على مدار نصف 

أعمـــال  ويعـــرض  قـــرن، 
السينمائي  المؤرخ 

الهندي الأبرز إس.إم.إم. 
أوساجا.

من  الــــ38  الدورة  وتســـتضيف 
معرض  الشـــارقة الدولـــي للكتاب نخبة 
كبيرة من رمـــوز الإبداع الثقافي والفني 

والعالميـــة،  العربيـــة 
تزامنا مـــع احتفالات 
الشـــارقة بنيلها لقب 
العاصمـــة العالميـــة 
للكتـــاب 2019، اللقب 

الثقافـــي الأرفـــع عالميا 
الذي منحته لها منظمة 
الأمم المتحـــدة للتربيـــة 

والعلم والثقافة ”يونسكو“، 
تقديرا لجهودها الرائدة لنشر 

وتعزيز القراءة.
وقـــال أحمـــد بـــن ركاض العامري، 
رئيـــس هيئة الشـــارقة للكتاب ”تجســـد 

اســـتضافة نجم بوليوود الأبرز أميتاب 
باتشان أحد الأســـماء اللامعة في سماء 
الفن وصناعة السينما الهندية والعالمية، 
العلاقـــة المتينة بين الســـينما والكتاب، 
وبين الإنتاج الفكري بشكل عام وتجلياته 
الفنية والإبداعية التي تجسدها السينما 

العالمية“.
وأضاف ”نحرص في معرض الشارقة 
الدولي للكتاب على تقديم المشهد الثقافي 
العالمـــي بمختلـــف تجلياته، لأنـــه ومن 
خلال هذا المشـــهد يخرج الكتاب وتخرج 
الرواية والقصيـــدة لتنتقل بين الثقافات 
والشـــعوب وتشـــكل المشـــترك الإنساني 
والوجدانـــي بينهـــا وتقـــرب المســـافات 

وتبني جسور التواصل المستدامة“.
لاســـتقبال  ”نتطلع  العامـــري  وتابع 
النجـــم الهنـــدي أميتـــاب باتشـــان فـــي 
جمهـــور  بـــأن  ثقـــة  وكلنـــا  الشـــارقة، 
لقـــاءه  ينتظـــر  الإمـــارات 
شـــخصيا والاســـتماع 
ونظرا  تجربته،  إلى 
هذا  دورة  لتزامن 
العـــام مع تتويج 
الشـــارقة عاصمة 

عالميـــة للكتـــاب لعـــام 2019، أردنا تقديم 
تجربة متميزة لزوارنا من 200 جنســـية 
من المقيمـــين على أرض دولـــة الإمارات 

الذين يعتبرونها وطنهم الثاني“.
ويعدُّ باتشـــان كاتبا وقارئا شغوفا، 
فهو ابـــن الشـــاعر الهنـــدي هاريفانش 
النجـــم  اســـتطاع  كمـــا  باتشـــان،  راي 
البوليوودي أن يحتـــل مكانة بارزة على 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي، حيـــث 
حاجز  تخطى عدد متابعيه على ”تويتر“ 

الــــ36.9 مليون 
شخص، 
في حين 

وصل عدد 
بعيه  متا

موقع  على 
”أنستغرام“ 
إلـــى أكثـــر 

من 12.6 مليون 
شخص.

وخـــلال مســـيرته المهنيـــة، شـــارك 
باتشـــان في أكثر مـــن 230 فيلما هنديا 
وعالميا، منها فيلم ”غاتســـبي العظيم“. 
بشـــعبية  باتشـــان  أميتـــاب  ويتمتـــع 
وجماهيريـــة كبيـــرة ظهـــرت جليا عند 
احتفالـــه بعيد ميلاده الــــ77، في مدينة 
مومبـــاي، حيـــث شـــهد الحـــدث تجمع 
حشـــود مـــن المحبـــين الذيـــن تجمهروا 

لرؤيته.
يذكـــر أن معـــرض الشـــارقة الدولي 
للكتـــاب يعدّ ثالث أكبـــر معرض للكتاب 
في العالم، ويؤكّد من خلال اســـتضافته 
لأسماء ومشاركات أدبية وثقافية وفنية 
قادمـــة مـــن دول كل أنحـــاء العالـــم، 
الثقافـــي  الشـــارقة  مشـــروع  أن 
أجندة  على  الفاعـــل  وحضورها 
الأحـــداث الثقافية فـــي العالم 
بـــات نموذجا عالميـــا يحتذى، 
ينهـــض بالثقافـــة ومفرداتها 

كافة.
وتنطلـــق دورة هـــذا العـــام 
فـــي الثلاثين مـــن أكتوبر الجاري 
لتتواصل حتى التاسع من نوفمبر 
القادم بمركز إكسبو الشارقة تحت 
شعار ”افتح كتابا.. تفتح أذهانا“، 
بحضور ومشـــاركة ألفي دار نشر 
مـــن 81 دولـــة عربيـــة وأجنبية، 
وتحضر المكســـيك ضيف شـــرف 

النسخة الـ38.

أميتاب باتشان يطلق سيرته 

في معرض الشارقة الدولي للكتاب
 باريــس – يضع متحـــف اللوفر، الذي 
يضم لوحة الموناليزا لليوناردو دافنشي، 
اللمسات الأخيرة على أحد أكبر معارضه 
على الإطـــلاق لأعمال الرســـام الإيطالي، 
لكن مشـــاركة أغلى لوحة فـــي العالم في 

المعرض لم تحسم بعد.
وأعـــد اللوفـــر أكثـــر مـــن 160 لوحة 
وتمثالا وغيرها مـــن الأعمال الفنية التي 
ترجع لعصر النهضة لعرضها في معرض 
يقام للاحتفال بذكرى مرور 500 عام على 
وفاة دافنشـــي. ومع ذلك، لم يحســـم بعد 
مـــا إذا كانت لوحة ”ســـالفاتور موندي“ 
أي ”مخلص العالم“، المنســـوبة لدافنشي 
والتي بيعت في مزاد بدار كريســـتيز في 
عام 2017 مقابل 450 مليون دولار، ويعتقد 
العديـــد من خبراء الفنـــون إنها موجودة 
في منطقة الخليج، ستشارك في المعرض.

وكان العاملـــون باللوفـــر قـــد طلبوا 
ضمهـــا للمعـــرض وما زالـــوا يأملون أن 
تصـــل وتشـــارك ممّـــا يضفـــي اهتماما 

إضافيا على التحضير للمعرض.
وغادر دافنشـــي موطنـــه إيطاليا بعد 
وفـــاة معلمـــه وأمضـــى ســـنوات حياته 
الأخيرة في فرنسا ضيفا على ملكها حتى 
وفاته في مايـــو 1519 في قصر لوار فالي 

الذي كان يسكنه.
ويفتتـــح المعـــرض فـــي 24 أكتوبـــر 
الجاري، وسيضم عشر لوحات لدافنشي 

منها لوحات معروضة في اللوفر.
وفي الأســـبوع الماضـــي وافق قاض 
من البندقية على إعارة لوحات لدافنشـــي 
للمعـــرض على أن تعرض في باريس لمدة 

شهرين فقط بسبب هشاشتها.
ويختلـــف الخبراء على عدد اللوحات 
التي تأكد نسبها لدافنشي فيقول البعض 

إنهـــا 14 لوحة ويقول البعض الآخر إنها 
17 لوحة.

ويضم المعـــرض 24 لوحة أعارتها له 
الملكة إليزابيث الثانية بعضها لدافنشي 
والبعض الآخر لفنانين آخرين، وتعرض 

لوضع لوحات دافنشي في سياقها.
ولن تشـــارك الموناليزا، أشهر لوحات 
دافنشـــي والمعلقة في اللوفر منذ الثورة 
ألـــف  نحـــو 30  ويشـــاهدها  الفرنســـية 

شخص يوميا، في المعرض.
ويتوقع المتحـــف أن يجتذب معرض 
دافنشـــي نصف مليون زائـــر على الأقل 

حتى انتهائه في 24 فبراير 2020.

اللوفر يحتفي بالذكرى ٥٠٠ 

لرحيل دافنشي بمعرض ضخم

عمر علي البدوي
صحافي سعودي

«موناليـــزا» دافنشـــي  المعلقة 

في اللوفـــر،  والتي يشـــاهدها 

30 ألـــف شـــخص يوميـــا، لـــن 

تشارك في المعرض

?

استضافة باتشان 

تجسيد للعلاقة المتينة 

بين السينما والكتاب

أحمد بن ركاض العامري

ان أول نسخة من
ذاتية في الشارقة.
 أيضـــا معرضـــا
ـة يحتفـــي برحلة
ت على مدار نصف

ـال 

م.

من  الــــ38  رة 
لـــي للكتاب نخبة
ع الثقافي والفني

ا 
ة
ة

كو“،
ة لنشر

 ركاض العامري، 
ة للكتاب ”تجســـد

خلال هذا المشـــهد يخرج الكتاب وتخرج
الرواية والقصيـــدة لتنتقل بين الثقافات
والشـــعوب وتشـــكل المشـــترك الإنساني
والوجدانـــي بينهـــا وتقـــرب المســـافات

وتبني جسور التواصل المستدامة“.
لاســـتقبال ”نتطلع  العامـــري وتابع 
النجـــم الهنـــدي أميتـــاب باتشـــان فـــي
جمهـــور بـــأن  ثقـــة  وكلنـــا  الشـــارقة، 
لقـــاءه ينتظـــر  الإمـــارات 
شـــخصيا والاســـتماع
ونظرا تجربته،  إلى 
هذا دورة  لتزامن 
العـــام مع تتويج
الشـــارقة عاصمة

الــــ36.9 مليون 
شخص، 
في حين

وصل عدد 
بعيه متا

موقع  على 
”أنستغرام“ 
إلـــى أكثـــر

12.6 مليون من
شخص.

وجماهي
احتفالـــ
مومبـــاي
حشـــود
لرؤيته.
يذكــ
للكتـــاب
في العال
لأسماء و
قادمـــة
أن
و

فــ
لتت
الق
ش
بح
م
و



  لندن – تشـــير دراســـة حديثة إلى أن 
الأشـــخاص الذين تعرضـــوا للتوتر في 
رحم أمهاتهم أو خلال الطفولة المبكرة قد 
يكونون أكثر حساسية للألم عند البلوغ 
المبكر مقارنة بأقرانهم الذين يعانون من 
ضغوط قليلة أو لا يتعرضون للتوتر في 

وقت مبكر من أعمارهم.
ركز الباحثون على الأحداث المسببة 
للتوتر التي تواجهها أسر الأطفال أثناء 
الحمل أو الطفولة المبكرة مثل مضاعفات 
الحمل أو وفاة أحد الأصدقاء المقربين أو 
أحد أفراد الأســـرة أو المشكلات الزوجية 
أو الانفصال أو فقدان الوظيفة أو غيرها 
مـــن المصاعـــب الماليـــة أو الانتقـــال من 

مسكن إلى آخر.

بعد ذلك، اختبر الباحثون حساسية 
الألـــم لـ1065 مشـــاركا عندما بلغوا ســـن 
الــــ22 عامـــا. وقـــال روب والـــر، المؤلف 
الرئيسي للدراســـة والباحث في جامعة 
كورتـــين فـــي بيـــرث بأســـتراليا، ”مـــن 
المعروف أن ضغوط الحياة الهامة تؤدي 
إلى تغييـــرات فـــي النظـــم البيولوجية 
للجســـم جزئيا عن طريق تعديل التعبير 

الجيني“.
وأضاف والـــر لرويترز عبـــر البريد 
الإلكترونـــي أن التوتـــر يمكـــن أن يحفز 
نشـــاط الجينـــات المرتبطـــة بالالتهـــاب 
ويعطل الجينات التي تساعد في محاربة 
العـــدوى. لهذا الســـبب تم ربـــط التوتر 
بمجموعة من الأمراض الشائعة المرتبطة 
بالالتهابات بما في ذلك مرض الســـكري 

وبعض أنواع السرطان.
ولقـــد أجرى الدكتور شـــيلدون كون 
أســـتاذ علم النفـــس بجامعـــة كارنيغي 
ميلون فـــي مدينة بيتســـبرغ مع زملائه 
 276 علـــى   2012 عـــام  هامـــة  دراســـة 
شـــخصا من البالغين المتمتعين بصحة 

جيدة، طُلـــب منهم اســـترجاع الأحداث 
العصبيـــة التـــي مـــرت بهـــم، ومـــن ثم 
عُرِّضوا للفيروس المسبب للزكام. وتبين 
أنه بســـبب معاناتهم من التوتر أصبح 
جسمهم مقاوما للكورتيزول، مما جعلهم 

أكثر قابلية للإصابة بالمرض.
مـــن  نوعـــين  الدراســـة  وحللـــت 
الحساســـية للألم؛ الاســـتجابة للضغط 
والاســـتجابة للبرد. ووجدت أن الأطفال 
ذوي الســـلوك الأكثر اضطرابا  في سن 
الثانية كانت لديهم حساســـية أقل للألم 

عندما بلغوا سن الـ22 عاما.
وذكـــر باحثـــون فـــي تقرير نشـــرته 
مجلة ”باين“ أن الضغوط المبكرة للحياة 
الأســـرية الأكثر اختلالا ارتبطت بزيادة 
احتمـــالات الإصابـــة بحساســـية عالية 
للألم عند البرد لدى الأشـــخاص في سن 

الـ22 عاما.
ولم تكن الدراســـة تجربة مضبوطة 
تهدف إلـــى إثبات مـــا إذا كان التعرض 
المبكر للضغوط قد يؤثر بشـــكل مباشـــر 
على اســـتجابات الألم بعدها بســـنوات. 
كما يفتقر الباحثـــون أيضا إلى بيانات 
حول ما يسمى بتجارب الألم الحي، مثل 
الإصابات المؤلمة أو العمليات الجراحية، 
التي قـــد يتعرض لها الأطفـــال في وقت 
مبكـــر مـــن العمـــر والتي قـــد تؤثر على 

استجابتهم للألم كبالغين.
ومع ذلـــك، يقـــول والـــر إن النتائج 
تشير إلى أن الأشـــخاص الذين يعانون 
من الضغوط في مرحلة الطفولة المبكرة 
قد يرغبون في البحث عن علاجات أخرى 

إذا كانوا يواجهون آلاما مضنية.
وأوضـــح أنه بالنســـبة إلـــى بعض 
الأشـــخاص الذين يعانون من ألم مزمن 
يتداخل مـــع حياتهم اليوميـــة، يمكنهم 
التفكيـــر جديا في علاقة ذلـــك بتأثيرات 
التعرض للتوتر في مرحلة عمرية سابقة 

أو حاليا.
وقـــال ”إن معرفة العوامل المســـببة 
لمقـــدار الألم الذي يشـــعرون بـــه وتعلم 
كيفيـــة إدارة التوتـــر بنجـــاح يمكن أن 
يحسنا ســـيطرتهم على آلامهم ويحسنا 

نوعية حياتهم“.
وأضاف والر ”تتضمن استراتيجيات 
تقنيـــات  أفضـــل  بشـــكل  التوتـــر  إدارة 

التمارين  وممارسة  والاســـترخاء  التأمل 
الرياضية بانتظام وعادات النوم الجيدة 
لتطويـــر  النفســـية  والاســـتراتيجيات 
اســـتجابات إيجابية للتغلب على التوتر 

والتواصل الاجتماعي“.
وأثبـــت العلمـــاء أن اعتمـــاد التأمل 
الذهني كأســـلوب علاج هو طريقة فعالة 
في مقاومة التوتر. فقد توصلت دراســـة 
ســـابقة أجريـــت فـــي جامعـــة كارنيغي 
مليـــون في بيتســـبورغ إلـــى أن التأمل 
الذهني لمـــدة 25 دقيقة فقـــط لثلاثة أيام 
متتاليـــة، كفيل بزيادة قـــدرة الفرد على 

التحكم في الضغط النفسي.
جامعـــة  مـــن  باحثـــون  أكـــد  كمـــا 
النشـــاطات  أن  الأميركيـــة  برينســـتون 
الجســـدية تعـــزز قـــدرة الدمـــاغ علـــى 

مواجهة التوتر.

ونقـــل موقع ســـاينتفيك أميركان عن 
جمعيـــة ”ســـتادي أوف بايـــن“ أن هناك 
شـــخصا من ضمن كل خمسة أفراد على 
ســـطح الكوكب يعانـــي آلاما متوســـطة 
وشـــديدة بشـــكل مزمن. وأفـــاد أن الألم 
يجعـــل واحـــدا من بـــين كل ثلاثـــة أفراد 
غير قادر على إدارة شـــؤون حياته بشكل 
مســـتقل، فضلا عن أن هناك شخصا من 
بين كل أربعة أشـــخاص يؤكد أن الشعور 
بالألم يؤدي إلى توتـــر علاقاته مع أفراد 

أسرته أو أصدقائه.
ووجـــد باحثون في جامعـــة ليدز في 
المملكـــة المتحدة دليلا على وجود شـــبكة 
مخفيـــة من ”أدمغة صغيـــرة“ يمكنها أن 
ر مـــن فهمنا لكيفية انتقـــال الألم في  تغيِّ
جميـــع أنحاء الجســـم. ويمكـــن لذلك أن 
يُحـــدث ثورة فـــي الطريقة التـــي نصمم 

ـــب على الألـــم. وتعطي  بهـــا أدوية للتغلُّ
الدراســـة، التي أجريت علـــى الفئران في 
ليدز، أهمية أكثر مما ســـبق في الشعور 
بالألم للجهاز العصبي المحيطي/الطرفي 
ر  على نحو يدفـــع فريق البحث إلى تصوُّ
وجـــود شـــبكة مـــن ”الأمخـــاخ متناهية 
موجودة علـــى امتداده في كافة  الصغر“ 
أنحاء الجســـم. والافتراض القائم حاليّا 
هو أن الإحســـاس بالألم يتم تفسيره فقط 
مـــن قِبَل الجهـــاز العصبـــي المركزي، أي 
من قِبَل كلٍّ من الدماغ والحبل الشـــوكي، 
إلا أن الأبحـــاث الجديـــدة تذهـــب إلى أن 
الجهاز الطرفي يـــؤدي دورا أكثر أهمية، 

تجاهلناه عدة قرون.
والجهاز العصبي الطرفي هو الاســـم 
الذي يُطلَق علـــى مجموع الأعصاب التي 
تغذي الجهاز العصبي المركزي من جميع 

أنحاء الجســـم، وتشمل كلاّ من الأعصاب 
الحســـية التـــي تحمـــل المعلومـــات إليه 
والأعصاب الحركية التي تنقل التعليمات 

عنه.
ويعتقـــد الفريـــق البحثـــي أن تلـــك 
”الأمخـــاخ“ يمكنهـــا أن تـــؤدي دورا في 
تثبيط الرســـالة الخاصـــة بالألم بدلا من 
نقلها بشكل كامل للمخ، كما هو سائد في 
النظرية التقليدية لتفسير الشعور بالألم 
ته، والمعروفة باســـم ”بوابة التحكم  وحدَّ
فـــي الألم“. وتفســـر هـــذه النظرية كيفية 
انتقـــال الإحســـاس بالألم نتيجـــة لمؤثر 
خارجـــي بوجود بوابات بـــين الجهازين 
الطرفي والمركزي تســـمح بمرور إشارات 
عصبيـــة (نتيجة لاســـتثارة الخلايا) من 
الأول إلى الثانـــي، وتعطيه أوامر تتصل 

بردود أفعال لرسالة الألم.
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مضاعفات التوتر تلاحق الجنين في بطن أمه إلى ما بعد البلوغ

دهون السمنة تتراكم في الرئة وتسبب الربو

هرمون التوتر يزيد من الحساسية تجاه الألم

 ســيدني – كشفت دراســـة أسترالية 
حديثـــة أن الســـمنة تعمـــل علـــى تراكم 
الأنســـجة الدهنية في الشعب الهوائية 
وتســـاهم في إصابة الأشـــخاص بالربو 

وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى.
الدراسة أجراها باحثون بمستشفى 
”ســـير تشـــارلز غادنـــر“ في أســـتراليا، 

ونشـــروا نتائجها في العـــدد الأخير من 
دورية (اوروبين ريســـبراتوري جورنال) 

العلمية.
الســـمنة  أن  الباحثـــون  وأوضـــح 
أصبحت مـــن أهم المشـــكلات الصحية، 
حول العالم وترتبط بكثير من الأمراض 
على رأســـها الســـكري وأمراض الجهاز 
الهضمـــي والكلـــى، لكن لـــم تتضح بعد 
الآليـــات التي تســـاهم في بعـــض هذه 

المشكلات.
وأضافـــوا أن علاقة الســـمنة بالربو 
واحـــدة مـــن الآليـــات الغامضـــة التـــي 
تحتاج إلى تفســـير، وهو مـــا دفع فريق 
البحث لإجراء دراستهم لاكتشاف كيفية 
مســـاهمة السمنة في مشـــكلات الجهاز 

التنفسي.
وقـــام الباحثـــون بتحليـــل عينـــات 
الرئـــة التـــي تم جمعها بعـــد الوفاة من 
52 شـــخصا تبرعوا لإجراء هذا البحث، 
وكان من بينهم 15 شـــخصا لم يصابوا 
بالربو و21 أصيبوا بالربو لكنهم ماتوا 
لأسباب غير مرتبطة بالمرض، فيما توفي 

16 بسبب أمراض مرتبطة بالربو.
واستخدم الباحثون أصباغا خاصة 
لدراســـة بنيـــة الرئتين وتحديـــد مقدار 
الأنســـجة الدهنيـــة فيهـــا، كما درســـوا 
البيانات المتعلقة بمؤشـــر كتلة الجســـم 

لكل متبرع.
الأنســـجة  أن  الفريـــق  واكتشـــف 
الدهنيـــة تتراكـــم فـــي جـــدران مجـــرى 
الهواء، لدى المصابين بالسمنة، ووجدوا 
أيضا أنه كلما ارتفع مؤشر كتلة الجسم 

لدى الشـــخص، زادت كميـــة الدهون في 
الشعب الهوائية.

وإضافـــة إلى ذلك، وجـــدوا أن تراكم 
الدهـــون يؤثر علـــى الهيـــكل الطبيعي 
للممـــرات الهوائية في الرئة ويتســـبب 
فـــي التهـــاب الرئتين، ما يســـهم بدوره 
فـــي الإصابة بالربو ومشـــكلات الجهاز 

التنفسي الأخرى.
وقـــال الدكتور جـــون إليـــوت، قائد 
فريق البحث، ”درس فريقنا البحثي بنية 
الممـــرات الهوائية داخـــل رئتينا وكيف 
يتـــم تغيرها لدى الأشـــخاص المصابين 

بأمراض الجهاز التنفسي“.
وأضـــاف ”بعـــد فحص عينـــات من 
الرئة، رصدنا أنســـجة دهنيـــة تراكمت 
فـــي جدران مجرى الهواء، حيث تشـــغل 
مســـاحة ويبدو أنها تزيـــد من الالتهاب 
داخل الرئتين، نعتقد أن هذا يتسبب في 

زيادة سماكة الشعب الهوائية التي تحد 
من تدفق الهـــواء داخل وخارج الرئتين، 
وهـــذا يمكـــن أن يســـبب جزئيـــا زيادة 

أعراض الربو“.
والربـــو مرض تنفســـي مزمن، ينتج 
عن وجود التهاب وتشـــنج في المســـالك 
الهوائيـــة، مما يـــؤدي إلى انســـدادها، 
وهو يصيب الذكـــور والإناث في جميع 
مراحل العمر، ويتمثل في سرعة التنفس 

والكحة وضيق الصدر.
وكانـــت دراســـة أجريـــت مؤخرا قد 
رجحت أن خطر الإصابة بسرطان الرئة 
يزيد بين من يتناولون الكثير من الدهون 
من الدهون  المشبعة، وهو نوع ”ســـيء“ 
موجـــود بكثـــرة في أطعمة مثـــل الزبدة 

ولحوم الأبقار.
ووجدت الدراسة أن احتمال إصابة 
من يتناولون دهونا مشـــبعة بأمراض 

خبيثـــة فـــي الرئـــة، يزيـــد 14 بالمئـــة
عمـــن لا يتنـاولـون دهونــــا كثيـرة في 

طعامهم.
وقالـــت دانكســـيا يـــو مـــن مركـــز 
نافشـــيل  فـــي  الطبـــي“  ”فاندربيلـــت 
بولاية تنيســـي، التي شاركت في إعداد 
الدراســـة، إن الطريقـــة المثلى لخفض 
خطر الإصابة بســـرطان الرئة هي عدم 
التدخين لكن اتباع ”نظام غذائي صحي 
ربما يســـاعد أيضا في خفض الإصابة 

بسرطان الرئة“.
وأضافـــت ”تشـــير نتائجنـــا علـــى 
الأخص إلـــى أن زيادة تنـــاول الدهون 
غير المشـــبعة المتعددة، مـــع الإقلال من 
تنـــاول الدهـــون المشـــبعة خاصة بين 
المدخنين أو المقلعين عن التدخين حديثا 
ربما لا يساعدان في منع أمراض القلب 
والأوعية فحســـب ولكن ســـرطان الرئة 

أيضا“.
وكشفت دراسات سابقة أن السمنة 
تؤثر بالســـلب على مناطـــق في الدماغ 
مســـؤولة عـــن حاســـة التـــذوق عنـــد 
الأشـــخاص، كمـــا أنها تزيـــد من خطر 

الإصابة بأمراض السرطان.
العالمية  الصحـــة  منظمـــة  وقالـــت 
إن هنـــاك أكثـــر مـــن 1.4 مليار نســـمة 
من البالغـــين يعانون من فـــرط الوزن، 
وأكثر من نصف مليار نســـمة يعانون 
من الســـمنة، ويموت مـــا لا يقلّ عن 2.8 
مليون نسمة كل عام بسبب فرط الوزن 

أو السمنة.

كشف فريق من العلماء أن مخاطر التوتر قد تنتقل من الحامل إلى جنينها 
وتظل آثارها ومضاعفاتها عالقة لما بعد الولادة والبلوغ. وبينت البحوث أن 

هرمون التوتر يؤثر بشكل أو بآخر في استجابة الجهاز العصبي للآلام.

التوتر يضعف المناعة والقدرة على تحمل الوجع

 حذر الدكتور هانز ميشائيل مولنفيلد 
مـــن أن عدم عـــلاج نزلة البـــرد جيدا قد 
يـــؤدي إلى مضاعفات خطيـــرة كالتهاب 
عضلة القلب والالتهاب الرئوي والتهاب 
الجيوب الأنفية والتهاب الأذن الوسطى.

 قــــال أطباء ألمان إن التوتر النفســــي له 
تأثير ســــلبي على الجســــم أيضا، وليس 
علــــى النفس فقــــط، فقد يُحــــدث خللا في 
التوازن الهرموني بالجســــم واضطرابات 

بالنوم والهضم والمزاج.

صحة
الحياة

 أشـــار صيادلـــة إلـــى أن قرحـــة الفم 
من أكثر أمراض الغشـــاء المخاطي للفم 
والبلعوم شيوعا، وتظهر على شكل بقع 
بيضاء صغيـــرة مؤلمة، ولتجنبها يجب 

الاهتمام بنظافة الفم والأسنان.

 أفــــاد باحثــــون فــــي جامعــــة ماريلاند 
الأميركية، بأن مرضى السكري أكثر عرضة 
لتفاقم خطر الإصابــــة والوفاة بالتهابات 
الجهاز التنفسي وخاصة فيروس كورونا 

الذي تشبه أعراضه فيروس الأنفلونزا.
تراكم الدهون يتسبب في التهاب الرئتين

فريق من الباحثين كشف 
أن الألم يجعل واحدا من 
بين كل ثلاثة أفراد غير 

قادر على إدارة شؤون 
حياته بشكل مستقل

العلماء وجدوا أنه كلما 
ارتفع مؤشر كتلة الجسم 

لدى الشخص، زادت كمية 
الدهون في الشعب الهوائية



 ملبورن - أصدرت الصحف الأسترالية 
الأولى  صفحاتهـــا  الاثنـــين،  الرئيســـية 
باللـــون الأســـود، فـــي حملـــة لمطالبـــة 
الحكومـــة بحماية حريـــة الصحافة في 

البلاد.
وإلى جانب التســـويد، ظهرت أختام 
على  حمراء مكتوب عليها كلمة ”ســـرّي“ 
صـــدر الصفحـــات الأولى فـــي الجرائد 
الصـــادرة عن مؤسســـتي ”نيـــوز كورب 

أستراليا“ و“ناين“ المتنافستين الاثنين.
وأشارت الصحف أن الحكومة أعاقت 
حق المواطنين في الوصول إلى المعلومة، 
من خـــلال إيجادها ”ثقافة الســـرية“ من 
خـــلال قوانـــين المحافظـــة علـــى الأمن 

القومي على مدى الســـنوات العشـــرين 
الماضية.

ومن بين الكلمات التـــي أبقت عليها 
الصحـــف دون تعتيـــم ”وضـــع حـــدود 
و“فتـــرة ســـجن  و“الســـرية“  للأخبـــار“ 
الصحافيـــين“ و“ما الذي تريده الحكومة 
مـــن إخفائهـــا للحقائق عـــن المواطنين“ 
و“لا يمكن حدوث ذلك في أســـتراليا، نعم 

يحدث الآن“.
ولقيت الحملة التـــي نظمها ائتلاف 
يُدعى ”الحـــق في أن تعـــرف“، دعما من 
العديد من محطـــات التلفزيون والراديو 

ووسائط الإنترنت.
ودعـــت ليزا ديفيز محـــررة بصحيفة 
ســـيدني مورنيـــغ هيرالد، إلـــى إصلاح 
كبيـــر فـــي القانـــون لوقف التكتـــم على 
المعلومـــات، مضيفـــة أن الحملة ليســـت 
لأجل الصحافيين بـــل لأجل الديمقراطية 

في البلاد.
بدوره قـــال ديفيد أندرســـون، المدير 
الأســـترالية  الإذاعـــة  لمؤسســـة  الإداري 
وســـائل  علـــى  حســـابه  عبـــر   (ABC)
التواصل الاجتماعي، ”أستراليا معرضة 

لخطـــر أن تصبح أكثـــر دولة حائزة على 
ديمقراطية ســـرية في العالم“. وأصبحت 
حرية الصحافة أحد المواضيع الرئيسية 

المطروحة للنقاش العام في أستراليا منذ 
يونيو الماضـــي عندما داهمت الشـــرطة 
أنيـــكا  الصحافيـــة  منـــزل  الفيدراليـــة 

سميثرســـت التـــي تعمل لصالـــح نيوز 
كورب. وتقول المؤسســـات الصحافية إن 
المداهمات وقعت ردا على تقارير صحافية 
اعتمـــدت على تســـريبات من صحافيين. 
واشـــتمل أحـــد التقاريـــر علـــى دعاوى 
وقوع جرائم حـــرب، بينما تضمن تقرير 
آخر مزاعم عن محاولـــة إحدى الوكالات 
الحكوميـــة التجســـس علـــى مواطنـــين 

أستراليين.
وفـــي تغريـــدة علـــى تويتـــر، نشـــر 
الرئيس التنفيذي لمؤسســـة ”نيوز كورب 
أستراليا“، مايكل ميلر، صورة لمطبوعاته 

ذات الصفحات الأولى المسوّدة.
وحــــث ميلــــر الجمهور علــــى توجيه 
تحــــاول  ”مــــا  حــــول  للحكومــــة  ســــؤال 

إخفاءه؟“.
وتقـــول الحكومـــة إنها تدعـــم حرية 

الصحافة لكن ”لا أحد فوق القانون“.
وكانت الحكومة الأسترالية قد أكدت 
الأحد إمكانية استجواب ثلاثة صحافيين 

في أعقاب المداهمات.
ســـكوت  الـــوزراء،  رئيـــس  وقـــال 
موريســـون، إن حريـــة الصحافـــة كانت 

ذات أهميـــة في أســـتراليا الديمقراطية، 
أن  ينبغـــي  القانـــون“  ”ســـيادة  لكـــن 

تحُترَم.
وأضاف الأحد ”وهذا يشملني أنا أو 

أي صحافي أو أي شخص آخر“.
حول  التحقيقات  نتائـــج  وســـتُطرَح 
حريـــة الصحافـــة للنقـــاش بالبرلمان في 

العام المقبل.
وتقـــول الحملـــة إن قوانـــين أمنيـــة 
مشـــددة تم ســـنّها علـــى مـــدى العقدين 
الصحافـــة  تهـــدد  باتـــت  الماضيـــين 
الاســـتقصائية، وتقوّض حـــق الجمهور 

في المعرفة.
بمكافحـــة  تشـــريع  صـــدور  ومنـــذ 
التجســـس في العـــام الماضـــي، تكاتفت 
منصـــات إعلاميـــة للضغـــط مـــن أجـــل 
استثناء صحافيين ومبلغي التسريبات، 
والسماح لهم بكتابة تقارير عن معلومات 

حساسة.
وتدعو المؤسســـات الصحافية كذلك 
إلـــى المزيـــد مـــن الحريات فـــي مجالات 
أخـــرى، كالقيام بإصلاحـــات في قوانين 

حرية المعلومات والتشهير.

يصعب في الكثير من الأحيان 
فهم العلاقة بين صانع القرار 

السياسي وبين الصحافي.
هنالك الكثير من الشكوك بين 

الطرفين لا يمكن إخفاؤها، السياسي 
يخشى من الصحافي قيامه بتحريف 

مواقف وتصريحاته أو التحريض عليه 
وصولا إلى كشف سوءاته، الصحافي 

يخشى من السياسي خفاياه وعدم 
قوله الحقيقة وتكتمه عن كشف ما 

يجري.
في بلدان بعينها يخاف الصحافي 
من غدر السياسي وبطشه وانتقامه إن 

هو تجرأ وكشف الحقيقة التي تمس 
بالسياسي أو الطبقة السياسية.

على وفق ذلك سارت هذه العلاقة 
الهشة بين الطرفين.

في ظل تصاعد حمى بريكست 
وطلاق بريطانيا الوشيك من الاتحاد 

الأوروبي احتار الكثير من الصحافيين 
في سياسة رئيس الحكومة.

في افتتاحية لندن ستاندارد ليوم 
الأحد قال كاتبها، إننا نعيش أزمة 

سياسية حقيقية سواء تحقق بريكست 
أو لم يتحقق.

هنالك إشكالية بين الصحافة 
وبين رئيس الحكومة الذي يبدو أنه 

غير معني لا بالحملات الصحافية ولا 
بتحليلات الصحافيين وخاصة بصدد 
بريكست وهي حملات واسعة جدا ولا 

يمكن حصرها.
منذ 3 سنوات والصحافة 

البريطانية تدبج المقالات وتقع في 
مربع الاستقطاب، فهي إن كتبت لصالح 

بريكست انضمت إلى فريق الأغنياء 
والبرجوازيين والشركات الذين يريدون 

إفقار هذا الشعب، وإن وقفت بالضد 
من بريكست فهي لا تراعي مصالح 

بريطانيا كأسبقية أولى.
هذا الاستقطاب وسع الفجوة بين 

الصحافيين والسياسيين حتى اتهم 
سياسيون من حزب المحافظين بعض 

الصحف والصحافيين بالانحياز 
وبتكثيف أخبار ضد بريكست أكثر من 

التي كانت إلى جانب حملة الحكومة.
المحافظون معذورون، فهم منذ 
الاستفتاء على الطلاق من أوروبا 

2016 وحتى الساعة وهم يخوضون 
صراعا سياسيا واجتماعيا شرسا وذا 
حساسية بالغة، وهم أحوج ما يكونون 

لأي صوت يساندهم ولهذا يشعرون 
بالاستفزاز من المواقف والآراء 

الصحافية التي تنتقدهم وتحرض 
عليهم. لهذا صارت العلاقة بين 

السياسي المحافظ المتشبث ببريكست 
وبين الصحافي المولع بالكشف عن 
الحقائق علاقة يعتريها الكثير من 
الشك وصولا إلى اتهام مثل هذه 

الصحافة بالتحريض.
على جبهة أخرى مشتعلة 

بالمظاهرات والاحتجاجات وذلك على 
الساحة اللبنانية، إحدى الصحف 

اللبنانية يبدو أنها لا تثق بسياسيي 
البلد الفاسدين الذين خرج اللبنانيون 

ضدهم ولهذا أطلقت على الحراك 
الشعبي اللبناني وموجة التظاهرات 

العارمة إنها ثورة، لكن الصحيفة 
نفسها ولدى تغطيتها للحدث العراقي 
الذي كان أشد شراسة ودموية وتوج 
بعشرات القتلى والجرحى في حمام 
دم شديد البشاعة ارتكبته الحكومة 

وميليشيات مساندة، في تلك التغطية 
كتبت الصحيفة عنوانا بارزا هو 
”فوضى العراق: واشنطن تبتسم 

للفتنة“.
هذا العنوان العريض يكشف 

اطمئنانا عجيبا من طرف الصحافي 
والمؤسسة الصحافية لجهة السياسي 

وللطبقة السياسية وتناغما غريبا 
معها وإلا كيف نفسر الكيل بمكيالين: 

هنا ثورة وهناك فتنة؟
وكأنه مانيفيستو ذلك الذي أطلق 

على انتفاضة الشباب العراقيين 
بصدور عارية على أنها فوضى وفتنة 
إذ تلقفتها عشرات المواقع والمنصات 

الإعلامية التي تريد وأد الانتفاضة 
الشعبية- الشبابية العراقية.

بناء المواقف على أسس مسبقة 
هو أسوأ أشكال الأداء الصحافي، وإلا 
فإن الحكومة العراقية مثلا لم تكشف 
للإعلام حتى الساعة نتائج التحقيق، 

والصحافة لا تدري فكيف تعدها مجرد 
فوضى وفتنة؟

ثم إن من الغريب على تلك 
الصحافة التي لا تدري أنها لم تتعرف 

على إحصائيات منشورة لهوية 
الضحايا، أنهم جميعا في سن الشباب 
ودون الأربعين وأن أغلبهم عاطلون عن 

العمل وأن أكثرهم جامعيون وبذلك 
تتضح جسامة ”اللاأدرية الصحافية“ 
بالكتابة عن اعتبارات محرفة بعيدة 

عن الحقيقة التي خلاصتها أن 
انتفاضة العراقيين كانت انتفاضة 

جيل شباب محطم بلا أمل ولا وطن 
يحترم كرامته ولا مستقبل، ولا أحد 

يضع ذلك الجيل في الحسبان ولا 
يخطط من أجله.

هنالك إشكالية حقيقية في هذا 
المجال خلاصتها أن الحكومة في 

الحالتين العراقية واللبنانية لا تعلن 
عن الحقائق على الأرض ولا تكشف 

بالقلم العريض عن المفسدين ولا 
تجرؤ على محاسبتهم، وبذلك تبقى 
الصحافة وهي لا تدري عن الخفايا 

شيئا وإن غاصت في الحالة، فلسوف 
تتهم بالتحريض والخيانة وبذلك 

تتعمق الفجوة بينها وبين السياسي 
وبين الحكومة المتسترة على حقائق 

من واجبها بثها إلى الرأي العام.
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 واشــنطن - كشــــفت تقارير إخبارية أن 
شــــركة ”فيريزون“ تبحث عملية بيع موقع 
”هافغتون بوســــت“ الإخباري مع مشترين 

محتملين في الأســــابيع الأخيــــرة، في ظل 
تراجــــع الشــــركة الأميركية عن ممارســــة 
الإعــــلام الرقمي واســــتغنائها عن عدد من 

المنصات الرقمية في الآونة الأخيرة.
لــــم يتم إطلاق أي عملية بيع رســــمية 
ولا تزال المحادثات في مرحلة مبكرة. وقال 
متحدث باســــم ”فيريــــزون“ ”لا نعلق على 
الشــــائعات والتخمينات“، وهو أمر شائع 

في هذه الحالات.
والأزمة التي تمر بها منصة ”هافغتون 
بوســــت“ الإخبارية ليست جديدة إذ بدأت 
ملامحها تظهر مع فشــــل النسخة العربية 

من الموقع الأميركي.
وكانــــت رحلــــة الشــــراكة قصيرة بين 
العالميــــة  بوســــت»  «هافينغتــــون  شــــبكة 
وشــــركة «إنتيغــــرال ميديا» التــــي يمتلك 
خنفر النصيب الأكبر من أســــهمها، حيث 
أعلنــــت إدارة “هافغتــــون بوســــت” نهاية 
مــــارس 2018 إغــــلاق نســــخة “هافغتــــون 
بوســــت عربي”، بعد حوالــــي 3 أعوام من 
ظهور هذا الموقع الذي أسســــه بدعم مالي 
قطري المدير السابق لقناة الجزيرة وضاح 
خنفر، في إطار سياسة إعلامية انتهجتها 
الدوحــــة لتعــــدد الأذرع العالميــــة لزيــــادة 

مستوى التأثير في المنطقة.

وقالــــت إدارة الموقع في بيان صحافي 
اتفقنــــا   2018 مــــارس   31 مــــن  ”اعتبــــارا 
بصــــورة متبادلة على إنهاء شــــراكتنا مع 
هافينغتون بوســــت والتوقف عن النشــــر 
في هافغتون بوســــت عربــــي“، مضيفة أن 
ذلك كان ”قرارا مشــــتركا من جانب شركة 
إنتيغــــرال ميديا وشــــركائنا في هافغتون 
بوست، في ظل سعي الجانبين للاستمرار 
في تقييم وإعــــادة تقييم كيف وأين يمكن 

لكل منهما خدمة الجمهور في المنطقة“.

واعتبرت مصــــادر أميركية مطلعة أن 
قرار هافنغتون بوســــت هو تصويب لقرار 
قــــديم أدى إلى ســــقوط الموقــــع الأميركي 
الشــــهير في الإعلام الشعبوي الذي تروج 
له الدوحة من خلال المنابر الإعلامية التي 

تمولها.
وأضافت المصادر أن النسخة العربية 
للموقع تحولت إلى منبر مروج للإســــلام 

السياســــي فــــي المنطقة علــــى نحو أوحى 
بأنــــه يعبر عن سياســــة أميركية أو مزاج 
أميركي في هذا الشــــأن، وأن إسناد إدارة 
الموقــــع العربي عام 2015 إلى شــــخصيات 
تســــتظل بقطر كان أمرا مســــتغربا داخل 

دوائر الإعلام العربي والدولي.
وذكـــرت تقاريـــر أخـــرى أن إغـــلاق 
النســـخة العربيـــة جـــاء بســـبب كثـــرة 
الشكاوى التي وصلت “هافغتون بوست” 
من أن سياســـة التحريـــر المتبعة من قبل 
النســـخة العربية لا ترقى إلى مســـتوى 

النسخة الأم.
النمـــوذج  أن  إلا  الانفصـــال  ورغـــم 
والموقع  الأميركيـــة  للمنصـــة  الإعلامـــي 
العربـــي يعتبـــر واحـــدا ويمثـــل نهجـــا 
وأســـلوبا رقميا يبدو أنـــه في تراجع، إذ 
تعـــد محاولـــة بيع موقع الأخبـــار علامة 
على اســـتمرار ”فيريـــزون“ في التخفيف 
التـــي جمّعتها،  من عائلـــة ”الدوت كوم“ 
خاصة بعد أن اســـتحوذت الشـــركة على 
و“آيـــه.أو.إل“، وهـــي  موقعـــي ”ياهـــو“ 
الأصول التي خفّضت من قيمة شـــرائها 
بنحـــو 5 مليارات دولار في وقت ســـابق 
من هذا العام. وفي الشهر الماضي، باعت 
بمبلغ  موقع ”تامبلر“  شـــركة ”فيريزون“ 
رمـــزي، بعد أن اشـــترت منصة التواصل 
الاجتماعـــي مقابـــل مليـــار دولار في عام 

.2013
قســـمها  ”فيريـــزون“  شـــكلت  وقـــد 
الإعلامي من اندماج موقعي ”آيه.أو.إل“، 
الذي اشـــترته بمبلـــغ 4.4 مليار دولار في 
عام 2015، و“ياهو“، الذي دفعت مبلغ 4.5 
مليار دولار مقابل شـــرائه في عام 2017. 
وفـــي هذا الوقـــت قال تيم أرمســـترونغ، 
الرئيـــس التنفيذي الســـابق لموقع ”آيه.
ورائـــد الاســـتراتيجية الرقميـــة،  أو.إل“ 
إن هـــذا الإدمـــاج مـــن شـــأنه أن يخلـــق 

”أفضل شـــركة وســـائل الإعلام بالنســـبة 
للمستهلك“.

ومنذ وقت الصفقة، كافحت مجموعات 
الإعــــلام الرقمي من أجل تلبيــــة التوقعات 
العالية للقطاع، خاصة وأن شركتي غوغل 
وفيسبوك كانتا قد استحوذتا على إيرادات 

الإعلانات عبر الإنترنت في ذلك الوقت.
وكنتيجة لذلك، أُغلقت بعض الشــــركات 
مواقــــع  واجهــــت  بينمــــا  ”روكــــي“،  مثــــل 
الأخبــــار مثــــل ”هافغتــــون بوســــت“ و“باز 
تخفيضــــات  و“فوكــــس“  و“فايــــس“  فيــــد“ 
فــــي الوظائف. وقد ســــاعد هــــذا الاندماج 
فــــي القطــــاع، فــــي الوقت الذي ســــعت فيه 
مجموعات الإعلام الرقمي التي كانت تعاني 

من ضائقة مالية،إلى التوسع بشكل أكبر.
وفي الشـــهر الماضي فقط، استحوذت 
وكالة ”فايس ميديا“ على موقع ”ريفاينري 
�29، وهـــو موقـــع نســـائي شـــهير، بينما 
موقـــع  اشـــترت شـــركة ”غـــروب نايـــن“ 
”بوب شـــوجار“ واشـــترت ”فوكس“ موقع 
”نيويـــورك ميديا“، الذي يمتلك المجلة التي 

تحمل نفس الاسم.
موقع  ”آيـــه.أو.إل“  شـــركة  واشـــترت 
”هافينغتون بوســـت“، وهـــو موقع أخبار 

ليبرالي تم تأسيســـه في عام 2005 على يد 
مجموعة من الناشـــرين مـــن بينهم أريانا 
هافينغتـــون، مقابل 315 مليـــون دولار في 

عام 2011.
ويعمـــل الموقع في أكثر من عشـــر دول 
من خلال اتفاقيات الترخيص. وفي شـــهر 
ينايـــر، أعلنت ”فيريزون“ أنها ســـتخفض 
عـــدد الموظفين في قســـم الإعـــلام الرقمي 
بحوالـــي 7 بالمئـــة، مما يقلـــل حوالي 800 
وظيفـــة، بما في ذلك بعـــض الوظائف في 
موقع ”هافغتون بوست“. وقد أغلق موقع 
الأخبـــار أيضا ذراعه الألمانيـــة ”هافغتون 

بوست دويتشلاند“ في مارس الماضي.

نموذج هافغتون بوست الرقمي يتهاوى 

بعد فشل النسخة العربية
{فيريزون} الأميركية تستمر في التخفيف من عائلة {الدوت كوم}

يجــــــري الحديث في أوســــــاط الإعلام الأميركي عن صفقة تجريها شــــــركة 
”فيريزون“ لبيع موقع ”هافغتون بوســــــت“ الإخباري مع مشــــــترين محتملين، 
مع تراجع الإعلام الرقمي، ما أعاد الأذهان مباشــــــرة إلى النسخة العربية 
مــــــن الموقع الذي تخلت عنه الشــــــركة بعد أســــــلوب إدارة وضاح خنفر له 
ــــــين التجربتين إلا أن  وتلقي الشــــــركة الأم انتقــــــادات حوله، ورغم الفارق ب
ــــــة والموقع العربي يعتبر واحدا ويمثل  النمــــــوذج الإعلامي للمنصة الأميركي

نهجا وأسلوبا رقمين يبدو أنهما في تراجع مؤخرا.

من بين الكلمات التي 

أبقت عليها الصحف دون 

تعتيم {وضع حدود للأخبار} 

و{السرية} و{فترة سجن 

الصحافيين}

الصحف الأسترالية تدافع عن حرية الصحافة بتعتيم صفحاتها الأولى

الإعلام الرقمي أيضا في أزمة

الاحتجاج وفق طريقة الصحافة

الحكومة لا تعلن 
والصحافة لا تدري

الأزمة التي تمر بها 

{هافغتون بوست} ليست 

جديدة إذ بدأت ملامحها 

تظهر مع فشل النسخة 

العربية من الموقع الأميركي 

كاتب عراقي مقيم في لندن 

طاهر علوان
م ر

هنالك إشكالية بين الصحافة 

وبين رئيس الحكومة 

البريطانية الذي يبدو أنه غير 

معني لا بالحملات الصحافية ولا 

بتحليلات الصحافيين



نيويورك - تحقق المسلسلات الصوتية 
حضورا متعاظما خصوصا في ظل رواج 
المدونـــات الصوتيـــة (بودكاســـت)، بما 
فيها الأوســـاط العربية، وقـــد باتت تثير 
اهتماما بها لدى منتجي هوليوود الذين 
يتلمسون آفاقا واعدة لأفلام ومسلسلات 

جديدة بهذا النسق.
ولا تـــزال المدونـــات الصوتيـــة مـــن 
هذا النـــوع قليلة وتتنوع بـــين البرامج 
الحوارية والمدونات القضائية والعلمية 
والتاريخيـــة، غيـــر أن العـــدد آخـــذ في 
الازدياد كما أن نوعية هذه الإنتاجات في 

تحسن مستمر. 
ومن بين هذه الأعمال يمكن ذكر ”بلاك 
و“كاريير“  و“باســـنجر ليســـت“  أوت“ 

وقريبا ”ماذر هاكر“.
ويقول روب هيرتينغ مؤســـس شركة 
”كيوكود“ للإنتاج التي أنجزت في ســـنة 
واحدة مسلســـلات صوتيـــة ناجحة عدة 
بينها ”بلاك أوت“، ”كنا نأمل في حصول 

هذا الأمر، وقد بدأ أملنا يتحقق“.
وبـــات ممثلـــون مـــن الصـــف الأول 
يضعون أصواتهم على شـــخصيات في 
هذه المسلســـلات الصوتية، بينهم النجم 
الأميركي المتحدر من أصل مصري رامي 
مالـــك (بـــلاك أوت) الحائـــز هـــذا العام 
علـــى جائزة أوســـكار أفضـــل ممثل. في 
مؤشر على الاهتمام الناشئ بهذا النسق.

وتقول ميمي أودونيل المســـؤولة عن 
هـــذا النـــوع الفني في شـــركة ”غيملت“ 
”سبوتيفاي“  اشـــترتها  التي  الإنتاجية 
فـــي فبرايـــر ”عندمـــا انطلقت فـــي هذا 
العمل“ قبل ســـنتين، ”لـــم يكن أحد يفكر 

في إنتاج المسلسلات الروائية“.
غيـــر أنها تشـــير إلى أنهـــا لاحظت 
أخيـــرا إقبالا مـــن الكتـــاب على خوض 
هذا الغمـــار، بينهم ”مؤلفون لم يســـبق 

لهم العمـــل بتاتا في مجـــال الصوتيات 
لكنهم معروفون في السينما والتلفزيون 

والمسرح“.
والكثير مـــن الكتّاب لدى ”كيو كود“ 
آتـــون أيضا من هذه الأوســـاط، حتى لو 
أن الرابـــط ليـــس بديهيا. ويقـــول روب 
هيرتينغ ”هـــذه بوضوح طريقـــة تفكير 

جديدة وتحد مثير لهم“.
وبعدما بقي ملتصقا بشـــدة بالعالم 
”البودكاســـت“  عالـــم  بـــدأ  الحقيقـــي، 
يدرك أخيـــرا الإمكانـــات الهامة المتصلة 

بالمسلسلات الصوتية.
ويقـــول مـــارك ســـولينجيه وهو من 
الصوتي  مبتكري مسلسل ”أرشيف 81“ 
إن ”المسلســـلات الصوتية قد تبلور هذا 

الرابط المذهل مع المستمع“. 

ومن خلال حرمان المتابعين من رؤية 
الصور، تترك هذه الأعمال للمســـتمع أن 
يســـرح بخياله ليشـــكّل ذهنيـــا الأبطال 
والديكـــورات والأوضـــاع المختلفـــة في 

العمل.
ويضيف ”وكل ما سيشـــكّله سيكون 
أفضـــل بكثير وســـيثير اهتمامهم بما لا 
يقارن مقارنـــة تامة مع فيلم بميزانية 20 

مليون دولار“.
ويـــرى روب هيرتينـــغ أن ”النـــاس 
يميلون إلى النســـق الصوتـــي لأنهم لم 
يعودوا يريدون متابعة المزيد من الأعمال 

المصوّرة“.
ولســـخرية القدر، الإشـــباع بالصور 
هو الذي يســـاهم في تجدد نوع فني أدى 
ظهـــور التلفزيون إلـــى تحجيمه بصورة 

كبيـــرة. وفي ظـــل الهيكلـــة الكبرى التي 
يشـــهدها مجال التدوين الصوتي حيث 
تســـعى المنصات العاملة في القطاع إلى 
تقديم مضامين بجودة عالية لاســـتقطاب 
المستمعين وجذب مشتركين في الخدمات 
المدفوعة، تبدو المسلسلات الصوتية عبر 
”البودكاســـت“ مـــن المنتجات الشـــديدة 

الأهمية في هذا السياق.
وإلى جانب جـــذب الكتّاب والممثلين، 
يثير هذا المجـــال اهتماما متعاظما لدى 
هوليوود المتعطشة للمضامين الجديدة.

وقد حقق ”هومكامينغ“ وهو مسلسل 
وتوزيع  صوتي مـــن إنتـــاج ”غيملـــت“ 
”أمـــازون“، مع جوليـــا روبرتس في دور 
البطولـــة، نجاحـــا لافتا. وفـــي أكتوبر، 
تطلق ”فيســـبوك ووتـــش“ وهي منصة 

الاجتماعية  للشـــبكة  التابعـــة  الفيديـــو 
وهو  الرائدة عالميا، مسلسل ”لايمتاون“ 
صوتي  لمسلســـل  التلفزيونية  النســـخة 

صدر العام 2015.
ويقـــول روب هيرتينـــغ وهـــو وكيل 
ســـابق في هوليوود ”نعدّ هذه القصص 
مـــع الأمـــل فـــي إمـــكان تحولهـــا إلـــى 
مسلســـلات“. ويضيف ”نحن ندمج ذلك 

بالنموذج الاقتصادي لأي مشروع“.
ويلفـــت هيرتينـــغ إلـــى أن المرحلـــة 
المقبلة للمسلســـلات الصوتية ســـتتمثل 

بإنتاج عمل ضارب. 
ويقـــول ”لا أظن أن للأعمال الروائية 
(الصوتيـــة) مثـــل هـــذا العمـــل حاليا، 
لكننا نســـير في هذا الاتجـــاه“. ويعود 
التدوينـــات  أن  إلـــى  خصوصـــا  ذلـــك 

تتمتـــع  الإنكليزيـــة  باللغـــة  الصوتيـــة 
بالقدرة على تحقيق نجاح عالمي من دون 
القيود التـــي غالبا ما تحيـــط بالأعمال 
التلفزيونية والمتصلة بالحقوق والنطاق 

الجغرافي.
بـــدوره يفيد مـــارك ســـولينجيه ”ما 
أحبـــه حقـــا فـــي المسلســـلات الصوتية 
هـــو القصص التـــي تســـتغل الإمكانات 
الصوتية المتاحة من هذا النســـق والتي 
لا تعطـــي انطباعا بأنه ســـيناريو لعمل 

تلفزيوني من دون صور“.
و“غيملـــت“  وتفكـــر ”ســـبوتيفاي“ 
إضافـــة إلـــى ذلـــك، في تقـــديم ”قصص 
مـــن شـــأنها أن تؤثر في جمهـــور عالمي 
لا يقتصـــر علـــى الولايـــات المتحـــدة أو 

نيويورك“.

البودكاست يحمل إرث الراديو

أونلاين
الثلاثاء 2019/10/22
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المدونات الصوتية تغزو هوليوود

مجال التدوين الصوتي على الإنترنت يشهد إعادة هيكلة كبرى
ــــــزداد المدونات الصوتية شــــــعبية  ت
وانتشــــــارا حول العالم، إضافة إلى 
المنطقة العربية التي يهتم الشــــــباب 
فيها خصوصا بكل ما هو جديد في 
مجال الإنترنت والخدمات الرقمية، 
لذلك اتجهت هوليوود إلى الاهتمام 
ــــــاج، وبات  بهــــــذا النوع مــــــن الإنت
ممثلون من الصف الأول يشاركون 
بأصواتهم في أداء شخصيات هذه 
المسلســــــلات الصوتية، مــــــن بينهم 
النجــــــم الأميركي المتحدّر من أصل 

مصري، رامي مالك.

فايرفوكس ينال الثقة كأكثر متصفح 

على الإنترنت أمانا
 واشــنطن -  أعلــــن المكتــــب الفيدرالي 
الألمانــــي لأمــــن المعلومــــات أن متصفــــح 
فايرفوكــــس كان الوحيد الذي نال درجات 
تقييــــم مرتفعة خــــلال المراجعــــة الأخيرة 
التــــي أجراها المكتب لدراســــة متصفحات 

الإنترنت الأكثر أمانا.
”فايروفوكــــس  الإصــــدار  وتفــــوق 
68“ علــــى متصفحات ”غوغــــل كروم 76“ 
ومايكروســــوفت إنترنــــت إكســــبلورر 11 

ومايكروسوفت إيدج 44.
وتعمـــل موزيلا علـــى تطوير متصفح 
الويب التابـــع لها فايرفوكس باســـتمرار 
وأدوات  ميـــزات  مـــن  بالعديـــد  ودعمـــه 
الخصوصية لحماية بيانات المســـتخدمين 
أثنـــاء تصفـــح مواقع الويـــب، حيث تقوم 
الكثيـــر من الشـــركات والخدمـــات بتتبع 
المســـتخدم  أنشـــطة  جميـــع  وتســـجيل 
الاعتياديـــة على الإنترنت مثل: التســـوق، 
والدردشة، والسفر، وما إلى ذلك، وهذا ما 
يجعل الوصول إلـــى الخصوصية الكاملة 
أمـــرا غيـــر قابل للتحقيـــق عمليًـــا. وعند 
البحث عن متصفح سهل الاستخدام وذي 
درجة أمان عالية، فإن فايرفوكس يكون في 
الصـــدارة. ويحتوي المتصفـــح على تقنية 
حجب المحتوى التي تمكن المســـتخدم من 
تفعيلها تجاه أي محتوى يرصده المتصفح 
كمحتـــوى يقـــوم بالتتبع. فضـــلا عن هذا 
فـــإن المتصفح يوفر مجموعـــة ضخمة من 
الإضافات التي يمكن للمستخدم تحميلها 
وتفعيلها بشـــكل يوفـــر لبياناته المزيد من 
الحمايـــة. ولم تشـــمل اختبـــارات المكتب 
الألمانـــي متصفحات شـــهيرة أخرى، مثل 
سافاري وأوبرا وبراف، وفق ما ذكر موقع 

”زد دي نت“.

واعتمـــد المكتـــب فـــي مراجعتـــه على 
بعض الإرشـــادات التفصيلية التي نشرها 
الشـــهر الماضي، والتي يقدمهـــا للوكالات 
إلـــى  لإرشـــادهم  والشـــركات  الحكوميـــة 

المتصفحات الآمنة.
وكانـــت شـــركة موزيـــلا شـــددت في 
ســـبتمبر الماضـــي على ضـــرورة تحديث 
متصفحها فايرفوكس الشـــهير على وجه 
السرعة بسبب وجود ثغرة أمنية خطيرة.

وأوضحت الشـــركة الأميركية أن هذه 

الثغرة تتيح للقراصنة إمكانية الســـيطرة 
على الكمبيوتر وتثبيـــت برمجيات ضارة 
عليه، مشيرة إلى أن القراصنة تمكنوا من 

استغلال الثغرة بالفعل.
وتعـــد البيانـــات الشـــخصية مصدرا 
مهما للكثيـــر من الشـــركات الرقمية حول 
العالم مثل ”غوغل“ و“فيســـبوك“؛ إضافة 
إلى المتصفحات، التـــي تقوم أيضا بتتبع 
نشـــاطات المستخدم على شـــبكة الإنترنت 
بواسطة ما يعرف بالـ“كوكيز“ أو من خلال 

برمجيات أخرى ضمن المتصفح نفسه. وما 
قد يفاجـــئ البعض، أن متصفحا شـــهيرا 
مثل ”غوغل كروم“ يسمح لآلاف الـ“كوكيز“ 
بأن تقوم بالتجسس على نشاط المستخدم 

لمتصفح ”كروم“ على شبكة الإنترنت.
والمشـــكلة في هذه المتصفحات أنها لا 
تقوم بتجميع بيانات المســـتخدم والاطلاع 
عليهـــا فحســـب، بـــل يمكـــن أن تبيعهـــا 
لشركات أخرى لتقوم باستهداف المستخدم 

بإعلاناتها المتوافقة مع ذوقه وتوجهاته.

شهادة ألمانية

أبرز تغريدات العرب

mune___1

بين الألم والخســـارة تنشأ الحكايات 
التي لا تنسى #توصية.

الغرق ليس السّـــقوط في الماء، لا أحد 
يصف الســـمكة بالغارقة لكنها تغرقُ 
فـــي الهواء، الغرق هو أن تســـقط في 

مكانٍ ليس لك.

لســـنا أحـــرارا.. بعضنـــا مُقيد بمن 
يُحـــب، بعضنا مقيّد بأهلـــه، بعضنا 

بوطنه.. بمبادئه..
جميعنا مُقيدون..

أعتقد أن بعض القيود جميلة..

نادين نسيب نجيم
ممثلة لبنانية.

dojadaoud

”متابعـــين حراكنا بلبنـــان من العالم 
العربـــي! نحـــن مش ســـلع، مش عم 
ننزل نعرض أزياء، ما في شـــي باللي 
عم نعمله ســـهل، نحن أغلبنا ما معه 
مصـــاري يـــاكل كرواســـان، وريحـــة 
المظاهـــرة مش بارفـــان ريحتها قمع، 
والنـــكات حـــول الموضـــوع مهينة يا 

ريت بلاها (من دونها)“.

هل الإنترنت أفســـد المجتمع…؟! أم أن 
المجتمع فاسد والإنترنت أزاح الغطاء 

فقط وفضحه…؟!!

هناك فرق بين أن تشـــجع ناديا معينا 
وبين أن تهاجـــم الآخرين أو تنتقص 
منهم بسبب ميولهم الرياضية ويجب 
أن تبقـــى المنافســـة والتشـــجيع في 
إطار الاحترام لجميع الأطراف.. ففي 
كل بيت تجـــد النصـــراوي والهلالي 

والاتحادي والأهلاوي وغيرهم.
”يـــا عيب الشـــوم عالـــوزراء يللي عم 
يهربو من الناس بســـيارات إسعاف. 
إذا ما فيكن تواجهوا شعبكم فلو فلو 

فلو (ارحلوا). 
اليوم الشارع بدّو يكون أقوى وأكبر 
لأنو يا عندن مشكلة سمع يا مشكلة 
أخـــلاق ويمكـــن التنـــين (الاثنـــين) 

سوا. 
#عهد_الجوع #لبنان_ينتفض.

sattam_al_saud

elissakh

nadinenjeim

waad__saif

syrian_jihad

wahab_jamal

تابعوا



 بيروت - تشـــارك لين أبـــي خليل في 
الحـــراك الشـــعبي غير المســـبوق الذي 
يجتـــاح لبنـــان، ولكـــن علـــى طريقتهـــا 
الخاصـــة، فبعدمـــا منعتهـــا عائلتها من 
التظاهـــر خوفـــا عليها، قـــررت التطوع 
كل صبـــاح في إزالة النفايات من وســـط 

بيروت وتنظيف الساحات للمحتجين.
تقـــول لين (17 عاما)، طالبة الطب في 
العـــام الأول، ”لا يرغب أهلي بمشـــاركتي 
ويقولـــون إن هناك عنفـــا أحيانا، لكنني 

أشارك بطريقة أخرى“.
وتضيـــف ”شـــجعت صديقتـــي على 
النزول معـــي، نريد أن نريهـــم أننا نريد 
التغييـــر“، موضحـــة ”ننظـــف مـــن أجل 
النـــاس الذين يأتون للتظاهر بعد الظهر، 

كي يأتوا ويتحمسوا على التظاهر“.

ودخـــل التحـــرك غير المســـبوق في 
لبنـــان علـــى خلفية مطالب معيشـــية في 
بلد صغير يعاني من المديونية والفساد 
السياســـية،  والوراثـــة  والمحاصصـــة 
الإثنيـــن يومـــه الخامس. وشـــهد الأحد 
أكبـــر التظاهرات بنزول مئات الآلاف إلى 

الشوارع في مختلف المناطق اللبنانية.
وتطوع شـــبان وشـــابات فـــي جمع 
المخلفـــات وما تراكم مـــن نفايات لإبقاء 
الشوارع وســـاحات الاعتصام نظيفة في 
المـــدن اللبنانية. فمن وســـط بيروت إلى 
ســـاحة النـــور فـــي مدينـــة طرابلس إلى 
بعلبك وعـــكا وغيرها، التقطـــت هواتف 
الشـــباب الصور وهم ينظفون ســـاحات 

الاعتصامـــات والشـــوارع المؤديـــة لها، 
تمهيدا لجولة جديدة مـــن التظاهر التي 
يصـــر اللبنانيون على أنها لن تتوقف إلا 

بإسقاط الحكومة.
ولين هـــي واحدة من مئات النســـاء 
والرجـــال والأطفـــال الذيـــن ينزلون في 
ساعات الصباح الأولى منذ بدء التظاهر 
إلى وســـط بيروت لإزالـــة النفايات التي 

تركها المتظاهرون خلفهم.
وأمام مســـجد محمـــد الأمين، وضع 
لفرز  بلاستيكية  مســـتوعبات  متطوعون 
النفايـــات، كتب علـــى إحداهـــا ”نفايات 
وأخرى ”كرتـــون وورق“، فيما  عضوية“ 
خصصت أكيـــاس كبيرة لجمـــع عبوات 
المياه البلاستيكية التي انتشرت في كل 

ناحية وصوب في الشوارع.
وشـــهد لبنان أزمة نفايـــات في العام 
2015، حين تكدســـت القمامة في شوارع 
بيروت وضواحيها، ما أســـفر عن خروج 
تظاهـــرات كبيـــرة منددة بعجـــز الطبقة 

السياسية عن إيجاد حل مستدام.
وفي وســـط بيروت، تحوّلت ساحات 
التظاهر ليلا إلى ســـاحات رقص وغناء. 
واكتظـــت ســـاحة الشـــهداء بمتظاهرين 
بـــدا وكأنهم في نزهة، افترشـــوا الأرض 
ووضعوا الخيـــام والنراجيل ومنهم من 

أتى بموقد للشوي.
ومنذ صبـــاح الســـبت، يحضر بيتر 
مرقدي صباح كل يوم إلى وســـط بيروت 

للتطوع في رفع النفايات.
ويقول الشـــاب الذي ارتـــدى قميصا 
رمـــادي اللـــون ”دخلت إلـــى المطبخ في 
منزلـــي، فتحـــت الخزانة لأرى مـــا فيها، 
أخذت الأكياس البلاســـتيكية والقفازات 

ونزلت إلى الشارع“.
ومنذ بـــدء التظاهرات، بـــدأت أعداد 

المتطوعين في التنظيف ترتفع يوميا.
ويوضح بيتر ”حين نزلنا إلى الشارع 
أول مرة، كنا خمســـة أشـــخاص فقط، ثم 
50 ثـــم 500، والآن بـــات هنـــاك الآلاف في 

كل المناطق“. وأنشــــأ هــــؤلاء مجموعات 
خاصة علــــى تطبيقات وســــائل التواصل 
الاجتماعي للتخطيط. يتجمع المتطوعون 
كل يــــوم عنــــد الســــاعة الثامنــــة مســــاء، 
يجلبــــون أغراضهم ويحضرون ما يلزمهم 

للانطلاق في العمل صباح اليوم التالي.
ويقـــول بيتـــر ”نحـــن ندعم الشـــعب 
اللبناني الذي يتظاهر، كثيرون يشعرون 
بالغضـــب والألـــم.. نحن نحتـــرم صوت 

الشعب وواجبنا هو التنظيف“.
واتخذت التحــــرّكات منحى تصاعديا 
منذ الخميس مع ازدياد أعداد المتظاهرين 
تباعــــا، فــــي تحــــرك شــــلّ البلــــد وأغلــــق 
مؤسساته كافة. ويحمل المتظاهرون على 
الطبقة السياســــية ســــوء إدارتها لشؤون 
البلاد وفسادها وعجزها عن إيجاد حلول 

لمشكلات متفاقمة منذ عقود.
وكانت الحكومة في الأسابيع الأخيرة 
تـــدرس فرض سلســـلة ضرائـــب جديدة 
تطال بمجملها جيوب الفقراء ومحدودي 
الدخل. وشكّل ســـعيها لفرض رسم مالي 
على الاتصـــالات المجانية عبر تطبيقات 
الهاتف الخلـــوي الشـــرارة التي أطلقت 

هذه التحركات الغاضبة.
وأمام الأسلاك الشـــائكة، يضع شاب 
كمامة على وجهه ويكنس الأرض بمقشة 

خشبية طويلة.
ويصـــور ســـهيل حمـــدان (49 عاما) 
مشـــهد التنظيف أمامـــه بهاتفه الخلوي، 
لينشره على وسائل التواصل الاجتماعي 

لاحقا.
ويقـــول ”مصير الفاســـدين في بلدنا 
هو أكياس القمامة ومن بعدها السجن“، 
مضيفا ”لا أستطيع أن أخرج من الشارع 
إلا إذا وُضع النواب والوزراء الفاســـدون 

في السجن“.
ويعمل عدد من الشـــباب للحفاظ على 
تسهيل حركة المرور على سائر الطرقات 
لتســـهيل حركـــة الناشـــطين الراغبيـــن 
بالتوجه إلى ســـاحتي الشهداء ورياض 
الصلح في بيروت للمشـــاركة في الحركة 

الاحتجاجية هناك.
ولا يقتصر الأمر على الشبان الذين لم 
تنقطع هتافاتهم الثورية ومن بينها ”جن 
جنـــون الدركيـــة لما طلبنـــا الحرية“، بل 
شارك الأطفال أيضا في أعمال التنظيف.

وترفـــع طفلة شـــعرها، تضـــع كمامة 
على وجهها، ترتدي قفازاتها، تجمع آخر 

النفايات وتضعها في كيس حمله والدها 
قربها.

واختـــار ســـامي الديـــب (34 عامـــا) 
ألا يذهـــب إلى عملـــه في توزيـــع المواد 
الغذائيـــة، إذ أن ما يحصل في الشـــارع 
اليوم أهم من أجل مستقبله، يقول ”نحن 
في الشـــارع منذ أربعة أيـــام، نناضل من 

أجل حقوقنا“.

ومنذ اليوم الأول، يشــــارك ســــامي في 
التظاهرات التي تحولت مســــاء الأحد إلى 
ســــاحات رقص وغناء. وتوزعت شاحنات 
محملة بمكبرات الصوت في وســــط بيروت 
ليلا. ومن كل شاحنة، تصدح أغنية مختلفة 
عاطفية كانت أو وطنية، ومن حولها يرقص 
المتظاهرون حامليــــن الأعلام اللبنانية أو 

واضعين أقنعة على وجوههم.

ويقول ســــامي ”ننظف فــــي الصباح 
ونحتفــــل فــــي المســــاء“. ويــــرى هــــؤلاء 
المتطوعــــون أن المــــدن اللبنانية لا بد أن 
تليق بســــكانها وبمطالبهم، فالمظاهرات 
يمكن أن تخلف فوضى لكن هناك من يعيد 
ترتيبها وتنظيفها وجمع نفاياتها يوميا، 
فللمظاهرات وجهها الحضاري كما يجمع 

هؤلاء المتطوعون.

ــــــار أن المتظاهرين  ــــــة من الوعي على اعتب ــــــلازم المظاهرات في لبنان حال ت
يريدون تحقيق مستوى حياة أفضل بطاقم سياسي يمكن أن ينهض بلبنان 
المتعب، من مظاهــــــر وعي اللبنانيين تنظيف مواقع الاحتجاجات كل صباح 
حتى تظل الساحات والشوارع نظيفة وحتى يتمكن المتظاهرون من مواصلة 
المطالبة برحيل الفاســــــدين، ويشارك في حملات التنظيف الكبار والصغار 

دون استثناء وفي كل المدن اللبنانية.

لبنانيون ولبنانيات 

يحتجون بالمكنسة
صغار وكبار يتطوعون لتنظيف وجمع النفايات  

في ساحات الاعتصامات
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للمظاهرات وجهها الحضاري

مصير الفاسدين كيس القمامة

تحولت ساحات التظاهر 

ليلا إلى ساحات رقص وغناء،  

حيث بدا الشباب وكأنهم 

في نزهة وضعوا الخيام 

والنراجيل

 الزجاجات البلاستيكية الفارغة ثمن لتذاكر المترو والحافلات
 روما - أصبح بالإمكان اليوم الاستفادة 
من زجاجات الماء أو المشـــروبات الغازية 
الفارغة في العديد من المدن العالمية، فبعد 
أن كانت عبئا ثقيلا أصبح اليوم بالإمكان 
استبدالها بتذكرة سفر في الحافلة أو في 
المترو في روما وســـورابايا الإندونيسية 
وإســـطنبول وبعض المناطق الســـياحية 

الصينية.
ويمكـــن حاليا لمســـتخدمي وســـائل 
النقل العام في روما استبدال الزجاجات 
البلاســـتيكية الفارغـــة بتذاكـــر للمتـــرو 
والحافلات، حيث يقوم الراكب بســـهولة 
بوضع الزجاجة البلاستيكية في ماكينة 
البيع التـــي تقوم بتحميل ثمـــن التذكرة 
علـــى الهواتف الذكية من خـــلال تطبيق 

إلكتروني.
ويمنح نظام ”إعادة التدوير والسفر“ 
5 ســـنتات مقابـــل كل زجاجـــة، وهـــو ما 
يعني أنه يمكن للمســـافر الحصول على 
تذكرة بقيمة 1.50 يورو مقابل 30 زجاجة 

بلاستيكية.
أمـــام  طويلـــة  طوابيـــر  وتصطـــف 
ماكينـــات الاســـتبدال في ثـــلاث محطات 
متـــرو فقط مبدئيا علـــى أن يتم تعميمها 
لاحقـــا بعد أن تم خلال الشـــهر الأول من 
تشـــغيل الماكينات، التخلص من 100 ألف 

زجاجة بلاستيكية.
ووفقـــا لمنظمي يـــوم الأرض العالمي، 
علـــى مســـتوى العالـــم، نشـــتري مليون 
زجاجـــة بلاســـتيكية كل دقيقة، ويشـــكل 
التخلـــص مـــن الزجاجات البلاســـتيكية 
مجـــرد جـــزء مـــن 275 مليـــون طـــن من 
النفايات البلاستيكية الناتجة في جميع 
أنحـــاء العالـــم كل عـــام. وتقـــول عمـــدة 
روما فيرجينيا راجـــي إنها أول عاصمة 

أوروبيـــة تدخـــل الماكينـــات الجديدة في 
الخدمـــة، علما وأن هناك فـــي العديد من 
الـــدول الأوروبيـــة خططا محليـــة لإعادة 
البلاســـتيكية،  الزجاجـــات  مخلفـــات 
لكـــن لا يوجـــد مثـــل هـــذا النظـــام فـــي 

إيطاليا.
وتعرضـــت روما فـــي هـــذا الصيف 
لحالة طـــوارئ حيـــث تراكمـــت القمامة 

في الشـــوارع تحت أشـــعة 
بعـــد  الحارقـــة  الشـــمس 
أن تم إغـــلاق مكـــب كبير 
محطـــات  مـــن  واثنتـــين 

المعالجة في المدينة.
وتواجه روما مشكلات 

مزمنة في ما يتعلق 
بالتخلص من النفايات، 
مع رؤية مشهد حاويات 
القمامة التي فاضت بما 
تحويه، بصورة يومية، 

كما تمثل المواصلات 
العامة مشكلة في المدينة، 

حيث تضم شبكة مترو 
الأنفاق ثلاثة خطوط فقط، 
وعادة ما تكون الحافلات 

عتيقة وذات صيانة سيئة، 
ولكن أسعار التذاكر تعتبر 
رخيصة، حيث تبلغ تكلفة 

الرحلة 1.50 يورو فقط.
ويشرب الإيطاليون 
المزيد من المياه المعبأة 

في زجاجات كل عام أكثر 
من أي دولة أوروبية 

أخرى، بمعدل 188 لترا 
للشخص، مما يجعل 
إعادة تدوير الزجاجات

الفارغة قضية رئيســـية. وعلى المستوى 
الأوروبـــي تضمن خطة إرجـــاع الودائع 
ذات  البلاســـتيكية  الزجاجـــات  جمـــع 
الاســـتخدام الواحـــد بدلا مـــن التخلص 
منهـــا، وقد تم تنفيذ تلـــك المبادرة في 10 
دول أوروبيـــة هـــي كرواتيـــا والدنمارك 
وإســـتونيا وفنلنـــدا وألمانيا وأيســـلندا 

ليتوانيا وهولندا والنرويج والسويد.

وقـــد حققـــت النرويج معـــدل إعادة 
تدويـــر بنســـبة 97 بالمئـــة بينمـــا حققت 
إستونيا معدل إعادة تدوير يساوي 82.7 
بالمئة وهي بذلك تعتبر أقل الدول نجاحا 

في تلك المبادرة.
وتتمتـــع ألمانيا بنتائـــج عالية جدا، 
حيث تســـتهدف ليس فقط البلاستيك بل 
أيضا الزجاج والألمونيوم، مع معدل عائد 
يصل إلى 98.4 بالمئـــة بعد أن طبقت هذا 
النظام فـــي 2003 بتكلفـــة 0.25 يورو لكل 
سلعة سواء كانت زجاجية أو معدنية أو 

بلاستيكية.
وقدمت عدة مدن 
من مختلف دول 
العالم حوافز 
لإعادة تدوير 
الزجاجات 
البلاستيكية، 
ففي العام 
الماضي 
أطلقت 
مدينة ليدز 
بالمملكة 
المتحدة خطة 
يمكن للسائقين 
فيها دفع رسوم 
مواقف السيارات 
بالزجاجات 
البلاستيكية.
وتبلغ قيمة كل 
زجاجة 0.20 جنيه 
إسترليني، لذا 
فإن أي شخص 
يمكنه وضع 
زجاجات كافية

 في ســـيارته يمكّنه من دفـــع ثمن وقوف 
السيارات ليوم كامل بالبلاستيك.

وفـــي مدينة ســـورابايا، ثانـــي أكبر 
مدينـــة في إندونيســـيا، أصبـــح بإمكان 
الســـكان الحصـــول على تذاكـــر مجانية 
لركوب الحافلات مقابل تسليم الزجاجات 
البلاســـتيكية المســـتعملة، وهـــي طريقة 
شـــجعت الســـكان علـــى إعـــادة تدويـــر 

النفايات.
ويمكـــن للـــركاب اســـتخدام حافلات 
المدينة الحمراء مقابل تســـليم الزجاجات 
البلاســـتيكية في المحطات أو اســـتخدام 
الزجاجات مباشرة في دفع الأجرة، وهي 
عبارة عن عشـــرة أكواب بلاســـتيكية أو 
خمس زجاجات بلاستيكية اعتمادا على 

حجمها.
وتأمـــل المدينـــة فـــي تحقيـــق هدفها 
بـــأن تصبح مدينـــة خالية مـــن النفايات 
البلاســـتيكية بحلـــول عـــام 2020، وهي 
المدينة الإندونيســـية الأولـــى التي تطلق 

هذا النوع من المبادرات.
الحافلـــة  ”أن  البيانـــات  وتوضـــح 
الواحـــدة يمكنها جمع مـــا يصل إلى 250 
كيلوغرامـــا من الزجاجات البلاســـتيكية 
فـــي اليـــوم الواحد أي نحـــو 7.5 طن في 

الشهر“.
وبعد جمع الزجاجات، تُزال الأســـماء 
وأغطية الفوهـــات عنها وتُطرح في مزاد 
على شـــركات إعـــادة التدويـــر، وعائدات 
المزادات تخصص لإدارة الأعمال الخاصة 
بالحافلات وفي تمويل المناطق الخضراء 
بالمدينة الواقعة في أقصى شـــرق جزيرة 

جاوة أكبر جزر إندونيسيا.
وقـــال إيرفان واهيـــو دراجاد رئيس 
إدارة النقـــل فـــي ســـورابايا ”مـــن خلال 

هذه المبادرة نأمـــل أن نزيد الوعي العام 
المتعلقـــة  القضايـــا  وخاصـــة  بالبيئـــة، 

بالنفايات البلاستيكية“.
وفـــي إســـطنبول، يمكـــن للزجاجات 
دفـــع  فـــي  تســـاعد  أن  البلاســـتيكية 
تكاليف رحـــلات الترام ومتـــرو الأنفاق، 
حيـــث أصبحـــت الزجاجة البلاســـتيكية 
عملـــة للدفـــع مـــن أجـــل اعتمـــاد بطاقة 
وقـــد  بالمســـافرين،  الخاصـــة  النقـــل 
لهـــذا  خاصـــة  روبوتـــات  تركيـــب  تم 

الغرض.
ولا تعتبر رائدا من حيث إعادة تدوير 
النفايات، إذ تعـــد تركيا ثالث أكبر منتج 
للنفايات المنزلية فـــي أوروبا بـ67 مليون 

متر مكعب، بعد ألمانيا وفرنسا.
المواطنـــين  لإقنـــاع  محاولـــة  وفـــي 
الصينيين بجدوى إعادة تدوير المخالفات، 
ابتكرت الحكومة الصينية فكرة تقوم على 
تركيب 34 آلة لإعادة التدوير التلقائي في 
محطات مترو الأنفاق في العاصمة بكين 
حيـــث يصل عدد المســـافرين إلى 60 ألف 
شخص يوميا، وأماكن سياحية مزدحمة 
مثل معبد الســـماء، وبدلا من دفع النقود 
لركوب المترو يمكن للمســـافر وضع علبة 

بلاستيكية في آلة إعادة التدوير.
هذه الآلات مثلت مفاجأة للمســـافرين 
والســـياح الذين يرغبون في توفير أجرة 
المواصـــلات، إذ يمكنهم شـــرب العصائر 

والاستمتاع بركوب المترو دون نقود.
فلنتخيل لو تعمم هذه الأفكار في دول 
العالم لأصبح كل شخص يركب بزجاجة 
بلاستيكية واحدة على الأقل سواء كانت 
زجاجة مـــاء أو عصير فواكه أو غيرهما، 
فذلـــك يعني جمـــع الكثير مـــن النفايات 

البلاستيكية بصفة تلقائية.

98.4 بالمئـــة بعدة  يصل إلى
2003 بتكلفـــة النظام فـــي
سلعة سواء كانت زجاجية
بلاستي
و
م

يم
ف
مو

زج

ف

صغار ونشارك



 لندن – تخشـــى أغلب النساء الحديث 
عن مرورهنّ بأعراض ســـنّ اليأس خوفا 
من فقدان وظيفتهن، حيث كشفت أبحاث 
حديثـــة أن العديـــد من النســـاء يعتقدن 
أن انقطـــاع الطمث له تأثير ســـلبيّ على 
عملهـــن. وأظهـــرت دراســـة مـــن جامعة 
نوتنغهـــام أن الموظفـــات يتـــرددن فـــي 
الحديـــث عـــن تأثيـــره، وأنهـــنّ غالبا ما 
يشـــعرن بالحرج من الكشـــف عن السبب 
وراء عـــدم قدرتهـــن على العمـــل، مما قد 

يتسبب لهن في فقدان الوظيفة.
لا  النســـاء  أن  الدراســـة  وكشـــفت 
يحصلن على المســـاعدة التي قد يحتجن 
إليها خـــلال فترة انقطـــاع الطمث لأنهن 
لا يشـــعرن بالراحة عند التحدث عن هذا 
الموضوع مع رؤســـائهن المباشرين في 

العمل.
وشـــعرت حوالي 4 من كل 10 سيدات 
ممن خضن تجربـــة انقطاع الطمث أنهن 
غيـــر قادرات علـــى التحدث عـــن ذلك في 
العمـــل، خاصة مع المديريـــن أو الزملاء 

من الذكور.
وتوصّلـــت الدراســـة إلـــى أن ثلـــث 
المشـــاركات أردن أن يأخذن يوم انقطاع 
الطمـــث عطلة، لكنهن كافحن لشـــرح ذلك 
لرئيســـهن. وحتى أن ربع المشاركات قد 
سمعن زملاء من الذكور يدلون بتعليقات 
غيـــر لائقة أو غير مناســـبة حول انقطاع 

الطمث في مكان العمل.
ومـــع ذلـــك، وجـــد الاســـتطلاع الذي 
”فيتابايوتيكـــس  مؤسســـة  أجرتـــه 
مينوبيـــس“ أن 32 بالمئة منهن يناقشـــن 
بسعادة تجربتهن في سن اليأس، وكيف 

يشعرن أثناء العمل.
وقالـــت متحدثة باســـم مينـــو بيس، 
”علـــى الرغـــم من الاعتقـــاد الســـائد بأن 
الأمور المحرّمة تأخـــذ طريقها الآن نحو 
الانفتـــاح، إلا أنه لا يزال هناك الكثير مما 
ينبغـــي عملـــه لحديث عن موضوع ســـن 
اليـــأس في مكان العمل. يجب أن تشـــعر 
الموظفات بالراحة الكافية للانفتاح على 
مدرائهـــن إذا كنّ يشـــعرن بالتعب أو إذا 
كـــنّ بحاجة إلى قضاء يوم عطلة بســـبب 
انقطـــاع الطمـــث دون الحاجة إلى إخفاء 
الســـبب الحقيقي، بصرف النظر عما إذا 

كان رئيسهن ذكراً أو أنثى“.
ووجد الاســـتطلاع الذي شمل حوالي 
ألفيـــن ســـيدة أن 57 بالمئـــة ممن رفضن 
التحـــدث عن هـــذا الأمر فـــي العمل، قلن 
إن الســـبب في ذلك هو أن انقطاع الطمث 
”أمر شـــخصي“، في حيـــن أن أكثر من 10 
من الســـيدات شـــعرن بالقلق من أن هذا 

سيضر بفرص ترقيتهن.

كما لم تشـــعر الأخريات، بنســـبة 36 
بالمئة، من المشـــاركات في الاســـتطلاع 
بالقـــرب مـــن أي شـــخص فـــي العمـــل 
لمناقشـــته في هذا الأمر، ولم يرد البعض 
الآخـــر منهن، نســـبة 23 بالمئة، خشـــية 
أن يظهـــرن بأنهن ضعيفات، ونســـبة 24 
بالمئة خشـــين أن يعاملهن الأشـــخاص 

بشكل مختلف.
وقال ما يقرب من نصف المشـــاركات 
أنهن لا يشـــعرن بالراحة عند التحدث مع 
مديرهـــن الرجل حـــول انقطـــاع الطمث، 
مقارنـــة بـ18 بالمئة فقـــط ممن قلن نفس 

الشيء عن مديرتهن الأنثى.
ووجـــدت الدراســـة أن 63 بالمئة من 
النساء يعتقدن أن انقطاع الطمث لا يزال 
موضوعـــا محظورا، على الرغم من أن 48 
بالمئة منهن شـــعرن أن الحوار قد انفتح 
بين النســـاء وفي مـــكان العمل حول هذا 

الموضوع.
ويعتقـــد حوالـــي ثلاثـــة مـــن كل 10 
ســـيدات أن هذا الانفتاح يرجع إلى جرأة 
بعـــض المشـــاهير على التحدث بشـــأن 
هذا الأمـــر، أمثال دون فرينش، وزو بول، 
وأنتيـــا تورنـــر، وكارول فوردرمـــان، في 
حيـــن أن ربعهن انفتحن علـــى هذا الأمر 
باعتبار ازدياد عدد النساء اللاتي يتقلدن 
المناصب العليا بشكل أكبر مما كان عليه 

في الماضي.
ويعتقـــد 15 بالمئـــة أن الســـبب في 
ذلك هو أن الرجـــال أصبحوا أكثر تفهما 

ودعما لانقطاع الطمث.
وأعلنت القنـــاة الرابعـــة، وهي قناة 
تلفزيونية وطنية فـــي المملكة المتحدة، 
الجمعة بمناسبة اليوم العالمي لانقطاع 
الطمـــث، الذي أنشـــأته الجمعية الدولية 
لانقطاع الطمث، أنها ســـتقدم لموظفيها 
منظومـــة عمل مرنـــة، ومســـاحات عمل 
مكيّفـــة، بل وأجـــازة مدفوعـــة الأجر إذا 

كانت لديهن أعراض انقطاع الطمث.
أولـــى  مؤخـــرا  القنـــاة  وأطلقـــت 
إستراتيجياتها المتعلقة بانقطاع الطمث 
للحديث عن هذا الموضوع، الذي يعدّ من 
المحرّمات في أغلب المجتمعات الغربية 

والعربية.
وتهدف هـــذه الخطوة إلى مســـاعدة 
الموظفـــات اللاتـــي يعانين مـــن أعراض 
انقطـــاع الطمـــث مثل الهبات الســـاخنة 
والقلـــق والإرهـــاق، مـــن خـــلال منحهن 
جداول عمـــل مرنة وإجازة مدفوعة الأجر 
إذا كنّ لا يشعرن بحالة جيدة بسبب هذه 

الآثار الجانبية.
وهـــذه الإســـتراتيجية، والتـــي وفقا 
للقنـــاة الرابعة هـــي الأولى مـــن نوعها 

بين شـــركات الإعلام البريطانية، ستوفر 
للموظفـــات أيضا مســـاحة عمـــل خاصة 
وهادئـــة ومريحـــة، لضمان عـــدم تدهور 
بيئتهن، بالإضافة إلى تقديم موارد الدعم 

المختلفة والتوجيه لهنّ.

وتأمل القناة إلى إنهاء وصمة العار 
المرتبطـــة بانقطـــاع الطمـــث من خلال 
تشجيع فهم أفضل له من قبل الموظفين، 
بما في ذلك المدراء التنفيذيين، وتيسير 
بيئـــة عمل أكثر انفتاحا للنســـاء اللاتي 

تمر بهذه المرحلة الانتقالية.
المديـــر  ماهـــون،  أليكـــس  وقالـــت 
التنفيـــذي للقناة الرابعة، ”هـــذه القناة 
يعتبـــر  كان  موضـــوع  إلـــى  تطرّقـــت 
مـــن التابوهات مـــن خلال جعلـــه أكثر 
وضوحا، ونأمل أن ندعم النساء اللاتي 

يمـــررن بمرحلة انتقالية خـــلال انقطاع 
الطمث أكثر في أماكن عملهن“.

ووفقا لدراسة أجرتها شركة الموارد 
البشرية معهد تشارترد للأفراد والتنمية 
هذا العام، تشـــير 59 بالمئة من النســـاء 
في مـــكان العمل اللائـــي لديهن أعراض 
انقطاع الطمث إلى التأثير السلبي لهذه 

المرحلة على عملهن.
لمرحلة  الشـــائعة  الأعراض  وتشمل 
ســـنّ اليأس الهبات الســـاخنة، والحالة 
المزاجيـــة المنخفضة، والقلق المتزايد، 
واضطرابـــات النـــوم، وآلام المفاصـــل، 
ومشـــاكل الذاكرة والتركيـــز، وغالبا ما 
يشـــار إليهـــا باســـم ”ضبـــاب الدماغ“. 
ويمكـــن أن تســـتمر لســـنوات وتكـــون 

جسدية ونفسية.
وتختبر حوالي 80 بالمئة من النساء 
هـــذه الأعـــراض، وفقا لخدمـــة الصحة 

الوطنية البريطانية.
ويعتبر انقطاع الطمث جزءا طبيعيا 
من الشيخوخة الناجم عن انخفاض في 
إنتـــاج هرمـــون الاســـتروجين، ويحدث 

عادة ما بين 45 و55 سنة من العمر.
وقالت ماهون، وهي أول امرأة تشغل 
منصـــب المديـــرة التنفيذية فـــي تاريخ 

القنـــاة الرابعة منـــذ 37 عاما، إنها تأمل 
في أن تشـــجع هذه السياســـة الشركات 
الإعلامية الأخرى على دعم نساء ما بعد 

انقطاع الطمث في أماكن عملهنّ.
وقالت الدكتـــورة فيليبا كاي، طبيبة 
مقيمـــة في لنـــدن ومؤلفة كتـــاب ”كل ما 
تحتاج لمعرفته حـــول انقطاع الطمث“، 
إن هنـــاك حاجـــة إلى اتخـــاذ المزيد من 
الشركات الإجراءات اللازمة لدعم النساء 
العاملات في هذه المرحلة الحساسة من 

حياتهن.
وأوضحـــت كاي ”قـــد يكـــون هناك 
تأثيـــر كبير علـــى المخّ، المـــرأة خائفة 
مـــن أن تكـــون عفـــا عليها الزمـــن أو أن 
يتم تهميشـــها فـــي العمـــل إذا تحدثت 
عمّا تعيشـــه من أعـــراض مرهقة، يجب 
أن تتحدث الشـــركات عن انقطاع الطمث 
حتى لا تشـــعر النســـاء بعـــدم الارتياح 

تجاهه“.
المتحدثة  فرانســـيس،  سارة  وقالت 
باســـم صحة المرأة البريطانية في بيان 
حـــول مبادرة القناة ”مـــن الضروري ألاّ 
تدرك النســـاء فقط، بل جميع الموظفين، 
أعراض ســـنّ اليأس وأن يكون بإمكانهم 
الوصـــول إلى المعلومـــات لخلق بيئات 

عمل أكثر ملاءمة للنســـاء بعـــد انقطاع 
الطمث لتوفير رفاهية المرأة“. 

حوالـــي  أن  الإحصائيـــات  وأكـــدت 
ثلث النســـاء يتغيبن عـــن العمل لفترات 
متفاوتـــة خـــلال ســـنّ اليـــأس، كما أن 
واحـــدة من كل خمســـين امـــرأة تضطر 
لأخـــذ إجـــازات طويلة بداعـــي المرض، 
وتترك واحدة من كل عشـــر عملها بشكل 
كامل وتحظى بتقاعـــد مبكر، وحتى في 
المجتمعـــات المتقدمة فـــإن حوالي ثلث 
النســـاء اللواتي يلجأن للطبيب بســـبب 
الأعـــراض المزعجة لا يناقشـــن مســـألة 
توقف الطمث وسنّ اليأس معه، ويتعامل 
الأطباء مع المشكلة ببرودة وباعتبارها 

مرحلة عابرة وطبيعية.
وقالت حوالي 28 بالمئة من النساء، 
في دراسة شملت أكثر من 3 آلاف امرأة، 
إن الأعراض التي عانين منها خلال فترة 
انقطاع الطمث كانت شديدة جدا بحيث 
إنها منعتهن من ممارسة حياتهن بشكل 
طبيعي، مشيرة إلى أن ذلك يحدث غالبا 
فـــي عمر الــــ51، لكن العديد من النســـاء 
يصلن إلى مرحلة اليأس في الأربعينات 
مـــن العمر، كما أن 6 بالمئة من النســـاء 
يتوقف الطمث عندهن قبل سنّ الأربعين.

أسرة
الثلاثاء 2019/10/22

21السنة 42 العدد 11505

الحديث عن مرحلة سنّ اليأس والتغييرات التي تطرأ على المرأة وتؤثر على 
سلوكياتها يكاد يكون مغيّبا داخل الأسر وحتى في بيئة العمل التي لا تعير 
أحاسيس المرأة وتغير مزاجها أي اهتمام، ولا تستطيع المرأة العاملة تحمّل 
هذه الأعراض المرافقة لهذه المرحلة والتي تعكّر مزاجاها، ويزيد تجاهل من 

حولها بحساسية هذه الفترة التي تمر بها من انزعاجها وتوترها.

ضعف قدرة المرأة على العمل في سن اليأس معتقد وهمي 

النساء يحتجن إلى دعم مدرائهن في مرحلة انقطاع الطمث

الحفاظ على العمل يطغى على كل شيء

 نيويــورك – رعاية الأطفـــال والاعتناء 
بشـــؤونهم والبقاء معهم فـــي المنزل من 
أصعب المهام التي تؤرق الآباء والأمهات 
على حد الســـواء، وهو ما أكدته دراســـة 
أميركيـــة حديثة توصلت إلـــى أن العديد 
مـــن الآباء والأمهـــات يشـــعرون بالتوتر 
أثنـــاء الإقامة مع أطفالهم في المنزل بدلا 

من العمل.
وأفادت نتائج الدراســـة التي شـــملت 
1500 أب وأم مـــن المجتمع الأميركي أن 31 
بالمئة مـــن الآباء والأمهـــات أوضحوا أن 
البقـــاء مع الأطفال أكثر إرهاقا من الذهاب 

إلى العمل.
وأكد 55 بالمئة ممن شملتهم الدراسة، 
أن إنجـــاب طفـــل هو عمل شـــاق حتى مع 
وجود نظام دعم قوي سواء من الحكومة أو 
الأهل، أما 25 بالمئة من نسبة المشاركين، 
فقالـــوا إن الولادة ســـهلة ولكـــن الرعاية 
صعبة، فيما أكـــدت 45 بالمئة من الأمهات 
المشاركات في الدراســـة أنهن تعاملن مع 

أطفالهن من خلال نصيحة والدتهن.
وأفاد 39 بالمئة من الآباء أنهم مرهقون 
باستمرار حينما يجلسون مع الأبناء بدلا 
من الذهاب للعمل أو خلال يوم العطلة، أما 
71 بالمئة من الأمهات والآباء فاعتقدوا أن 
وسائل التواصل الاجتماعي جعلت بينهم 
تنافسا شـــديدا لمنح الرعاية الكاملة إلى 

الأطفال.
وشـــعر 27 بالمئة من الآباء أنهم تحت 
ضغط مســـتمر ليكونوا مثالييـــن، أما 22 
بالمئـــة فأعربـــوا عـــن قلقهم مـــن عادات 

الأكل التي تغيـــرت عند وجود طفل حديث 
الولادة، فيمـــا أعرب 9 بالمئـــة من العينة 
المشاركة عن قلقهم من تغيير أنماط النوم 

بعد الحصول على الطفل الأول.
الآبـــاء  أن  ســـابقة  بحـــوث  وأثبتـــت 
والأمهـــات يتفاعلون بطريقـــة مختلفة مع 
أطفالهم، وبينمـــا يزيد ارتباط الأم بطفلها 
من خلال رعايته والاعتنـــاء به، فإن الآباء 
تتوطد علاقتهم بصغارهم من خلال اللعب 

معهم.
وأشـــارت إلى أن العمل طـــوال اليوم 
خـــارج المنـــزل يجعـــل الأب أو الأم، أكثر 
ميلا إلى ممارســـة الألعـــاب الصاخبة مع 
الطفـــل، مثل أرجحته وحملـــه في المنزل، 
بينمـــا يميل مـــن يرعاه فـــي المنزل طوال 

اليوم إلى مداعبته بهـــدوء. وأكد باحثون 
أن التفاعـــل الوجداني بين الأب والرضيع 
يؤدي إلى نمو عقلي ونفسي سليم للطفل، 
فكلما زاد تفاعل الآباء مع الرُضع وجدانيا، 
قلّت فرص ظهور المشـــاكل السلوكية لدى 
الطفـــل في المراحـــل اللاحقة مـــن العمر، 
والعكس. وكلما زاد دعم الآباء، أو من يقوم 
مقامهم، للأطفال عاطفيـــا في الصغر، زاد 
رضـــا الطفل عن الحياة لاحقا، وتحسّـــنت 

علاقته بمدرسيه وزملائه.
وأفادوا أن الأم لا تزال هي المســــؤولة 
فــــي الغالب عن رعاية الطفل طوال النهار، 
لأسباب اجتماعية واقتصادية، وقد يُعزى 
ذلــــك إلى إجــــازة الأمومــــة، إذ تمنح، على 
ســــبيل المثال، نصف الدول الأعضاء فقط 

في منظمة التعــــاون الاقتصادي والتنمية 
إجــــازة أبوة مدفوعة الأجر لشــــهرين على 
الأقل، وبالنظر إلــــى التفاوت في الرواتب 
بيــــن الجنســــين، قــــد يبــــدو منطقيــــا من 
الناحيــــة الاقتصاديــــة أن تحصل الأمهات 

على إجازة لرعاية الطفل بدلا من الأب.
الآبــــاء  أن  المختصــــون  وأضــــاف 
أصبحوا أكثر مشاركة في مسؤولية تربية 
الأبناء، وأشــــاروا إلى أنه رغم أن الرجال 
ليســــوا أقلّ كفــــاءة من النســــاء في رعاية 
صغارهم، تشير الإحصاءات إلى أن الوقت 
الذي تقضيه النســــاء في رعاية صغارهن 
أكثر بعشــــر مرات من الوقت الذي يقضيه 

الرجال في رعايتهم.
وقالــــت آن ماكيــــن، عالمة إنســــانيات 
ومؤلفة كتاب ”حياة الأب“ أن معظم الآباء 
يريدون أن يضطلعوا بدور أكبر في تربية 
أطفالهم في المنــــزل، لكن بيئات العمل لم 
تتغيّر لتواكب تطلعاتهم. وتقول ”المشكلة 
الآن تتمثّــــل فــــي أن الرجــــال يرغبون في 
رعايــــة أطفالهــــم، لكــــن في الوقت نفســــه 

يتحمّلون مسؤولية إعالة الأسرة“.
وعبّــــرت ماكيــــن عن خشــــيتها من أن 
تقــــود الضغــــوط المالية التــــي تواجهها 
الكثير من العائــــلات الآن إلى العودة إلى 
الأدوار التقليدية، موضحة ”إذا كنت تريد 
أن تصبــــح أكثر حضــــورا داخــــل المنزل 
وتشــــارك بدور أكبــــر في تربيــــة أطفالك، 
فســــتضطر إلى تحدي الاتجاه السائد في 
الشــــركات الذي ينادي بعودة الرجال إلى 

العمل“.

أن  الألمانيـــة  ”آل“  مجلـــة  أوردت   
”Azelaic acid“ يعـــدّ بمثابـــة ســـر جمال 

البشـــرة؛ حيث إنه يمنح البشـــرة مظهرا 
موحدا ونقيا يشع نضارة وحيوية.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة 
والجمـــال أن حمـــض الأزيلايـــك يتمتع 
بتأثيـــر مضـــاد للبكتيريـــا والالتهابات 
والأكســـدة والمؤثرات البيئية؛ حيث إنه 
يعمل كمُقشّـــر لإزالة التقرنـــات الجلدية 

وتنظيف المسام وتصغير حجمها.
وبفضـــل هـــذه المزايا العديـــدة يعدّ 
حمض الأزيلايك ســـلاحا فعّالا لمحاربة 
اللونية  والتصبغات  والشـــوائب  البثور 
والاحمرار والتهيّج ليمنح البشرة إطلالة 

ساحرة تأسر الألباب.
ومن جهة أخرى قالت خبيرة التجميل 
الألمانية ناتالي فيشر إن البشرة تتعرّض 
للعديد من عوامـــل الإجهاد خلال فصليْ 
الخريف والشـــتاء بصفـــة خاصة، وذلك 
بسبب التبديل المستمر بين البرودة في 

الخارج والدفء في الداخل.
وإلى جانب مســـتحضرات التنظيف 
اللطيفـــة، تعمل كريمـــات العناية الغنية 
بالدهـــون على ترطيب البشـــرة، وتدعيم 

حاجز الحماية الطبيعي للبشرة.

فيشـــر  تنصـــح  الغـــرض  ولهـــذا 
العنايـــة  مســـتحضرات  باســـتعمال 
المحتويـــة على خلاصة نبـــات الهندباء 
البرية (الشـــيكوريا)؛ حيـــث إنها تتمتع 
بتأثير مشـــابه لتأثير فيتاميـــن D، ومن 
ثـــمّ تعمـــل على تقويـــة حاجـــز الحماية 

الطبيعي.
وتســـاعد منتجات العناية المحتوية 
علـــى زبـــدة الشـــيا أو زيـــت المكاديميا 
في علاج البشـــرة المُجهدة في الشـــتاء 

وتمنحها ملمسا ناعما كالحرير.

البقاء مع الأطفال أكثر إرهاقا من الذهاب إلى العمل
حمض الأزيلايك 

سر جمال بشرتك

النساء لا يحصلن على 

المساعدة خلال انقطاع 

الطمث لأنهن لا يشعرن 

بالراحة عند التحدث عن هذا 

الموضوع مع رؤسائهن

جمال

الإقامة مع الصغار متعبة



 دبي - انطلقـــت بدبي فعاليات برنامج 
شـــهادة رابطـــة المحترفـــين الإماراتية في 
نســـخته الثانية بمحور الإدارة التنفيذية 
لتأهيـــل القيـــادات الرياضيـــة المحترفـــة، 
والـــذي تنظمـــه اللجنـــة بالتعـــاون مـــع 
أكاديميـــة اتحـــاد الإمـــارات لكـــرة القدم 
بمشـــاركة 30 دارســـا من مختلف الأقسام 
والإدارات بالأندية المحترفة، بالإضافة إلى 

رابطة المحترفين الإماراتية.
مســـاعي  ضمـــن  البرنامـــج  ويأتـــي 
الرابطـــة لتأهيـــل الكـــوادر العاملـــة فـــي 
الأنديـــة المحترفة والمؤسســـات الرياضية 
في الدولة في مختلف المجالات التنظيمية 
والإداريـــة، وتنفيـــذا لمبـــادرة تعزيز ثقافة 
الاحتراف الرياضي إحدى مبادرات الخطة 
الاســـتراتيجية 2017-2020، حيث تحرص 
الرابطة بالتعاون مع أكاديمية اتحاد الكرة 

علـــى توفير برنامج متخصـــص ومتكامل 
يقدمـــه خبـــراء مـــن الـــدوري الإنكليـــزي 
والاتحـــاد الأوروبي لكرة القدم لرفع كفاءة 

الكوادر البشرية.
وتم خلال اليوم الأول تســـليط الضوء 
على أهميـــة الرؤية والرســـالة في الأندية 
المحترفـــة، إضافة إلى مقدمـــة حول إدارة 
الأعمال في كـــرة القدم والعمليات اليومية 
فـــي الأندية، والمالية والموازنة، والتخطيط 
والبرمجـــة، ثـــم التعليـــم والتدريـــب في 
انتقـــالات  واســـتثمارات  الأكاديميـــات، 
اللاعبـــين، واســـتثمارات مرافـــق الأندية، 
وربـــط الأنديـــة بالمجتمـــع، ثـــم الهيكلـــة 

والتدريب.
قدم المحاضرات إيـــان ليثوايت، المدير 
التجـــاري بمدارس الاتحاد الإنكليزي لكرة 
القدم ومسؤول الشـــؤون التجارية سابقا 

فـــي نـــادي ويغـــان الإنكليزي ومســـؤول 
الشـــؤون المجتمعيـــة الســـابق فـــي نادي 
بولتـــون. وتخللت محاور الـــدورة برامج 
تطبيقيـــة وتفاعلية مع المشـــاركين لمعرفة 
الاستفادة من المحاور المطروحة، بالإضافة 
إلى تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل.

وتتواصـــل الدورة في يومهـــا الثاني 
الـــدوري،  تطويـــر  حـــول  بمحاضـــرات 
والتخطيـــط على المدى المتوســـط والبعيد 
الأعمـــال  وإدارة  التجاريـــة  والفعاليـــات 
الرقمية وإدارة الموارد البشرية والتوظيف 
في كرة القدم ثم التطوير الإداري. ويشـــهد 
اليـــوم الثالـــث والأخير من الجـــزء الأول 
لـــدورة الإدارة التنفيذيـــة تمثيـــل اللاعب 
في صناعـــة كرة القدم، والهيكل التنظيمي 
للأندية، ووســـائل التواصل مع الشـــركاء 

والإدارات العليا.

  تونــس – عبّــــر المدير الفنــــي لمنتخب 
تونس منــــذر الكبيّــــر عن فرحتــــه بتأهل 
بعد  نســــور قرطاج لنهائيــــات ”الشــــان“ 
الفوز على حســــاب منتخــــب ليبيا (1-2). 
والتقــــى المنتخبــــان فــــي المغــــرب، ضمن 
إياب الــــدور الأخير من التصفيات المؤهلة 
لبطولة أمم أفريقيا للمحليين. وقال الكبيّر 
”لقــــد حققنا المهم وتأهلنا بعــــد فوز جديد 
على منتخب ليبيا“. وأوضح ”ظهرت بعد 
النقائــــص وهذا أمر طبيعــــي، بما أن هذا 
المنتخــــب تكــــوّن منذ أســــبوعين، وهو ما 
يفسّر غياب التفاهم (نسبيا) بين اللاعبين 

على مستوى التمريرات القصيرة“.
كمــــا أجمــــع لاعبــــو منتخــــب تونس 
للمحليــــين علــــى أن تأهلهــــم لنهائيــــات 

”الشــــان 2020“ كان مســــتحقا. وفــــي هذا 
الإطار قال قائد نســــور قرطــــاج الحارس 
معز بــــن شــــريفية في تصريــــح صحافي 
”حققنا ما جئنــــا من أجله إلى المغرب وهو 

الانتصــــار“. وأوضح ”دخلنــــا اللقاء بقوة 
وســــجلنا مبكرا، لكن في الشــــوط الثاني 

تراجعنا للــــوراء وقبلنا هدف التعديل، ثم 
تداركنا ســــريعا الموقف وتقدمنا من جديد 

وحسمنا التأهل بامتياز“.
وبــــينّ ”أمامنــــا وقــــت جيــــد لنحضر 
لنهائيــــات ”الشــــان“، لأن الحصــــول على 
اللقب يعد من أول أهداف منتخب تونس، 
كما أن بطولة ”الشــــان“ ســــتكون مناسبة 
لنثبــــت قدراتنــــا جميعا أمــــام المدرب، من 
أجــــل ضمان مكان في المنتخب الأول الذي 
تنتظــــره مواعيــــد مهمــــة بتصفيــــات أمم 
أفريقيــــا 2021، وتصفيات مونديال 2022“. 
وعلق ماهر الحناشي ”كنا نعلم أن المباراة 
ســــتكون صعبة لقيمة المنافس والأرضية 
الســــيئة، لكــــن رغم ذلك فقــــد دخلنا اللقاء 

جيدا وبادرنا بالتسجيل“.

الســــعودي  الهــــلال  بــــات  الريــاض -   
الأقــــرب لبلــــوغ الــــدور النهائي لمســــابقة 
دوري أبطال آســــيا في كــــرة القدم، وذلك 
عندما يســــتضيف الثلاثاء في إياب الدور 
نصــــف النهائي على ملعــــب جامعة الملك 
ســــعود بالرياض الســــد القطري الباحث 
عــــن المســــتحيل لمواصلــــة مشــــواره فــــي 

المسابقة.
وحســــم الهــــلال، الســــاعي إلــــى لقبه 
الثالــــث فــــي المســــابقة بعد عامــــي 1992 
و2000، بطاقتــــه بشــــكل كبير إلــــى الدور 
النهائي عندما عاد بفوز كبير من الدوحة 
ذهابا 4-1، وسيدخل مباراة اليوم في ظل 
الحالــــة الفنية والمعنويــــة المميزة التي لا 
يعرف خلالها حاليا ســــوى الانتصارات، 
ما وضعه في صدارة الدوري المحلي وعلى 
بعد خطوة من بلوغ نهائي أعرق مسابقة 

في القارة الصفراء. 

ويضــــم الهلال نخبة مــــن نجوم الكرة 
الســــعودية إلــــى جانــــب وجــــود لاعبــــين 
أجانب على مستوى عال، وهذا التعدد في 
الخيارات يمنح مدربــــه الروماني رازفان 
لوشيســــكو مســــاحة لوضــــع التشــــكيلة 

المناســــبة للمباراة. يتطلع الهلال لمواصلة 
تفوقه على الأنديــــة القطرية بصفة عامة، 
والسد على وجه الخصوص في البطولات 
الآســــيوية منذ مــــا يقارب عشــــرين عاما. 
وجهــــز لوشيســــكو فريقه لمواجهة الســــد 
بأفضل طريقة ممكنة بعد الفوز على ضمك 
بثلاثيــــة في المرحلة الســــابعة من الدوري 

المحلي.
ويأمل لوشيسكو في مواصلة مشواره 
الجيــــد مع الهــــلال والمســــتويات الكبيرة 
والنتائج المميزة التي قدمها النادي حتى 
الآن، وقــــد نجح بشــــكل كبير في سياســــة 
”التدوير“ التــــي ينتهجها منذ فترة لإبعاد 
لاعبيــــه عن الإجهــــاد الذي قــــد يؤثر على 
مســــتوياتهم وينعكس ســــلبا على نتائج 

الفريق.
ولعب الهلال تحت قيادة الروماني 12 
مباراة، منها 7 في الدوري و5 في البطولة 
الآسيوية، حيث فاز في 9 مباريات وتعادل 
في اثنتين ولم يخسر إلا في مباراة واحدة 
كانت أمــــام مواطنه أهلي جــــدة في إياب 
الدور ثمن النهائي لمســــابقة دوري أبطال 
آســــيا، لكنهــــا لم تكــــن مؤثــــرة بعدما فاز 
الفريق 4-2 ذهابا. وســــجل هجوم الهلال 
33 هدفــــا، منهــــا 22 في الــــدوري و11 في 
دوري أبطال آســــيا، فيما استقبلت شباكه 
11 هدفا منها 6 فــــي الدوري و5 في دوري 

أبطال آسيا.
الإيطالــــي  الدولــــي  المهاجــــم  وأكــــد 
وزمــــلاءه  أنــــه  جوفينكــــو  سيباســــتيان 
يســــعون للمضــــي قدمــــا لتحقيــــق نتائج 
إيجابيــــة أخرى، وقال ”الهلال يســــير في 
الاتجاه الصحيح لكننا لم نحقق أي شيء 

حتى الآن، ونسعى إلى مواصلة العمل من 
أجل تحقيق المزيد مــــن الانتصارات التي 

تقودنا إلى إحراز الألقاب“.
تشــــكل مبــــاراة الثلاثــــاء التي تجمع 
الهلال والسد، المواجهة الرابعة عشرة بين 
الفريقين آســــيويا، وفاز الأول بثمان منها 
وتعادل ثــــلاث مرات وخســــر مرتين فقط، 
وســــجل 22 هدفا فيما اســــتقبلت شــــباكه 
تســــعة أهــــداف فقــــط. أما على مســــتوى 
مواجهــــة الأندية القطرية آســــيويا، فهذه 
المبــــاراة تحمل الرقــــم 35، كانــــت خلالها 

الأفضلية للهلال 19 مرة مقابل ست هزائم 
(أمام الســــد مرتين، وأم صــــلال والغرافة 
ولخويا والريان)، وتســــعة تعادلات (أمام 
الســــد 3 مــــرات والدحيل مثلهــــا والريان 
مرتين والغرافة)، وسجل الهجوم الهلالي 
خــــلال تلــــك المواجهــــات 64 هدفــــا، بينما 

استقبلت شباكه 38 هدفا.
وتبدو مهمة الســــد، بطل 1989 و2011، 
صعبــــة جدا لقلــــب الطاولة علــــى الفريق 
الســــعودي خصوصا وأنه سيفتقد بسبب 
الإيقاف لخدمات هدافــــه الجزائري بغداد 

بونجاح وعبدالكريم حســــن، أفضل لاعب 
فــــي آســــيا 2018، الــــذي طرد فــــي مباراة 
الذهــــاب وكان خروجــــه نقطــــة تحول في 

المباراة.
وحرص مدرب السد الإسباني تشافي 
هرنانديــــز علــــى رفــــع الحالــــة المعنويــــة 
للفريــــق، الذي مني بثــــلاث هزائم متتالية 
في مبارياته الثلاث الأخيرة (خســــر أمام 
الريــــان في الــــدوري المحلــــي والوكرة في 
مســــابقة كأس قطــــر) وتجهيــــز اللاعبين 
لخــــوض مباراة الثلاثــــاء بإصرار وبروح 

قتالية. ورغم صعوبة المهمة، فإن تشــــافي 
ركز خــــلال اجتماعاته مــــع اللاعبين على 
ضرورة تحقيق الفوز، مؤكدا أنه ”لا يوجد 
مســــتحيل في كــــرة القدم“. ويقــــام الدور 
النهائــــي في 9 و24 نوفمبــــر المقبل، حيث 
يلتقي الفائز من هذه المواجهة التي تشكل 
نهائي منطقة غرب آســــيا، مــــع الفائز من 
نهائي شــــرق آسيا الذي يجمع أوراوا ريد 
ايفرغراند  وغوانغجو  الياباني  دايموندز 
-2صفــــر،  ذهابــــا  الأول  (فــــاز  الصينــــي 

ويلتقيان إيابا الأربعاء).

الهلال السعودي 

يسعى إلى تكرار تفوقه 

الآسيوي على السد

لوشيسكو يأمل في مواصلة 

مشواره الجيد مع الهلال

يتســــــلّح الهلال الســــــعودي بالثقة والفوز العريض في لقاء الذهاب، عندما 
يستضيف السد القطري على بطاقة الظهور في نهائي دوري أبطال آسيا، 
الثلاثاء. ورغم التأخر بهــــــدف مبكر، انتفض الهلال وخرج منتصرا ذهابا 
فــــــي الدوحة، ليصبح على أعتاب الوصول إلى النهائي القاري للمرة الثالثة 

في 6 سنوات.

 باريــس -  تقـــدم البريطانـــي أنـــدي 
موراي، المصنف أول ســـابقا، 116 مركزا 
ليصبـــح الــــ127 فـــي تصنيـــف رابطـــة 
اللاعبين المحترفين الصادر الاثنين، وذلك 
عقب فوزه بلقـــب دورة أنفير البلجيكية. 
وحقـــق مـــوراي (32 عاما)، الأحـــد، لقبه 
الأول منـــذ دورة دبـــي عـــام 2017 والـ46 
في مســـيرته على حســـاب السويســـري 
عودتـــه  بعـــد  فافرينـــكا،  ستانيســـلاف 
للمشاركة في الدورات في يونيو الماضي.
وخضع الأســـكتلندي قبل 10 أشـــهر 
لجراحة صعبة في الـــورك، وعاد اللاعب 
المتـــوج بثلاثـــة ألقـــاب فـــي البطـــولات 
الكبرى (الولايات المتحدة المفتوحة 2012 
وويمبلدون 2013 و2016) الصيف الماضي 
إلى منافسات الزوجي، لاسيما في بطولة 
ويمبلـــدون الإنكليزيـــة، ثالـــث بطـــولات 
الغرانـــد ســـلام، حيث خاض منافســـات 
الزوجي المختلط مع الأميركية المخضرمة 

سيرينا وليامس.
وشارك موراي في دورات عدة آخرها 
دورة شـــنغهاي الصينيـــة، ثامن دورات 
الماســـترز للألف نقطة، الأسبوع الماضي 
عندمـــا خرج من الـــدور الثانـــي على يد 

الإيطالي فابيو فونيينـــي. وفي مقابل 
احتفاظ الفرنســـي أدريـــان مانارينو 
الذي خسر الأحد نهائي دورة موسكو 
بمركزه الــــ44، تقدم الفائـــز باللقب 
الروســـي أنـــدري روبليف تســـعة 
مراكز وأصبح الثاني والعشـــرين، 
محققا أفضل ترتيب في مسيرته. 
أما الكندي دينيس شـــابوفالوف، 
الذي حقق لقبه الأول الأحد بفوزه 
للمركز  فصعد  ستوكهولم،  بدورة 

27 عالميا.
وحافظ الصربي نوفاك 

ديوكوفيتش على صدارة 
الترتيب أمام الإسباني رافائيل نادال 

والسويسري روجيه فيدرر، 

فيمـــا كان التغييـــر الوحيـــد فـــي نادي 
العشـــرة الأوائل خســـارة الروسي كارن 
خاتشـــانوف للمركز الثامـــن الذي احتله 

بدلا منه الياباني كي نيشيكوري.
ومـــن جانبهـــا تقدمت السويســـرية 
بيليندا بنســـيتش ثلاثـــة مراكز لتصبح 
ســـابعة في تصنيـــف رابطـــة محترفات 
كرة المضـــرب، وذلك غـــداة فوزها بدورة 
موســـكو، فيما صعـــدت اللاتفيـــة يلينا 
أوســـتابنكو للمركز الــــ44 عالميا بفوزها 
بدورة لوكســـمبورغ. ولم يطرأ أي تعديل 
على ترتيب الثـــلاث الأوليات، فاحتفظت 
الأسترالية آشـــلي بارتي بالصدارة أمام 
التشـــيكية كارولينا بليشكوفا واليابانية 
ناومي أوســـاكا. وحققت بنســـيتش في 
موسكو لقبها الثاني هذا العام، بعد أول 
فـــي دورة دبـــي في فبرايـــر الماضي، كما 
عادلت باحتلالها للمركز الســـابع عالميا 
أفضل ترتيب في مسيرتها والذي احتلته 

في فبراير 2016.
رولان  بطلـــة  أوســـتابنكو  وعـــادت 
غـــاروس الفرنســـية، ثانـــي البطـــولات 
الأربـــع الكبـــرى، عـــام 2017 إلـــى 
ســـكة الانتصـــارات بفوزها بدورة 
لقبها  وهـــو  الأحد،  لوكســـمبورغ 
عامـــين،  مـــن  أكثـــر  منـــذ  الأول 
 2017 ســـبتمبر  منـــذ  وتحديـــدا 
حـــين توجت بطلة لدورة ســـيول، ما 
ســـمح لها بالتقدم 19 مركـــزا لتصبح 
الـ44 عالميا. وكان ســـبق لأوستابنكو 
أن احتلـــت المركز الخامس عالميا في 

مارس 2018.
ومقابـــل تقدم كل مـــن الكندية 
بيانـــكا أندرييســـكو، الرومانيـــة 
ســـيمونا هاليب والتشـــيكية بترا 
تراجعت  واحـــدة،  مرتبة  كفيتوفـــا 
أربعة  ســـفيتولينا  إيلينا  الأوكرانية 
مراكـــز لتصبح ثامنـــة والهولندية كيكي 

برتنز مركزين.

رابطة المحترفين الإماراتية موراي يتقدم في تصنيف المحترفين

تواصل برنامج تأهيل القيادات

تونس تستهدف بطولة أفريقيا لغير المحترفين

لاعبو منتخب تونس 

للمحليين أجمعوا على أن 

تأهلهم لنهائيات {الشان 

2020} على حساب منتخب 

ليبيا كان مستحقا

موراي (32 عاما) حقق الأحد 

لقبه الأول منذ دورة دبي عام 

2017 والـ46 في مسيرته 

على حساب السويسري 

ستانيسلاف فافرينكا

خوف من الإقصاء

  الرياض- واصلت أندية الهلال وأهلي 
توهجها  والفيصلــــي،  والوحــــدة  جــــدة 
وتميزها فــــي الجولة الســــابعة من عمر 
الدوري الســــعودي للمحترفين. ويتصدر 
الهلال جدول ترتيب البطولة برصيد 19 
نقطة بفارق 4 نقاط عن الوصيف الوحدة، 
و5 نقاط عن أهلي جــــدة والفيصلي بعد 
مرور 7 جولات. وشهدت الجولة السابعة 
إحــــراز 24 هدفا وتســــجيل 7 انتصارات 
وتعادلا وحيدا في مباراة أبها والفيحاء 

بهدف لمثله.
وتصــــدر البرازيلي كارلوس إدواردو 
نجــــم الهــــلال، جــــدول ترتيــــب هدافــــي 
البطولة هذا الموســــم برصيــــد 6 أهداف، 
بفارق هدف عن زميله الفرنسي بافيتمبي 

جوميــــز، ومواطنــــه رومارينيــــو (اتحاد 
جــــدة)، والســــوري عمر الســــومة (أهلي 

جدة)، وكاروليس أندريا (العدالة).
حافــــظ الهلال علــــى صدارته لأفضل 
هجوم برصيد 22 هدفا، يليه العدالة (13 
هدفا)، ثــــم أهلي جدة (12 هدفا)، واتحاد 
جــــدة والاتفاق (11 هدفا لكل منهما). ظل 
النصر كأقوى دفاع حيث اســــتقبل هدفا 
واحدا فقط، يليــــه الفيصلي (3 أهداف)، 
وبعده الوحدة وأهلي جدة والشباب ( 5 

أهداف بمرمى كل منهم).
مــــن  عــــدد  أكبــــر  صاحــــب  الهــــلال 
الانتصــــارات (6 مــــرات)، ثــــم الوحــــدة 
(5 مــــرات)، وأهلــــي جــــدة والفيصلي (4 
انتصــــارات لكل منهما)، أمــــا أقل الفرق 

حصدا للانتصار، ضمك والفتح والرائد 
والفيحاء بانتصار واحد فقط.

أكثر الفرق تعرضا للخســــارة، ضمك 
والفتــــح والاتفاق (5 هزائم لــــكل منهم)، 
يليهــــم العدالة والاتحاد (4 خســــائر لكل 
منهما). الوحدة أكثر الفرق حصدا للفوز 
المتتالي بواقع 5 انتصارات، من بينهم 4 
مع مدربــــه الأوروجوياني كارينيو الذي 

لم يخسر معه.
لم يخســــر أهلــــي جدة تحــــت قيادة 
صالح المحمدي، إذ خاض معه 4 مباريات 
(فــــاز 3 مرات وتعادل فــــي مباراة). وعاد 
النصر لســــكة الانتصارات بعد 3 جولات 
دون تحقيق أي فوز (تعادل أمام الشباب 
وأهلي جدة وخســــر من الحزم). الوحدة 

واتحاد جــــدة والاتفاق، لــــم يحققوا أي 
تعــــادل حتى الآن في الدوري الســــعودي 
للمحترفين، أما الفيحاء والشــــباب فهما 

أكثر فريقين تحقيقا للتعادل (3 مرات).
وتلقــــى الاتفاق 4 هزائم متتالية أمام 
الفيصلي وأبها والهلال والشباب، وآخر 
فوز يعود إلى الجولة الثالثة أمام الحزم. 
وخســــر العدالــــة المبــــاراة الثالثــــة على 
التوالــــي، بعد انطلاقتــــه القوية بتعادله 
مع أهلي جدة، وفوزه في مباراتي ضمك 
وأبها، وخسارته بصعوبة أمام التعاون 
2-3. وتم إقالة التشــــيلي لويس ســــييرا 
من تدريب اتحاد جدة بعد الخســــارة من 
الوحدة بهدف دون رد، كخامس المدربين 

المقالين من المسابقة هذا الموسم.

أرقام مسجلة بعد 7 جولات في الدوري السعودي

الهلال يتطلع لمواصلة 

تفوقه على الأندية 

القطرية بصفة عامة، 

والسد على وجه الخصوص 

في البطولات الآسيوية

10 أشـــهر 
د اللاعب 
بطـــولات 
وحة 2012
ف الماضي 
بطولة  في
 بطـــولات 
نافســـات 
لمخضرمة 

دة آخرها 
من دورات 
ع الماضي 
ي على يد 

مقابل  ي
نارينو
سكو
للقب 
ـــعة
رين،
ته. 
ف، 
زه 
كز 

نادال

بدورة لوكس
ترتيب على
الأسترالية آ
التشـــيكية ك
ناومي أوسـ
موسكو لقبه
فـــي دورة دب
عادلت باحت
أفضل ترتيب
في فبراير 16
وعـــادت
غـــاروس الف
الأربـــع
ســـكة
لوكسـ
الأول
وتح
حـــين تو
ســـمح له
الـ44 عالمي
أن احتلـ
مارس 8
وم
بيانـــ
ســـيمو
كفيتوف
الأوكراني
مراكـــز لتص
برتنز مركزين

ي ي ب
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 واشنطن – يخوض فيلادلفيا سيفنتي 
سيكسرز فعاليات الموسم الجديد بقائمة 
زاخرة بالنجـــوم وطموحات كبيرة. وذلك 
بعد هزيمته أمـــام تورنتو رابتورز (3-4) 
فـــي الدور قبل النهائي لمجموعة الشـــرق 
في الدور الفاصل بالموسم الماضي لدوري 
كرة السلة الأميركي للمحترفين. ويتطلع 
سيكســـرز إلى اســـتغلال قائمته الحافلة 
باللاعبـــين المتميزين للتفـــوق على باقي 
منافسيه في الموسم الجديد الذي تنطلق 
فعالياتـــه اليوم الثلاثـــاء حيث يخوض 
الفريق هذا الموســـم بهدف المنافسة بقوة 

على اللقب.
وقال الكاميرونـــي جويل إمبيد نجم 
وســـط الفريق ”لدينا فريق على مستوى 
البطولة… أمامنا فرصـــة للفوز باللقب“. 
وأوضح زميله الأســـترالي بن ســـيمونز 
”أشعر بأن الجميع أصبح لديهم الحافز… 
أشـــعر بـــأن اللاعبـــين أصبحـــوا أفضل 
ولديهـــم رغبة فـــي الفوز باللقـــب“. وفي 
الموســـم الماضي، بلغ سيكسرز الدور قبل 
النهائي للدور الفاصل بمجموعة الشرق 
للموسم الثاني على التوالي ولكنه خسر 
أمام رابتورز بعد ســـوء الحظ الذي عاند 
الفريق في المباراة الســـابعة الفاصلة في 

هذه المواجهة بين الفريقين.

تغيير ملحوظ

خـــلال الفتـــرة التـــي أعقبـــت نهاية 
الموسم الماضي، شـــهدت صفوف الفريق 
تغييـــرا ملحوظا حيـــث رحل عن صفوف 
الفريق جيمـــي باتلر وجي.جـــي. ريديك 
وحل مكانهما الدومينيكاني آل هورفورد 

وجـــوش ريتشاردســـون. ومـــع وجود 
هاريس،  وتوبيـــاس  وســـيمونز  إمبيد 
ارتفـــع متوســـط طـــول القامـــة بفريق 
سيكســـرز. كما أصبـــح الفريق أفضل 
في الناحية الدفاعية عما كان عليه في 
الموسم الماضي وهو ما ينتظر أن يترك 
أثرا في أداء الفريق ونتائجه بالموسم 

الجديد. وقـــال بريت بـــراون مدرب 
الفريق ”يطمحـــون إلى أن يكونوا 
دفاعـــا ملكيـــا فـــي دوري الســـلة 

الأميركي“.
وخلال فترة الإعداد للموسم 
الجديد، عمد إمبيد إلى إنقاص 
وزنه بشـــكل كبير. وقال اللاعب 

الكاميرونـــي ”لم يكن يبدو أنني ممتلئ… 
هذا الصيف كان رائعا بالنسبة لي حيث 
جعلت نفســـي بحـــال أفضـــل“. وبدا أن 
رحيل باتلر وريديك ســـيؤثر سلبيا على 
قدرات سيكســـرز في التســـجيل ويسمح 
للمنافسين بإغلاق دفاعهم جيدا في وجه 

محاولات سيكسرز.
ورغم هـــذا، كان انضمـــام هورفورد 
الـــذي تألـــق هجوميـــا مع بوســـطن في 
المواســـم الثلاثة الماضية وريتشاردسون 

الـــذي تألـــق مع ميامـــي في الموســـمين 
الماضيين بمثابة دعم كبير لقدرات الفريق 
فـــي التســـجيل إضافة لوجـــود هاريس. 
وتبدو الثقة واضحة على سيكسرز حاليا 
حيث يسعى لاستغلال هذا الفريق الجيد 
للفوز باللقب الذي لـــم يعرف طريقه إلى 

الفريق منذ 1983.

قفزة كبيرة

مثل العديد من فرق الدوري الأميركي 
لكـــرة الســـلة للمحترفـــين، يعتمد دالاس 
مافريكس على ثنائي نشيط من اللاعبين 
ولكنـــه يبـــدو معتمـــدا عليهمـــا بشـــكل 
مختلـــف قليـــلا. وبعـــد ســـنوات طويلة 
اعتمدت الفرق الراغبة في المنافسة بقوة 
على اللقب على ثلاثة نجوم بارزين، يبدو 
أن هـــذه الفرق مثل لـــوس أنجلس ليكرز 
ولوس أنجلس كليبـــرز وبروكلين نيتس 
وهيوســـتن روكيتس قررت الآن الاعتماد 
على عدد أقل حيث أصبـــح التركيز أكثر 
الآن علـــى امتلاك نجمـــين بارزين وبناء 

فريق من حولهما.
والأكثر من هذا أن هذه الفرق اعتمدت 
فـــي اختيـــار هـــذا الثنائي علـــى عنصر 
الخبرة فجاء كل ثنائي في هذه الفرق من 
النجوم المخضرمين. ولكن مافريكس اتبع 
توجهـــا مختلفا قليلا في اختيار الثنائي 
الخاص بـــه حيث يعتمد علـــى اللاعبين 
الدوليين السلوفيني لوكا دونسيتش (20 
عاما) واللاتفي كريســـتابس بروزينجيز 

(24 عاما).
وعندمـــا تنطلـــق فعاليـــات 
الموســـم الجديد لدوري السلة 
صفوف  ســـتخلو  الأميركـــي، 
الألماني  النجم  مـــن  مافريكس 
نوفوتســـكي  ديـــرك  الشـــهير 
للمـــرة الأولـــى فـــي هـــذه الألفية 
حيث اعتزل اللعب بنهاية الموسم 
السلوفيني  المهاجم  وكان  الماضي. 
الشـــاب دونســـيتش قد لفت الأنظار 
إليه بشدة في الموســـم الماضي من خلال 
العـــروض القوية التي قدمهـــا فيما كان 
زميله بروزينجيز ضمن فريق كل النجوم 
فـــي 2018 قبـــل أن يتعـــرض للإصابـــة. 
ومـــع وجود اللاعبين ســـويا في صفوف 
مافريكس خلال الموســـم الجديـــد، يأمل 

الفريق في قفزة حقيقية.

سيكسرز يتسلح بفريق زاخر بالنجوم

مدريـــد  ريـــال  ينطلـــق   – إســطنبول   
الإســـباني، صاحب الرقم القياســـي بعدد 
الألقاب (13)، في رحلـــة محفوفة بالمخاطر 
حـــين يحـــل الثلاثاء في إســـطنبول ضيفا 
على قلعة سراي التركي في الجولة الثالثة 
من منافســـات المجموعة الأولى لمســـابقة 

دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
ويـــدرك النـــادي الملكـــي أنـــه يخوض 
مباراة الثلاثاء في وضع مختلف تماما عن 
زيارته الأخيرة إلى ملعب قلعة سراي حين 
اكتســـح الأخير 1-6 فـــي دور المجموعات 
لموسم 2014-2013، ليس لأنه خسر وحسب 
كريســـتيانو  البرتغالـــي  النجـــم  جهـــود 
رونالدو الذي سجل ثلاثية في تلك المباراة، 
بـــل لأن فريق المدرب الفرنســـي زين الدين 
زيدان خسر الكثير من هيبته بعد الخروج 

المخيب من الدور الثاني الموسم الماضي.
ويضاف إلى هـــذا الواقع الذي فرضه 
أياكـــس الهولنـــدي علـــى النـــادي الملكي 
الموســـم الماضي وجرده من لقـــب احتكره 
لثلاثـــة مواســـم متتالية، أن فريـــق زيدان 
يدخل مباراة إسطنبول على خلفية هزيمة 
أولـــى فـــي الـــدوري المحلي الســـبت على 
يـــد مايـــوركا، كما أنه حصـــد نقطة يتيمة 
مـــن مباراتيه الأوليين فـــي دوري الأبطال 
بخســـارته القاســـية أمـــام باريس ســـان 
جرمان الفرنسي (3-0) وتعادله على أرضه 

مع كلوب بروج البلجيكي (2-2).

وكان زيدان واضحا بعد الخسارة أمام 
مايـــوركا (1-0) بقوله إن الـــدوري المحلي 
”يجـــب أن يكـــون الأولويـــة الرقـــم واحـــد 
بالنســـبة إلينا. إنـــه (الدوري) المســـابقة 
الأطول والمســـابقة التـــي لا يجب أن نفرط 
بها وســـأضع ذلـــك في أذهـــان اللاعبين“. 
وعلـــى الرغم مـــن جعله الـــدوري المحلي 
المســـابقة الأهـــم، عمد زيدان الســـبت إلى 
إدخـــال تعديـــلات على تشـــكيلته من أجل 
التحضيـــر بأفضـــل طريقـــة لمبـــاراة قلعة 
ســـراي الذي يقف على المســـافة ذاتها من 
عمـــلاق مدريد ولكل منهمـــا نقطة واحدة، 
فيما يتصدر ســـان جرمان الترتيب بســـت 

نقاط قبـــل أن يحـــل الثلاثـــاء ضيفا على 
كلوب بروج (نقطتان).

ويشـــكل ملعب ”علي ســـامي ين سبو 
كومبليكســـي“ عقدة لريال مدريد إذ لم يفز 
ســـوى مرة من أصل أربـــع زيارات، أولاها 
عـــام 2000 فـــي الكأس الســـوبر الأوروبية 
(2-1 بعـــد التمديد)، ثم ذهـــاب ربع نهائي 
دوري الأبطـــال عام 2001 (3-2 قبل أن يفوز 
إيابا 0-3) وإياب الدور ذاته عام 2013 (2-3 
بعد الفوز ذهابـــا 0-3 أيضا)، وصولا إلى 
فـــوزه الأول والوحيـــد عـــام 2013 في دور 

المجموعات (6-1).
ومـــن المتوقـــع أن يقطع ســـان جرمان 
أكثـــر من نصف الطريق نحو ثمن النهائي 
حتى في ظل غياب النجم البرازيلي نيمار 
الذي افتقده نـــادي العاصمة في مباراتيه 
الأوليـــين بســـبب الإيقـــاف لكنه ســـيغيب 
الثلاثـــاء بســـبب إصابة تعـــرض لها مع 
منتخب بلاده وســـتبعده عن الملاعب حتى 

منتصف الشهر المقبل.
الألمانـــي  المـــدرب  فريـــق  ويحـــل 
تومـــاس توخـــل ضيفا على كلـــوب بروج 
متســـلحا بعودة نجميـــه كيليـــان مبابي 
والأوروغويانـــي إدينســـون كافانـــي مـــن 
إصابـــة أبعدتهمـــا طويـــلا عـــن الملاعب، 
وبالاندفـــاع المعنـــوي الحاصـــل عليه من 
فـــوزه الرابـــع تواليا في الـــدوري المحلي 
والـــذي حققه الســـبت علـــى مضيفه نيس 
(1-4) بفضـــل ثنائيـــة للأرجنتينـــي أنخل 
دي ماريا وهدف للبديل مبابي الذي صنع 
الرابع للأرجنتيني الآخر ماورو إيكاردي.

وفي المجموعة الثانية، يســـعى بايرن 
ميونيخ الألماني إلـــى التأكيد بأن الهزيمة 
التاريخية التي ألحقها في الجولة الماضية 
بتوتنهام الإنكليـــزي وصيف البطل (7-2) 
بفضـــل رباعية ســـيرج غنابـــري، لم تكن 
وليدة الصدفة بل أنـــه عازم على أن يكون 
منافســـا جديا علـــى الفوز باللقـــب للمرة 
الأولـــى منذ 2013، وذلك حـــين يحل ضيفا 

ثقيلا على أولمبياكوس اليوناني.
لكـــن علـــى مـــدرب النـــادي البافاري 
الكرواتي نيكو كوفاتش إخراج لاعبيه من 
الوضع المعنوي المهزوز الناجم عن فشلهم 
في تحقيق الفوز فـــي المباراتين المحليتين 
اللتين خاضهما النادي بعد فوزه الكاســـح 
على توتنهام في لندن، إذ سقط على أرضه 
أمـــام هوفنهـــايم (2-1) ثم تعادل الســـبت 
مع أغســـبورغ (2-2) بعـــد أن كان متقدما 
حتى الوقت بـــدل الضائع. ولم يكتف بطل 
الـ“بوندسليغا“ بخسارة نقطتين فقط أمام 

أوغسبورغ، بل خسر أيضا جهود مدافعه 
الدولي نيكلاس زوليه الذي تعرض لتمزق 
فـــي الربـــاط الصليبـــي لركبته اليســـرى 

وسيبتعد عن الملاعب لفترة طويلة.
وعلـــى الرغـــم مـــن الوضـــع المعنوي 
المهـــزوز، يبدو بايرن مرشـــحا للعودة من 
بيرايـــوس بفـــوزه الثالث تواليـــا في هذه 
المجموعـــة التـــي تشـــهد مبـــاراة محاولة 
النســـيان لتوتنهام (نقطة) على أرضه ضد 
النجم الأحمر الصربي (3 نقاط)، والخامس 
من أصل خمس مواجهـــات له مع مضيفه 
اليوناني (المواجهات الأربع الســـابقة في 
دور المجموعـــات وســـجل فيهـــا بايرن 14 

هدفا مقابل هدفين فقط في شباكه).
على غرار بايرن وسان جرمان، سيكون 
مرشـــحا  الإنكليـــزي  ســـيتي  مانشســـتر 
فـــوق العادة لتحقيق فـــوزه الثالث تواليا 
فـــي المجموعـــة الثالثـــة حين يســـتضيف 
الوافـــد الجديـــد إلـــى المســـابقة أتالانتـــا 
الإيطالي الذي خســـر مباراتيـــه الأوليين، 
فيما يأمل شـــاختار دانييتسك الأوكراني 
في الاســـتفادة من عامـــل الأرض لتحقيق 
فوزه الثالـــث على حســـاب دينامو زغرب 

الكرواتي.
وسيسعى كريستيانو رونالدو ورفاقه 
في يوفنتـــوس الإيطالي إلـــى الإبقاء على 
صدارتهم حين يســـتضيفون لوكوموتيف 
موسكو الروســـي ضمن المجموعة الرابعة 
التـــي جمع فيها فريق ”الســـيدة العجوز“ 
أربـــع نقـــاط، على غـــرار أتلتيكـــو مدريد 
الإســـباني الذي يستضيف باير ليفركوزن 

الألماني (دون نقاط).
وهناك 4 أندية تســـعى لحصد النقطة 
الأولى فـــي البطولة، والهروب من شـــبح 
الإقصاء المبكر مـــن دور المجموعات. وقدّم 
أتالانتا الإيطالي صورة باهتة في مشاركته 
الأولى بدوري الأبطال، بالخســـارة خارج 
ميدانـــه (4-0) أمام دينامـــو زغرب، قبل أن 
يســـقط على ملعب سان سيرو بنتيجة (-2

1) أمام شاختار في المجموعة الثالثة.
وبدوره يبحث باير ليفركوزن الألماني، 
وصيـــف البطولـــة عـــام 2002، عـــن حصد 
النقطـــة الأولـــى فـــي المجموعـــة الرابعة، 
بعد ســـقوطه على ملعبه بـــاي أرينا أمام 
لوكوموتيف موسكو الروسي بنتيجة (-2
1)، وخسارته خارج ميدانه أمام يوفنتوس 

.(3-0)
يعانـــي  الســـابعة،  المجموعـــة  وفـــي 
بنفيكا البرتغالي في مشـــاركته الأوروبية 
هذا الموســـم، فقد خســـر علـــى أرضه أمام 
لايبزيـــغ الألمانـــي بنتيجـــة (1-2)، قبل أن 
يتكبـــد الهزيمة الثانية أمام زينيت ســـان 
بطرســـبرغ الروســـي بنتيجة (1-3) خارج 
ميدانـــه. وأخيرا وفي المجموعـــة الثامنة، 
سقط ليل الفرنسي في الجولة الأولى أمام 
أياكـــس الهولندي بثلاثية نظيفة، وســـقط 

على ميدانه أمام تشيلسي بنتيجة (2-1).

السباق القاري طوق النجاة

 لنــدن – سيشـــارك الكنـــدي نيكولاس 
لطيفي، المرشـــح البارز لخلافة البولندي 
روبـــرت كوبيتســـا فـــي وليامز الموســـم 
القـــادم، فـــي التجارب الحـــرة الأولى في 
السباقات الثلاثة المقبلة في بطولة العالم 

فورمولا-1 للسيارات. 
وقـــال الفريـــق فـــي بيـــان الاثنين إن 
ســـيارة  ســـيقود  الاحتياطـــي  الســـائق 
كوبيتســـا في حصـــة التجـــارب الأولى 
لســـباق المكســـيك يـــوم الجمعـــة القادم 
وسيارة جورج راســـل في أوستن بولاية 

تكساس في الأسبوع التالي.
وسيكون السباق الثالث في البرازيل. 
وقـــال ديـــف روبســـون كبير مهندســـي 
السباقات في وليامز ”سينضم نيكولاس 
لطيفـــي لنا هذا الأســـبوع لخوض حصة 
التجارب الأولـــى“. وتابع ”قام نيكولاس 
بعمل رائع في كل مرة قاد فيها الســـيارة 
هذا الموســـم ونحن سعداء بعودته لمعرفة 

انطباعاته عن التحديثات الأخيرة“.
ويحتل لطيفي (24 عاما) المركز الثاني 
فـــي ترتيب بطولة الفورمولا-2. وشـــارك 
بالفعـــل في عدد من حصص التجارب مع 

وليامز هذا الموسم. ويبحث وليامز، الذي 
يستعين بمحركات مرســـيدس، عن بديل 
لكوبيتســـا الذي أعلن الشهر الماضي أنه 

سيغادر الفريق في نهاية الموسم.
وفـــي ســـياق متصـــل، أكّـــد ســـائق  
الفورمولا-1  فـــي فريـــق  ويليامز   جورج 
راسل  انه غير نادم على الانضمام لفريق 
ويليامـــز. يذكر أن فريق ويليامز يخوض 

أسوأ موسم له في الفورمولا-1 منذ عقود 
وهو يحتـــل المركز الأخير فـــي البطولة. 
وقال راسل ”لم أكن أعلم ما ينتظرني في 
موسمي الأول في الفورمولا-1. أنا سعيد 
بمسيرة الأمور، ولقد تعلمت الكثير حين 
كنـــت أتعـــرض للمصاعب. لقـــد تطورت 
الســـيارة كثيرًا هذا الموســـم واعتقد أننا 
سننافس بقوة أكبر في المواسم المقبلة“.

نيكولاس يشارك في حصص تجارب مع وليامز

المهمة صعبة

ريال مدريد في رحلة قارية محفوفة 
بالمخاطر إلى إسطنبول

بايرن يسعى للتأكيد وسيتي في طريق مفتوح
تعود عجلة دوري أبطال أوروبا للدوران من جديد هذا الأسبوع، من خلال 
ــــــات الجولة الثالثة من دور المجموعات، التي قد تلعب دورا كبيرا في  مباري
تقريب أندية مــــــن التأهل إلى دور الـ16، ودفع أخرى للخروج من البطولة. 
وهناك 4 أندية تمكنت من تحقيق العلامة الكاملة في أول جولتين، وتسعى 

لمواصلة سجل الانتصارات لوضع قدم في الأدوار الإقصائية.

كريستيانو ورفاقه في 
يوفنتوس يسعون إلى 

الإبقاء على صدارتهم حين 
يستضيفون لوكوموتيف 

موسكو الروسي

 برليــن – أكـــد رئيـــس بايـــرن ميونيخ 
الألمانـــي أولـــي هونيـــس أن قطـــب دفاع 
فريقه نيكلاس زوليه الذي تعرض لإصابة 
خطيرة في الركبة، لـــن يتعافى في الوقت 
المناسب للمشـــاركة في كأس أوروبا 2020 
فـــي كرة القـــدم. ونقلت وســـائل إعلام عن 
هونيس قوله ”يبدو أن الموســـم قد انتهى 
بالنسبة له، يمكنه أن ينسى كأس أوروبا“.

وأصيـــب اللاعـــب البالـــغ مـــن العمر 
24 عامـــا بتمـــزق فـــي الربـــاط الصليبي 
للركبة اليســـرى الســـبت في المباراة ضد 
أوغســـبورغ (2-2) فـــي الـــدوري المحلي، 
وخضـــع الاثنين لعمليـــة جراحية. وأعرب 
مـــدرب المنتخـــب الألمانـــي يواخيـــم لوف 
عن أســـفه للخبر الســـيئ جـــدا، مكررا أن 
زوليه كان ركيزة في مشـــروعه لإعادة بناء 

المانشافت لكأس أوروبا.
وســـيكون غيـــاب زوليـــه مزعجا جدا 
للمـــدرب الذي أرغم فجـــأة الثنائي جيروم 
بواتينـــغ وماتس هوميلـــس على الاعتزال 

الدولي فـــي مارس الماضي حـــين أكد عدم 
حاجتـــه إلى خدماتهمـــا. وأكدت العروض 
الأخيـــرة للمنتخب الألماني أن لوف لم يجد 
بعد خط دفاعه المثالي حيث كان زوليه (24 
مباراة دولية) العنصر الأساســـي الوحيد 

في قطب الدفاع.

فـــي بايـــرن ميونيـــخ، يملـــك مدربـــه 
الكرواتـــي نيكـــو كوفاتـــش العديـــد مـــن 
اللاعبـــين القادريـــن على اللعـــب في قطب 
الدفـــاع بينهم الفرنســـيان بنجامان بافار 
ولـــوكاس هرنانديـــز والإســـباني خافـــي 
مارتينيز. ولدى سؤاله عن إمكانية البحث 
عـــن مدافع إضافي خلال فتـــرة الانتقالات 

الشـــتوية، قال هونيس ”لن نبحث عن أي 
شخص“.

واعتـــرف يواخيـــم لـــوف أن إصابـــة 
زوليه تمُثـــل ضربة للمشـــروع الذي بدأه 
مؤخرا وعمله على بناء فريق شـــاب لحين 
الوصـــول لبطولة يـــورو 2020. وعبر لوف 
عـــن مخاوفه من تأثير هـــذه الإصابة على 
تطـــور فريقه الشـــاب، لاســـيما وأن زوليه 
كان ركيزة أساســـية في قلب الدفاع طوال 
الفتـــرة الماضية. وأضاف لـــوف ”نيكلاس 
بمثابـــة واجهـــة لجيل الشـــباب، فهو كان 
أحد العناصر الأساسية في خططنا، وكان 

يشارك بانتظام معنا وكذلك مع فريقه“.
رغـــم ذلك، أكـــد لـــوف أنه ســـيحاول 
التخلص من هذه الضغوط، معربا عن أمله 
في عودة زوليه سريعًا، لدعم المانشافت في 
أقرب وقـــت ممكن. ومن المتوقـــع أن يعود 
ماتس هوميلز، مدافع بوروسيا دورتموند، 
لقائمـــة خيارات لوف في خط الدفاع خلال 

الفترة المقبلة، لتعويض غياب زوليه.

زوليه لن يشارك في كأس أوروبا 2020

الموسم انتهى بالنسبة 
إلى زوليه، يمكنه أن 

ينسى كأس أوروبا

أولي هونيس

ة 

الكاميروني جويل إمبيد 
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 خســــرت الصحافة الصفــــراء الكثير 
من المكاســــب التــــي حصدتهــــا بعد أن 
مــــدّت من يقفــــون خلفهــــا بذخيرة حية 
للاســــتمرار مــــن واقــــع اعتمادها على 
الإثارة والتشــــويق، حيث جذبت إليها 

قطاعا كبيرا من القرّاء في وقت معينّ.
اليــــوم أصبحــــت بعــــض وســــائل 
الإعــــلام، وبالطبــــع وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي، تقــــدم وجبــــات مصبوغة 
بجميــــع ألــــوان الطيف، لكــــن لم تحقق 
نجاحــــا ملموســــا، وأخفقــــت في ضخ 
الصحافــــة  عــــروق  داخــــل  الحيويــــة 

والعاملين فيها.
تحتــــاج  معقــــدة،  مشــــكلة  وهــــي 
يتجــــاوز  مضــــن  علمــــي  جهــــد  إلــــى 
معادلــــة العلاقة التقليديــــة بين القارئ 
كبيرة  تغيّــــرات  وشــــهدت  والصحيفة، 
مؤخــــرا، ولــــم تتمكــــن مــــن إســــعافها 

وخروجها من كبوتها.
اقترح أحد شــــيوخ المهنة ســــاخرا، 
أن يكون الأمل في الاستفادة من نظرية 
مصرع السفاح الشــــهيرة، تصورت أنه 
يتحدث عن منهج علمــــي في الصحافة 
أجهله ولم أدرســــه في كلية الإعلام، أو 

أقرأ عنه.
عندمــــا وجدنــــي الرجــــل مشــــدودا 
لحديثه، ذكّرني بعنوان شــــهير نشــــرته 
جريدة الأخبار فــــي 10 أبريل 1960، قال 
”مصرع الســــفّاح جمال عبدالناصر في 

باكستان“.
تذكــــرت الواقعــــة، لأنهــــا أصبحت 
”ماركــــة“ مســــجلة فــــي تاريــــخ الإعلام 
المصري علــــى الأخطاء الفنيــــة المثيرة، 
وترتب عليها تأميــــم الصحافة وفرض 
وصاية كبيرة وقيــــود صارمة، تباينت 
من زمن سياسي لآخر، واتسع التضييق 
وانكمش لكن معالمه الرئيسية مستمرة 

وبأشكال مختلفة.
عبّرت تفاصيل قصة مصرع السفاح 
عــــن حجــــم الغــــبن السياســــي في حق 
الصحافــــة، حيــــث كان الرئيس الراحل 
جمــــال عبدالناصــــر فــــي زيــــارة مهمة 
لباكســــتان، فــــي الوقت الــــذي نجحت 
فيه قــــوات الأمن في القبض على أخطر 
مجرم في ذلك الوقت شغل الرأي العام.

كتبــــت صحيفة الأخبــــار وقتها في 
المانشــــيت ”مصــــرع الســــفاح“، وهــــي 
متصورة أنها تزف خبرا جميلا للناس، 
وفي السطر التالي ”الرئيس عبدالناصر 
في باكستان“. ولسوء الحظ أن السطر 
الثاني ألحق بالأول دون فواصل، فحمل 
الفاجعــــة لجريدة الأخبــــار والصحافة 

المصرية كلها.
يبــــدو أن الصحافــــي الشــــيخ، كان 
يقصــــد أننا ســــوف نواجــــه المزيد من 
تداعيات خبــــر الســــفاح، محمود أمين 
ســــليمان، إذا لــــم يتــــم التوفيــــق بــــين 
متناقضــــات كثيرة، سياســــية ومهنية، 
ونبحث عن وســــيلة جيدة تعيد الحياة 
لصحافــــة لم تعــــد بحاجة إلــــى قوانين 
لتأميمها. فقد أدت التطورات المتلاحقة 
بهذا الــــدور على أكمل وجــــه، وعجزنا 
عن معرفة معنى الجمع العشــــوائي بين 
الســــطر الأول والثانــــي حتــــى الآن في 

نظرية مصرع السفاح.

صباح العرب

مصرع السفاح

محمد أبوالفضل

ح ب

 نيودلهــي – ألزمـــت مدرســـة هندية 
طلابهـــا بوضـــع صناديـــق على 
رؤوســـهم داخـــل فصولهم، 
أثنـــاء  الغـــش  لمنـــع 

الامتحانات.
”ســـي. شـــبكة  وذكـــرت 

إدارة  أن  الاثنيـــن،  أن.أن“، 

المدرســـة الواقعـــة في مدينـــة هافيري، 
بولايـــة كارناكاتا (جنـــوب غرب) أجبرت 
الطلاب على تغطية رؤوســـهم بصناديق 
مغلقـــة باســـتثناء فتحـــة أمـــام الوجـــه 
لرؤيـــة ورقة الإجابـــة. وتعيق الصناديق 
رؤيـــة الطلاب مـــن يجلســـون بجوارهم.
وقـــال وزيـــر التعليـــم في الولايـــة، أس. 

ســـوريش كومار، إن ما فعلته المدرســـة 
”غيـــر مقبـــول“. وأضاف ”ليـــس من حق 
أحد معاملة أي شخص، لاسيما الطلاب، 
كحيوانات.. هذا الإجراء ســـيتم التعامل 

معه على نحو مناسب“.
بدورها، اعتذرت إدارة المدرســـة عن 
هـــذه الممارســـة. وقال أم.بي ســـاتيش، 

مديـــر المدرســـة في رســـالة للســـلطات، 
إن هذه الممارســـة كانـــت اختيارية وتم 

إخطار أولياء الأمور بها مسبقا.
وأضاف أنه لم يتم تطبيق ذلك إلا مع 
الطلاب الذيـــن وافق أولياء أمورهم أوّلا، 
وأن الأمر شمل 72 طالبا وطالبة فقط على 

مستوى المدرسة.

 لنــدن – ســـتكون الممثلة 
البريطانية  الأزياء  وعارضة 
كارا ديليفين أول من سيلتقط 
بفضـــل  الفضـــاء  ســـيلفي 
تعاقدها مع شـــركة سامسونغ 
في إطـــار مهمة ”بين المجرات“ 
التي ســـتطلقها الشركة الكورية 

الجنوبية الأربعاء.
الأزياء  عارضـــة  تتعـــاون 
والممثلـــة البالغة مـــن العمر 
27 عامًا مع شـــركة سامسونغ 
كجزء مـــن أحـــدث مهامها بين 
المجـــرات، والتي ســـتطلق في 23 

أكتوبر.

ويمكـــن إرســـال الصور إلـــى موقع 
”ميشـــن كونتـــرول“ التابع لسامســـونغ 
لتمنح الأخيرة زبائنها ”سيلفي الفضاء“ 
بعـــد اختيار الفائزين بشـــكل عشـــوائي 
لتظهر صورهم فـــي الفضاء حتى نهاية 
الشـــهر الحالـــي وهـــو تاريـــخ انتهـــاء 

المنافسة.
”ســـيلفي  صـــور  تطبيـــق  ويجـــري 
باســـتخدام هاتفي ”غالاكســـي  الفضاء“ 
فايف جي وتان أس“، حيث نُقل أحدهما 
إلى ارتفاع 65 ألف قدم (19812 مترا) فوق 
ســـطح الأرض، في منطاد هيليوم عملاق 
قادر على تحمل درجات حرارة تصل إلى 
65 درجـــة مئويـــة تحت الصفـــر. والآخر 

موجود في ســـاحة تجربة ”سامســـونغ 
كاي.إكـــس“، التـــي افتُتحـــت حديثا في 

كينغز كروس بالعاصمة البريطانية.
وسيستقبل الهاتف ”الفضائي“ صور 
سيلفي مرســـلة من الأرض، ويضعها في 
لقطـــات حيـــة للكوكب، مـــا يخلق صور 

”سيلفي الفضاء“ مخصصة ومحدودة.

وبعـــد ذلك، ستُرســـل الصـــورة إلى 
الأرض لصاحبها مباشـــرة، لنشرها على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وأعلنـــت كارا ديليفيـــن عـــن الحملة 
الجديـــدة في بـــث حي على حســـاباتها 
على مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت 
”أحـــب فكـــرة الســـفر إلـــى الفضـــاء ولا 

أســـتطيع الانتظار لقيادة مهمة ســـيلفي 
الفضاء من سامسونغ“.

وأضافت ”إنني أخطط بالفعل لأجعل 
هذه الصورة الشـــخصية الأكثر ملحمية 
علـــى الإطـــلاق، وأتطلع إلـــى رؤية كيف 
يفســـر المعجبون التحدي ليتمكنوا من 

الحصول على وجوههم في الفضاء“.
ويعدّ ســـيلفي الفضـــاء أحدث حيلة 
ســـيلفي من سامســـونغ، التي عقدت في 
الســـابق شـــراكة مع المذيعة الأميركية 
المشـــهورة إليـــن ديجينيـــرس في حفل 
توزيـــع جوائـــز الأوســـكار لعـــام 2014 
لالتقاط واحدة من أشـــهر صور السيلفي 

على الإطلاق.

صناديق على الرأس لمنع الغش في مدرسة هندية

كارا ديليفين أول شخص يلتقط سيلفي الفضاء

 – المتحــدة)  (الولايــات  كليفلانــد   
انطلقـــت فـــي كليفلانـــد (ولايـــة أوهايو 
في شـــمال الولايات المتحـــدة)، الاثنين، 
محاكمـــة مدوّيـــة تطـــال عـــدّة شـــركات 
صيدلانية كبيـــرة متّهمـــة بتأجيج أزمة 
الأفيونيـــات التي تودي بحياة عشـــرات 

الأشخاص يوميا في البلاد.
وبعد الإخفاق فـــي التوصّل إلى حلّ 
توافقـــي، الجمعة، بين كبـــار الموزّعين 
والمدّعين، قد تكون هذه المحاكمة الأكبر 
من نوعها والأكثر كلفة في البلد منذ تلك 
التي تمّـــت فيها مقاضاة شـــركات التبغ 
في تســـعينات القرن الماضي. وتبيّن في 
تلك الفتـــرة أن عمالقة القطاع تســـتّروا 
على مخاطر الســـجائر لتحقيق مزيد من 

الأرباح.
والأمر سيان في هذه المحاكمة التي 
هي أول محاكمة فدرالية تقام في ســـياق 
أزمة الأفيونيـــات ويتّهم فيها المنتجون 
والموزعـــون بأنهـــم كانوا علـــى علم تام 
بمخاطـــر منتجاتهـــم المســـكّنة لـــلآلام، 
لاســـيّما تلك التي تحتوي على الفنتانيل 
وهي مـــادة أقـــوى بخمســـين مـــرّة من 
الهيروين تســـبب إدمانا شديدا، أغرقوا 
بها السوق خلال السنوات الـ15 الأخيرة، 
متغاضين عن مؤشـــرات الإنذار لتحقيق 

أرباح طائلة.
وتجمع المحاكمة 

التي أقيمت 
أمام المحكمة 
الفدرالية في 

كليفلاند 2300 مشـــتك، من ولايات ودوائر 
إداريـــة وبلديـــات، فضلا عـــن قبائل من 
الهنـــود الأصليين. وهـــم يتواجهون مع 
بعـــض مـــن أكبـــر شـــركات التوزيع في 
المجـــال الصيدلاني ألا وهـــي ”كاردينال 
بيرغـــن“،  “أميريســـورس  هيلـــث“، 
الأدويـــة  مصنـــع  كـــورب“،  “ماكيســـون 
الصيدليات  وسلسلة  ”تيفع“  الإسرائيلي 
”وولغريـــن بوتـــس آلاينـــس“، فضلا عن 

موزع صغير في أوهايو ”هنري شاين“.
وقد تفاوضت مختبرات ”جونســـون 
أند جونســـون“ مـــن جهتها علـــى اتفاق 
دولار  مليـــون   20.4 قيمتـــه  بالتراضـــي 
مـــع منطقتين فـــي أوهايو همـــا من بين 

المشتكين البالغ عددهم 2300.
وفي أغســـطس، فرض على الشـــركة 
دفع 572 مليون دولار إلى ولاية أوكلاهوما 
تعويضا عمّا تكبّدته الســـلطات لاحتواء 

أزمة الأفيونيات.
دان  الفدرالـــي  القاضـــي  ومـــارس 
بولســـتر ضغوطات لأشهر بغية التوصل 
إلى اتفـــاق بالتراضي، علـــى أمل تفادي 
هـــذه المحاكمة الطويلـــة والمريرة التي 
انطلقـــت الاثنين. لكن تعذّر على الأطراف 
التوصل إلى اتفاق على أساس 48 مليارا 
تدفع 18 مليارا منها نقدا، بعد لقاء أخير 
عقد الجمعة بين ممثلي الشـــركات الست 

ومحامي المشتكين.
وأيّـــدت أربع ولايات الحـــلّ المقترح، 
لكـــن جهات أخـــرى بما فيهـــا الكثير من 
صغار المشتكين أعربت عن عدم رضاها 

عـــن المبلغ النهائي وذلـــك المقترح دفعه 
نقدا خصوصا.

وكانـــت الولايـــات الأربـــع تريد نقل 
الأمـــوال إلى ميزانياتها العامة لتتصرّف 
فيها كيفما تشـــاء. لكن الولايات الأخرى 
والبلديـــات تريد أن تقدم لها هذه المبالغ 
كـــي يتســـنّى لهـــا أن تعالـــج مباشـــرة 
تداعيات الأزمة، مـــن خلال تمويل أنظمة 
المثقلة  الاجتماعـــي  والضمـــان  الصحة 
بالأعباء ومســـاعدة العائـــلات المديونة 
بســـبب إدمان البعض من أفرادها، فضلا 
عن معالجـــة الأطفال الذيـــن يولدون مع 

إدمان على مسكّنات الآلام. وكان المدعي 
العـــام فـــي أوهايـــو دايف يوســـت قال 
الأســـبوع الماضـــي ”كلّ الخبـــراء الذين 
تعمّقوا في دراســـة هذه المشكلة خلصوا 
إلى أن البلد سيواجه تداعيات هذا النوع 
من المخـــدرات طوال ســـنوات. وينبغي 
اســـتخدام كلّ الأموال الموفّرة لحلّ هذه 

المشكلة وليس لأي شيء آخر“.
ومـــا كان المبلـــغ الوارد فـــي الاتفاق 
ليشكّل سوى جزءا من الموارد المطلوبة 
فعلا لاحتواء وباء الأفيونيات الذي أودى 
بحياة 400 ألف شـــخص بين 1999 و2018 

والذي لا يزال يتسبب بأكثر من 130 حالة 
وفاة في اليوم الواحد.

الأســـبوع  نشـــرت  دراســـة  وقـــدّرت 
الماضـــي كلفة الأزمة بــــ631 مليار دولار 
كحـــدّ أدنـــى بيـــن 2015 و2018. وتشـــير 
التقديـــرات المطروحة لهذه الســـنة إلى 

كلفة تراوح بين 172 و214 مليارا.
لكـــن المجتمعـــات غالبا مـــا تواجه 
ضغوطـــات مالية شـــديدة وتســـتصعب 
مـــا  المحاكـــم،  فـــي  ســـنوات  تمضيـــة 
يصبّ عـــادة لصالـــح شـــركات التوزيع 

والمختبرات.

تعد محاكمة شــــــركات صيدلانية كبيرة متّهمة بتأجيج أزمة الأفيونيات التي 
تودي بحياة عشرات الأشخاص يوميا في الولايات المتحدة، والتي انطلقت 
في كليفلاند الاثنين، الأكبر من نوعها والأكثر كلفة في البلد منذ تسعينات 

القرن الماضي.

محاكمة تاريخية لأفيونات طبية صارت كالوباء

مسكنات للألام خطرة

فتيات إماراتيات يركضن، الاثنين، على الشاطئ خلال مهرجان دلما للإبحار، قبالة ساحل الجزيرة الواقعة على بعد حوالي 40 كيلومترا من العاصمة أبوظبي
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 دكا – أصبحـــت اللحـــى المصبوغة 
بالحنـــاء منتشـــرة جدا في شـــوارع دكا 
عاصمة بنغلاديـــش وتراوح الألوان بين 
الأحمـــر القانـــي وتدرّجـــات مختلفة من 
البرتقالـــي. وباتـــت ألوان هـــذه اللحى 
الميل السائد للرجال المسنين الساعين 
إلـــى الظهـــور بمظهـــر أكثر شـــبابا مع 

مجموعة واسعة من خيارات الحناء.
ويقول مهبوبول بشـــار الخمســـيني 
”أستخدم الحناء منذ أشهر وأحب الأمر“ 
فيمـــا تعكـــس بســـمته فرحتـــه بمظهره 

الجديد. 
ويؤكـــد أبوالميـــة وهو حـــارس في 
متجر محلي للخضـــار يبلغ 60 عاما، أن 
هـــذه الألـــوان النابضة قد تحـــول حياة 
الفـــرد. ويوضح ”أنا أحب ذلك. وعائلتي 

تقول بأني أبدو أكثر شبابا وجمالا“.
وكانت الحناء تستخدم بشكل واسع 
منـــذ عقود فـــي البـــلاد لكن شـــعبيتها 
ارتفعـــت فـــي الفترة الأخيـــرة. فبات من 
المستحيل المشـــي في الشوارع في أي 
مدينـــة بنغالية من دون رؤية هذه اللحى 

المصبوغة بألوان زاهية.
ينتشـــر الشـــعر البرتقالـــي إمّا على 
اللحـــى أو الشـــاربين أو الـــرأس بفضل 

شـــعبية الصبـــاغ المأخـــوذ مـــن نبتـــة 
الحنـــاء. ويقـــول ديـــدارول ديبـــو كبير 
صحافيـــي الموضة في مجلة ”كانفاس“، 
”اســـتخدام الحناء بات خيارا رائجا جدا 
في السنوات الأخيرة للرجال المسنين“.

تتوافـــر  المـــادة  ”هـــذه  ويوضـــح 
بسهولة في كل المتاجر المحلية ويسهل 

استخدامها أيضا“.
لكـــن الســـعي إلـــى الظهـــور بمظهر 
الشـــباب ليـــس الســـبب الوحيـــد وراء 
اعتمـــاد الحلاقين فـــي دكا صباغ اللحى 

والشعر ضمن خدماتهم.
كذلـــك يزداد عدد رجـــال الدين الذين 
يســـتخدمون الحناء لأسباب دينية. وقد 
نٌقلت أحاديث عن النبّيّ تستحسن صبغ 

الشعر بالحنّاء.
ويديـــن غالبيـــة ســـكان بنغلاديـــش 

البالغ عددهم 168 مليونا بالإسلام.
ويؤكد أبوطاهر وهو من ســـكان دكا 
”ســـمعت من رجال دين بأن النبي محمد 

كان يصبـــغ لحيته بالحنـــاء. وأنا أفعل 
الشيء نفسه“.

ولطالما كان استخدام الحناء تقليدا 
قديما في حفلات الزفاف في دول جنوب 

آسيا.

اللحى الملونة بالحناء لمظهر 

أكثر شبابا في بنغلاديش

نيودلهــي – ألزمـــت
طلابهـــا بوضـــع
رؤوســـهم د
لمنـــع
الامتحانات
وذكـــرت
الاثن أن.أن“، 

لنــدن – س
الأ وعارضة 
كارا ديليفين
الف ســـيلفي 
تعاقدها مع ش
في إطـــار مهمة
التي ســـتطلقها
الجنوبية الأربع
تتعـــاون 
والممثلـــة الب
27 عامًا مع ش
كجزء مـــن أحــ
المجـــرات، والتي

أكتوبر.

ح رب
وتجمع المحاكمة 

أقيمت  التي
أمام المحكمة 
الفدرالية في 

ي بي ج
ومحامي المشتكين.

وأيّـــدت أربع ولايات
ي

لكـــن جهات أخـــرى بما
صغار المشتكين أعربت
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